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المقدمة 


ان لقارئ التاريخ الاندلسي يجد فيه عبر وأي عيرء يستفيد منها المتأمل 
والمعتبرء لاسيما اذا كان تمن بيدهم مقاليد الامورء واذا كنا قد فقدنا الاندلس 
فهذا لايقلل من بطولة اهلها لان العبرة في معارك التاريخ بالتضحية والعزية 
والثبات» وفي التاريخ هزائم هي ا جد من عشرات الانتصارات. 

ولان التاريخ الاندلسي له مكانة خاصة لدي اثرت ان اکتب عن ذلك 
التاريخ الذي كان البوابة الرئيسة لانتقال حضارة وفكر العرب المسلمين الى اوربا 
وايقاظهم من سباتهم ونقلها من الظلمات الى النور ولان هذا التاریخ دليل حي 
على حيوية الاسلام وعظمته وقدرته على العطاء غير ا حدود: وعلى نزعته 
الانسانية العالمية التي تتجاوز الحدود من اجل العقيدة ونشرها ونشر الحق 
والعدل بين البشر لاكما يدعي الغرب الان من دعوى فاسدة وظالمة. 

من هنا اخترت موضوع الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية 
للامراء والخلفاء في الاندلس: فتاريخ الاندلس ومأساة انهياره له اسى عميق في 
نفوسنا على ما اصاب العرب المسلمين هناك وعلى ما اصاب ذلك القطر من 
اضطهاد وقتل وتشريد وتعذيب» والذي يزيد من المنا نحن هذا الموقف الناقض 
لوقف العرب المسلمين في الاندلس» ومحاولتهم الجادة لاستثصال الاسلام كدين 
وحضارة من شبه الجزيرة الايبيرية» واستئصال العرب المسلمين كافراد 
وكمجتمع له شخصيته المتميزة وكيانه في تلك البقعة من الارض. 

ونحاول في دراستنا هذه ان نتحدث عن الافكار السياسية والعسكرية من 
خلال الوصايا والتوجيهات للامراء والخلفاء في الاندلس فالافكار تعكس دوماً 
الظروف والاحوال في بيئة الامة التي تنشأ فيهاء فهي جزء من شخصيتها وٹراٹھا 
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الذي تكون لديها عبر السنین والاجيال. ومن هنا نجد ان صلات الدولة العربية 
الاسلامية في الاندلس في تلك الحقبة مع الغير قد تحددت بانطلاقها ما سبق ها 
من احكام عامة فالسياسة تقوم على توطيد علاقات سلمية طيبة مع الغير من 
جهة؛ وعلى نوایا الاخرين من شعوب وافراد ودول من جهة اخرى حسب 
نواياهء اما اذا كانت النوايا عدوانية فانه لامفر من ان يقابل العدوان بالردع 
وا حرب با حرب. 

والقائمین بامور الاسلام في تلك ا حقبة يعرضون هذه الصلات منذ اول 
ظهور الدعوة بالتنظيم با يكفل لمواجهة الاعداء با حرب وغيرهم بالمسالمة» من 
هنا فرضت احكامهم على الاخرين تارة بالصفح والصير والاعراض عنھم؛ 
واخذ الامور بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وتارة اخرى بالردع والحرب» ومن 
الملاحظ ايضاً ان الدبلوماسية العربية الاسلامية في الاندلس مرت محقبية من 
النمو والتطور اصبح لها نظام تهتدي به في اقامة العلاقات مع الغير ولقد اسدت 
الدبلوماسية للدولة العربية الاسلامية خدمة كبيرة في تثبيت اركان الدولة في 
حينهاء او شن ا حرب ورد العدوان تارة اخرى. 

 - 7‏ والنتكرزية اة فسن 
الامراء والخلفاء عامة وخاصةء فالاولى تراهم يوجهون عما مم وقادتهم بالنصح 
والارشاد والمتابعة للسيطرة على امور الدولة ونهجها من جهة وتارة اخرى 
يوجهون حملاتهم وتوجيهاتهم وتوصياتهم السياسية والعسكرية لردع المتمردين 
وسد الثغور واليقظة والاحتراس من الاعداء واما الخاصة فكانت موجهة 
لابنائهم لاسيما في مسألة ولاية العهد واعطائهم وصایا ناتهة عن خيرتهم 
وتجاربهم في جال الحكم يضعونها امامهم ليستدلوا بها. 


وقد قسمت كتابي على مقدمة اربعة فصول وخاتمة؛ مع تثبيت قائمة 
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بالمصادر والمراجع. فتناولت في الفصل الاول لحة تاريخية عن الوصية السياسية 
وذلك من خلال الوصية لغة واصطلاحاً والتطرق للعهد الذي هواحداهم 
اوجه الوصاياء ثم تطرقنا عن الوصية السياسية عبر التاريخ من خلال تاريخ 
العرب قبل الاسلام» وعصر الرسول الاعظم واهم وصاياه» وعصر الخلفاء 
الراشدين (رضوان الله عليهم) وماجاءوا بوصايا العهد بالخلافة من خليفة الى 
اخر مع وصيته في هذا الامر والعصر الاموي وماجرى به من الوصایا 
السياسية وماطرأ عليها من تغير في مفهومها. 

اما الفصل الثاني فتطرقت فيه عن الامراء الامويون في الاندلس وذلك 
من خلال توصياتهم وتوجيهاتهم السياسية والعسکریة ذاكراً بعض سيرهم 
لاثرها الکبیر في توجيه سياسة الدولة» فاوضحت كيف جرت الامور والاحداث 
خلال مدة حكمهم من خلال توصياتهم وتوجيهاتم السياسية والعسکریة وبينت 
مسألة وصاية ولاية العهد من امير الى اخر وما اوصی به. 

اما الفصل الثالث فتناولت فيه الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية 
للخلفاء في الاندلس» ذاكراً معهم دور الحاجب النصور العامري الذي كان هو 
الحاكم الفعلي في مدة الخليفة ہشام بن الحكم المؤيدء مبيناً بعض سيرهم لما لها 
علاقة في توصياتهم وتوجيهاتهم على الصعيد السياسي والعسكري في البلاد 
كما واشرت الى وصاية ولاية العهد وكيف جرت الامور بهذا الخوص. 

اما الفصل الرابع فقد تناولت فيه اهم الوصایا والتوجيهات السياسية 
والعسكرية للامراء والخلفاء في سياستهم الخارجية تجاه اعداء الاسلام من 
الممالك النصرانیق وا حطر النورماني على بلاد الاندلس» موضحاً اهمية الجيش 
وما دخل عليه من تعديلات فضلاً عن اهم انجازات الامراء والخلفاء في هذا 
الصدد. 


وختمت الدراسة باهم ما توصلت اليه من نتائج عن الوصایا 
والتوجيهات. واخيرا فان اوفيت امل القبول لا الاطراء وان قصرت جهودي 
فمن منا يفي امام جلال وعظمة دولة الاسلام في الاندلس... 

وأسأل الله تعالى» ان يثبت اقدامنا على الايمانء ويهدينا سواء السبيل» 
ويلهمنا الحداية والرشاد: ويتقبل اعمالنا بقبول حسن» ومنه التوفيق والسداد. 
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الفصل الاول 


الفصل الاول 
خلفية تاريخية للوصية السياسية 
اولا: الوصية لغة واصطلاحا 


الوصیة: وصي والوصاة كالوصية والوصاية مصدر الوصي والفعل 
اوصيت» ووصيته توصية في المبالغة والكثرةء واما الوصية بعد الموت 
فالعالي من كلام العرب اوصى ويجوز وصىء والوصية ما اوصيت به 
والوصاية فعل الوصي وقد قيل الوصي الوصايةء وني اللغة بمعنى العهد 
اي يعهد الى الغير القيام بامر". 


(1) الفراهيدي» ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت175ھ) العين: تح: د.مهدي المخزومي 
ود.ابراهيم السامرائيء دار مكتبة الملالء (بلا. مكان, بلا. ت)ء مادة وصىء مادة عهدى؛ 
الازهري» ابو منصور محمد بن احمد (ت370ھ)ء تهذيب اللغةء (القاعرق 1964)؛ مادة 
عهد؛ ابن سيدة» علي بن اسماعیل (ت 458ه). ا حکم وا حیط الاعظم في اللغة: مطبعة 
مصطفى البابي الحبيء (القاهرة. 8ء مادة عهد؛ الزخشري: ابو القاسم محمد بن 
عمر (ت258ھ)ء اساس البلاغة (القاهرة» 1960)ء مادة عهد؛ ابن منظورء محمد بن 
مكلام بن منظور الافريقي (ت711ھ) لسان العرب» دار صادرء (بیروت بلا. ت) 
مادة وصى؛ الفيروز ابادي» محمد بن يعقوب (ت718ھ) القاموس المحيط. (بلا. مكان. 
بلا۔ ت)ء مادة وصى» مادة عهد؛ الرازي» محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (ت721) 
تح: حمود فاخر؛ مكتبة لبنان» (بيروت» 1415ه 1995م) مادة عهد؛ الزبيدي؛ محمد 
مرتضى الحسيني (ت 1205ھ) تاج العروس من جواهر القاموس» المطبعة الخيرية 
(القاهرةء 1889م)ء مادة وصى؛ البستاني» بطرسء حيط ا حیط (ہیروت: 1870م) مادة 
وصى. 
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والوصية حين يتم استعمالا في اللغة والشرع» تعتى العهد الخاص بالحياةء 
وذلك من خلال الحث والزجر لامور الحياةء فضلا عن تمليك الموصي الى مابعد 
الموت”". ويشير ابن منظورا“ الى ذلك ايضا ان الوصية وما اوصى به بمعنى ما 
يعهد اليه بفعل ذلك الشيء الموصى عليه على غيب منه سواء اكان في حياته او 
بعل وفاته. 

وبما ان موضوع دراستنا عن الوصية السياسية ويتعلق الامر هنا بما يوصي 
الخليفة لبعده بالبيعة لخلافة المسلمين» فقد اجيز له ان يستخلف شرعاء فمن 
ثبتت له الخلافة على الام جاز له ان يوصي بها الى من يراه یصلح لهذا 
الامر©: واشار القلقشندي” الى ذلك بقوله: الاستخلاف ان يجعله خليفة في 
حياته ثم يخلفه بعد ويؤكد الجرجاني”” على ان ولاية العهد تعني أن يوصى 
الخليفة في حیاتہء بالاشارة على الرجل الذي ياتي بعد والتقدم الى الغير جا 
يعمل به مقترناً يوعظ» وتواصي للقوم» اذا اوصى بعضهم الى بعض: والعهد 


(1) الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد (ت1255ه). نيل الاوطار بشرح منتقى الاخبار في 
احاديث سيد الاخيار» مطبعة مصطفى البابي الحلي» (مصرء بلا. ت) 6/ 37. 

(2) لسان العرب» 15/ 359. 

(3) الزحيلي» وهبةء الوصايا والوقوف في الفقه الاسلامي. دار الفكرء (دمشق, 1987): 
ص131.. 

(4) ابو العباس احمد بن علي (ت821ھ) صبح الاعشى في صاعة الانشاء تح: يوسف 
على الطویل: دار الکتب العلمیة: (بیروت: 1987)ء 6/ 350. 


(5) علي بن محمد (ت 6 م‪) التعریمفات: دار الشؤون الثقافیے؛ (بغداد ہلا۔ ت) 
ص138. 
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ومراعاته حالاً بعد حال'“۔ وني تاريخنا الامبلامی على مر عصوره قد لاحظنا ان 
هناك توصيات لشخص واحد: أوعدة اشخاص. يختارهم الوصی قبل وفاته. 


ثانيا: الوصية 2# القران الكريه2: 


(1) الراغب الاصفهاني؛ الحسين بن محمد بن المفضل (ت425ه ). مفردات الفاظ القرآنء 
تح: صفوان عدنان داودي» دار القلم دمشق» الدار الشامية بیروت:؛ 2 هه 2مم. 
مأدة وصى» ومادة عهد. 

إو گم يضف ما كرك از سم إن آر یکن ہرک ولد کان کات هی ود ملک ان یکا 


ع6 
دصر م 


ترسكنا بد مع ةسيك یھ ان ارک أ مما ترك رہ يحض لخ 
کد کان حك تسم وَل ل اشک رکا رم ت بتر کے کر وخوت يها أزكزة 
وإ ن کات جل بث ڪل أوأمرأء ولد اخ أو لمت یگل مر مَنَھُنًا شش کان 
ڪاو آ ڪر ين هك َه مرڪا ف ال یں بد وَصِيّة بوص پا أو دين کک لے 


سے كام 


ويه من الله وَأ علي علي 4 سورة النساء الاية 12 

کات وھک مھا الصف لبوید لکل ور سا الد وکا رک إن 04 لد ولق کان کر یک اه 
واد وور واه َيه الک کان کا لَك حو یڈہ لد ہن بعد وص ےت بومى ينآ أذ ده 
ایام انام لا نذدوت أيهم قرب لَك تقما یمک ورك أله إن م كد عَلِيِمَاحَكِيمًا 4 
سورة النساءء الاية 11. 


حر رے سے ار £ ۲7 


eger‏ حر ہر ا و ۔ 1ےہ ۲ 2 7 کے 
تا الان يلدي خا ون بلاک شر یی ما لس لك يوء عام فلا مهما ل مرسنکم 


سے 


ْمك ماكر تممَوَ )4 سورة العنکبوت: الاية 8. 
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عر رجن ری کہ تور 


سے اق ۱ يكو روم مد سے صا سل ب صاصس بے مهس رص صلا سل ہے 
+( صتا لاضن بول ديه ما ان وتا عل ون ومد ف امین أن انکر لي وليك إل 
لْمصِيرٌ 4 سورة لقمانء الاية 14. 


رب ود صوص ۳م 6 
ایتا آلافکی بودي سنت حَلتَهُ آئد كرهًا وَوَصعت کا حالف وض له تلو کہرا کی إ6 


باع آشتھ ويلع أبعت سه قال رت وزع أن كر عمك آل أتصمت عل وع دى وآ أعمل 


صللا ترصَلهُ مَاصلح لی ف ذرَيَق إن تيك ولي من الْمسِليِنَ 4 سورة الاحقاف 
الاية 15. 
ے رھت سے ہے مامد یسے کے ب 2 راصو کے چ سد ترصن 2 ت سر عرص چ ح۱ 

+ وت الاب آثنين وور البعر انين ء٭الذصکرین حرم الاکن ۶ اشتملت يد رسام 
مع چ ص سے علا لے . عرص ا2ے سر سر حا سے 7 ہے صرح عدي ل عرص سے 
الْكَکَیبِی آم ڪر مدا إذ وڪم ائه هدا هَمَنَ أَظْلد من افر ڪل افو 
كديا لل الاس َير علي ك َه لا دى اَمَو ادييت 4 سورة الانعام» الاية 144. 
ےھ ےسک عم ص رم م .7-۴ کچ کے ےہ ے جام ہے E‏ 

+ قل الوا اتل مارم ري بَکم عَلَبُکم الا رابو کیا وَيلوَِدينِ 2 بحسا ولا تاوا 
اسم ن مکی عن ترسم وکام وکا قربا ونیک مَاکھر وتا دعاب 
ی سح کے بے ےم می > مو سنا م صظ سے صلا ک کرو مت 20 
ولا نلوا التفس الى حرم الإ لا بلحي دل وصنکم پوه لعل لون #سورة الانعامء 
الاية151. 


ه وراعذ 


+[ ولا قروا مال الیو لا وای ى آحسن ئ يبع اشد زوا َيِل وَالْمِيرانَ اَذ لا ْف 
تمالا وُسَمَها 2ک لاد اداو وکو کات اميق ويھ رام أوْوأكلِكُمَ وک 
علي تد کوت مه الانعام: 152. 


پو۔ 


ے ہہ ۔ بے ع ےے 2ے 2 مهد 5 ے صرت مر سے صسرظہ 
+ وان تَا صلی م قِيما فائیعوۃ ولا يعوا الصبل قد ف پک ڪن سبلو دم و م بلي 


ره سا کر 


تثقون 4 سورة الانعام: الاية 153. 
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قد وردت في ايات جو ری 
کے آ_ م کے سے سب 70 2 گے رمو ر م 
+[ کیب کیک دا حصا لموت | إن ترك حيرا الوصِيّة اَل وا لا قریین 
رن گا عل امن 7 
اع سے سے ٹک کے مم ھںے|۔ ع E‏ 
+ وی پآ ]ؤار ينه ويَعُوب بی إن الله اعطق لكم الي قلا مون | 
أ ا 2 
یع كم ين لي ما می يو وكا واد حجنا إليَكَ وما وا بد الهم 


ہہ و 


سوناف را وکح الف یں مانتو لدو لله بجت 


اما 7 فوردت 538 ايات كثيرة منها: 
ف 44 ِل تو َس سما 7 يدا 1 


َكل جم لھڈ رڈ أ يِل مي َج د 
2 لوسر کے ھچ ھت 
و دوت ف الْأرَضٍ أُوْلَقِك هم الکیژورک © 


( المت اہ أنه ھک لکا ال نیک انٹول عق اھت ہشڑان تا شا 


(1) سورة البقرةء الایة180. 
(2) سورة البقرةء الاية 132. 
(3) سورة الشوری: الایة 13. 
(4) سورة طے الاية 86. 
(5) سورة البقرة» الایة 27. 
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ع سم ر 7 
آلا فل کا جام رمل من مل الست وای لش كر فلمو هم إن كنحم 


+ وما وجنا ڪريم مَنْعَهدٍ وَإن ودا آ ڪه مسقي 2(5 


اي ا الا کی تع اريك يسَاعَهِدَ عند 5 3 

لرجز لََومِان لق لا ماک بي تل یل 4 

ا يک يكو لمش رڪيه عد ند اہ وک مراي إل يت 
ینک کت سرت نوا کے إن اہ یٹ 
الت پر“ 


مع > مو َ‫ اس م 2ے م عه 24 يم 7ھ ہے ع مج 9 و 
+[ ال قشو عد الہ من بعد بیکقدہ ويقطعوت مآ أمر اه پوه أن بوصل وَیتَینوت 


+ وقالو يكأيه السار اذغ لنا رَيِكَ بَا عَهِدَ يِندَكَ إتا مهدو ہ''. 


(1) سورة ال عمران: الاية 183. 
(2) سورة الاعراف الاية 102. 
(3) سورة لاعراف: الاية 134. 

(4) سورة التوبةء الاية 7. 

(5) سورة الرعد الایة 25. 

(6) سورة الاحزاب الایة 15. 


)7( سورة الزخرف» الایة 49. 
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ان هذه الايات القرانية الكريمة التى اوردناها تدل صراحة على ان الوصية 
جائزة ومشروعةء ومن الواضح ان الله تعالى اراد في ايات كثيرة على ان المراد 
بالوصية هو العهد". ومن الملاحظ ان هناك وصايا عامة اراد بها الله عز وجل 
ان يجتمع عليها المسلمون ولايتفرقون فيهاء فان يد الله مع الجماعة©. 


ثالثا: الوصية السياسية عند العرب قبل الاسلام: 


لعرفة الخصائص للوصية السياسية وميزاتها في الاندلس- موضوع 
دراستنا- لابد من الوقوف على الافكار السياسية التي عبرت عن وجهات نظر 
من سبقوهم في العمل السياسي والاداري للدولة العربية الاسلامية» وما الت 
تلك السياسية من تاثيرتها على الوضع العام للدولة واستقرارهاء ولكي نعطي 
الصورة الواضحة عن الوصية في الاندلس للامراء والخلفاء دون التطرق الى 
التوجيهات العسكرية حتى لايطول بنا الامر نقف على هذا الارث الحضاري 
السياسي والارث العربي الذي تركوه لمدى تاثر الغرب الاسلامي بهذا الارث. 

ان الوصية عند العرب بصورتها العامة كانت غالبا مايتركه 
الاباء من وصاياهم لابنائهم وافراد عشیرتھم؛ ليقدموا فيها خلاصة تجاريهم 


(1) ينظر: الصابوني» محمد بن علي» صفوة التفاسیں دار القران الكريم» (بيروت» بلا. ت)» 
مج 3/ 135 


)2( اين عربي» محي الدین (ت638ھ) الوصاياء (دمشق. 6) ص 5. 
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وخبراتهم في الحياة حيث ينقل لنا القالي'“ والسجستاني” وصايا كثيرة من هذا 
النوع ولناسبات شتی 

فكانت تلك الوصايا بمثابة تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل”©» ويروي لنا 
الاصفھاني'“ء ان الاصبع العدواني لما احتضر دعا ولده فاوصاه قائلا: . 
ل و و 
يحبوك» وتواضع م يرفعوك» وابسط لحم وجهك يطيعوك» ولاتستاثر عليهم 
بشيء يسودوكء واكرم صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك کبارهم» ویکبر على 
مودتك صغارهمء واسمح بمالك» واحم حريمك. واعزز جارك» وان من استعان 
بك» واكرم ضيفك» واسرع النهضة في الصريخ فان لك اجلالا يعدوك» وصن 
وجهك عن مسئلة احد شيئا فبذلك يتم سؤددك. 

ويروي لنا الجاحظ”” وصية تعود الى قيس بن عاصم لابنائه حين قال لهم: 
یابنی احفظوا عني» فلا احد انصح لكم مني» اذا مت فسوّدوا کبارکم: ولاتسودوا 
صغاركم فيسفه الناس كباركم وتهونوا عليهم» وعليكم باصلاح ا ال فانه منبهة 
للكريم ويستغنى به عن اللئيم» واياكم ومسالة الناسء فانها شر كسب المرء. 


(1) ينظر تفاصيل عن تلك الوصايا عند: القالي» ابو علي اسماعیل بن القاسم (ت 356ھ 
كتاب الامالي؛ (دمشقء بلا. ت). 


)2( ينظر: السجستاني» ابو حاتم سھل بن عثمان» المحمرون والوصاياء (القاهرة. 1). 
)3( المصدر ڏقسه»› ص119. 
(4) ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت 356ه). الاغاني» (بيروت» بلا. ت)» 3/ 6. 


)5( أبو عمرو بن جر (ت 255ھ) البیان والتبيين» تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي. 
(القاهرة. 15ء 2/ 79- 80. 
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رایعاً: الوصية السياسية 2 عهد الرسول (بي)": 

من المهم ان نفهم بان الظهور الاول للوصية في العصر الاسلامي قد تحدد 
بوصايا الرسول(#) وهي متعددة الجوانب» لذلك ستتطرق الى اهم الوصايا 
السياسية بدءاً بوصيته في خطبة حجة الوداع سنة 10ه/ 622م: اذ احس 
الرسول(25) ان مهمته الدنيوية التبليغية تكاد ان تتتهي» وان الامة الاسلامية 
محاجة الى وصية ونصيحة تفهمهم الطريق القويم وبطريقة مقتصرة» ففي عرفات 
وقف(32) امام الجموع الغفيرة ليعلن لمم اهداف ومبادئ الدولة العربية 
الاسلامية اذ قال: أن دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا. الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع 
ودماء الجاهلية موضوعةء وان اول دم اضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث كان 
مستوضعا في بني سعد فقتله هذيل. وربا الجاهلية موضوع. واول ربا اضع رباناء 
ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع کل فاتقوا الله في النساءء فانكم 
اخذتموهن بامان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ان لايوطئن 
فراشكم احد تكرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير ميرح وهن عليكم 


(1) الوصية قد ذكرت في السنة النبوية الشريفة وفي احاديث الرسول يل كثيرة» منها قول 
الرسول الاعظم لٹ من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مرؤته وعقله قيل يا 
رسول الله وكيف يوصي الميت؟ قال: اذا حضرته الوفاةء واجتمع الناس اليه قال: اللهم 
فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادةء الرحمن الرحيم: اللهم اني اعهد اليك في 
دار الدنيا اني اشهد ان لااله الا انت. 


ينظر: مسلمء ا حجاج بن مسلم النيسابوري (ت269ھ) صحیح مسلم» تح: عبد الله احمد ابو 
زینةف کتاب الشعب؛ (القاهرة. بلا۔ ت) 70/4. 
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رزقهن وکسوتهن بالمعروف؛ وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده ان اعتصمتم به 
كتاب الله وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك قد بلغت واديت 
ونصحت فقال اللهم اشهد. اللهم اشهد ثلاث مرات؟*. 

وقد كانت هذه الخطبة- الوصية: الموعظةء النتصیحة الاوامر البلاغ» 
التوجيه- بمثابة توجيه عام شامل للمسلمين على اختلاف ا حقب لما تضمنته من 
مبادئ واحكامء فقد جعت اصول الدین: وقواعد البر ومنهج السلوك» ونظمت 
علاقة الانسان بربه اولا ومن ثم ذاته وا جتمع الذي يعيش فيه ونستنتج من 
وصية الرسول(#) انها قد ركزت على امور عديدة ومهمة حرص على بيانها 
للناس» الحاضر منهم يبلغ الغائب» خصها(##) من بين سائر الاحکام لعظمتها 
ولاهميتها في حياة الناس جميعاء وهذه الامور هي الدماء الاموال» النساء ثم 
اوصى بالتمسك بكتاب الله واخيرا اشهدهم على تبليغ الرسالة. 

ولنيدا باول الخطبة أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم وكان الرسول(4862) 


(1) الواقديء ابو عيدالله محمد بن عمر (ت207ف) مغازي رسول الله مطبعة السعادق 
(مصرء 1948)ء 3/ 1103؛ ابن ہشام ابو محمد عبدالملك (ت 218ه)ء السيرة النبوية 
تح: مصطفى السقا واخرون: دار الفكرء (بيروت. 1986))ء 4/ 250- 252؛ ابن حنبل؛ 
احمد (ت241ه)). المسندء (مصرء مؤسسة قرطبة» بلا. ت)ء 3/ 80؛ البخاري» ابو عبداللہ 
محمد بن أسماعيل (ت 256ه)ء صحيح البخاري» تح: قاسم الشماع» دار القلم؛ 
(بیروت 1987)» 1/ 37؛ مسلمء صحیح: 2/ 889؛ ابو داود» سلیمان بن الاشعث 
السجستاني (ت 275ھ) سنن, تح: محمد محي الدين عبد الحميد. (بيروت. دار احياء 
التراث العربي؛ بلا. ت)ء 2/ 185؛ الطبري» محمد بن جرير (ت 310ه)» تاريخ الرسل 
والملوك» تح: محمد ابو الفضل ابراهيم» دار المعارف. (مصرء 1960)ء 3/ 150- 151. 
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يعرف جيدا ماکان عليه امر العرب في قبل الاسلام من شيوع حالات القتل 
والسلب والنهب. فلما اراد() ان يبين لهم ان دماءهم واموا مم التي انتهكوها 
اصبحت حرام عليهم في الاسلام وهي برمتها كحرمة ایام الحج واشهر ا حج 
وكحرمة هذا البلد- مكة-» والعرب تعرف حرمة هذه الشهور وهذا البلد حتى 
قبل الاسلام. 

وحتى يستوعب الناس الامر جيدا بدا الرسول(4) باهل بيته فوضع دم 
ربيعة بن الحارث ليكون للناس القدوة في القول والعمل. ثم يتتقل. الرسول(86) 
في خطبته ووصایاہ الى موضوع الربا الذي عانى منه الناس كثيرا وشاع التعامل 
به في بلاد العرب ويدا باهل بيته ايضا ليضع ربا عمه العباس بن عبدالمطلب؛ 
ليكون اهل بيت الني(#) اول من تطبق عليهم الاحكام الشرعية ليقتدي بهم 
الناسء ثم اوصى(45) بالنساء لمكانة المراة واهميتها في ا جتمع وبناء الاسرة فبين 
رسول اہ(ق5) حقوقھا وواجباتھا في ا جتمع العربي الاسلامي على عكس ما 
كانت عليه ايام العرب قبل الاسلام: ثم اوصی(58) الناس بالتمسك بكتاب اللہ 
الذي فيه ا مدایة والنور لمن تبعه وانهم لن يضلوا بعدہ ابدا ماداموا متمسكين به 
واخيرا اشهد الناس جيعا على تبليغ الرسالة واداء الامانة التى بعثه الله سبحانه 
وتعالى بها ليخرج الناس من الظلمات الى النور. 

اشارت المصادر ان الوصية الثانية للرسول(5) هي اخراج اليهود من شبه 
جزيرة العرب» وقال ابن اسحق'' كان اخر عهد رسول الله(4) ان قال: لايترك 
جزيرة العرب دينان» وذكرت كتب الحديث ان الرسول(#8) اوصى المسلمين 


(1) ابن هشامء السيرة النبوية؛ 4/ 316. 
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بثلاث وصاياء فقد ذكر ابن عباس (#) قال: قال رسول اله(42): اخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» واجيزوا الوفد ينحو ماكنت أجيزهم قال: وسكت 
عن الثالثة او قال فنسيتها'”» وعن ابي عييدة عامر بن الجراح (#) قال: آخر 
ماتكلم به الني(#): أخرجوا يهود اهل ا حجاز واهل نجران من جزيرة العرب 
واعلموا ان شرار الناس الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد: واخرج 
الترمذي””* ان رسول الله() قال: لئن عشنا ان شاء الله لاخرجت اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب. وعن عمر بن الخطاب (#) انه سمع رسول 
الله(#) يقول: لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا اترك فيها الا 
بسانت" 


(1) ابن حنبل: مسند 1/ 222؛ البخاري» صحيحء 3/ 1111؛ مسلم صحیح: 3/ 1258؛ 
ابو داود» السئن» 3/ 165. ینظر: الطبري» تاریخء 3/ 193. 

(2) احمدء مسندء 1/ 195؛ الحميديء عبدالله بن الزبير ابو بكر (ت219ف) المسندء تحقيق: 
حبیب عبدال رحمن الاعظمي: دار الكتب العلمية (بیروت: بلا. ت)» 1/ 46. 

(3) الترمذيء محمد بن عيسى (279ھ)ء سنن الترمذي» تح: احمد شاكر واخرونء دار احياء 
التراث العربي» (بیروت: بلا. ت)ء 4/ 134. 

(4) الصدر نفسه؛ ج4/ 134. 

أن عمر بن الخطاب (#5) قد اجلى يهود خيبر عندما بلغه ان رسول الله (4) قد اوصى في 
مرضه الذي قبضه الله فيه بقوله: لايجتمع مجزيرة العرب دينان فاخرج عمر (4#) يهود 
خیبر من شبه جزيرة العرب» فعمر (#5) ادرك ان اقرار اليهود بخيبر ليس نهائيا فقوله 
(#): أقركم فيما على ذلك ماشئنأ هو كما قال العلماء عائد الى مدة العهد. 


ينظر: عبد الناظر» محسن بن هد حوار الرسول لمع اليهود دار الدعوة» (الكويت 
9ه- 1989م(« ص 136 
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قل مرمعنا حديث الرسول (5) عندما قال: أخرجوأ الشرکین من جزيرة 
العرب» واجيزوا الوقد ينجو ما كنت اجيزهم ... " فهذه هي الوصية الثالشة 
للرسول (#) في مجال السياسة فهذا النص يشير بوضوح الى حرص 
الرسول(#) على العناية بوفود العرب؛ كما يؤكد هذا النص ان وفود العرب 
كانت تتوافد على المدينة دون توقف اثناء حياة الرسول(42#) وبعسد 
والرسول(#) يعلم علم اليقين الاهمية الكبيرة لقبائل العرب في الاسلام 
والدور الكبير الذي يمكن ان تؤديه هذه القبائل في خدمة الدولة ونشر الاسلا» 
لذلك اوصى العناية بالوفود العرب وتكريهم لانه يعلم(#) مالهذا التكريم 
وحسن الضيافة من اثر في نفس العربي الذي يقدم احترامه وتقديره الى من 
يعامله بحسن وتكريمء وان الرسول(45) يعلم ان العرب مادة الاسلام لذلك 
اوصى(35) اصحابه باجازة الوفود فهي وصية عظيمة لمن جاء بعده وهي اتباع 
اثر البي() في التعامل السياسي مع وفود العرب على نحو ماكان(4) يتعامل 
معهم. 
خامسا: الوصية السياسية 2 العهب الراشدي: 

الوصايا في رؤية تاملية لبعض الوانها نجدها تشبه الخطب لوجود الطرفين 
في القول» وقصدية الاقناع فهي خاصة لناس مخصوصين ضمن اطر مناسبات 
لذاتهاء كما في خطب الخلفاء وهم يوصون بالخلافة لولي عهدهم» وذلك بان 
يترك وصية» وتكون ضمن حدود العقيدة السمحاء وتعاليمهاء ولمذا فان 


)1( ابن حتبل» مسند؛ 1/ 4222 البخاري. صحیحء 3ء مسلمء صحيح ١‏ 3/ 8ء ابو 
داود» السئن» 3/ 165. 
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مفرداتها يكون فيها اقتباس من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة في الاغلب 
على مايفطرها بالنفس وتذكرة الاخرة» واذا ما انتقلنا الى العصر الراشدي راينا 
ان للخليفة ابي بكر الصديق (٭) وصية مهمة عدها العسكري”" اول وصية 
سياسية في العصر الاسلاميء اذ لم تكن تولية عمر بن الخطاب (#) الخلافة 
برأى منفرد من ابي بكر الصديق (2) بعيداً عن اهل الحل والعقد من الامة وانما 
كانت مستندة الى نوع من الشورى التي اشار اليها القران الكريم + وَالْدينَ سَتَجَاا 
یم وأقاموأ لغم شورع ينهم گا ردقته فشو 004 وقوله جل وعلا + نَا 
رح ينلدت ہم کت كا عي لق لانقشوا رن نول قلق عنم افير كم 
اوم في انا يدا عت َكل عل اک پک لہ یٹ الک پ2 

ان ترشيح ابي بكر الصديق (#) لعمر بن الخطاب (#) لايقدح بعملية 
الشورى ولا يقلل من اهميتها مطلقا. لانها اقترنت باستطلاع ومشاورة قادة 
الامة في هذه المسالة. حين استدعى الخليفة ابو بكر (#) كيار الصحابة 
لاستشارتهم فيما يجيش بنفسه ويختلج في صدره وهوء استخلاف عمر ين 
الخطاب (45) على الامة بعده فتذكر المصادر» انه سال عبد الرحمن بن عوف 


(1) ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سھلء كتاب الاوائل» تح: محمد السيد الوكيل» (بلا. 
مکان» بلا۔ ت)» ص120. 

(2) سورة الشوری الاية 38. 

(3) سورة ال عمران: الاية 159. 

(4) ابن سعد» محمد بن منیع (ت 0ه). الطبقات الکبری؛ تقديم: احسان عباس» دار 
صادرء (بیروت» بلا. ت)» 3/ 199؛ الطبري» تاريخ» 3/ 48» ابن عبد ربه الاندلسي» ابي 
عمر بن محمد (ت328 ه)ء العقد الفريد. تقديم: خليل شرف الدين؛ دار مكتبة الهلال؛ 
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عن عمر واستدعى عثمان بن عفان وسعيد بن زيد وكبار الصحابة من 
المهاجرين والانصار (#) كان جوابهم اليه واحد هو ان ابا حفص(*#) افضل 
من فكرت به وشاروت فيه فهو يرضى للرضى ويسخط للسخط الذي يسر خير 
من الذي يعلن وم يل احد اقوى عليه منه”". ويعزز ذلك قول علي بن ابي 
طالب (#)ء لانرضى الا ان يكون عمر بن الخطاب©. 

وبعد ان استکمل ابو بكر الصديق (#) استطلاعه لاراء الصحابة حول 
استخلاف عمر بن الخطاب استدعاه وقال له: يا عمر: انه قد ابغعضك مبغض 
واحبك عب با كان الشر يحب والخير يبغض فدونك هذا العهد فخذہ اليك 
فانت خلیفتی من بعدي على الامة. فقال عمر: يا خليفة رسول اق انه لاحاجة 
:فاه هال ا ك 0ور کو لك اعات ناوج الك حاو 
فاني ما حبوتك با خلافة لكني حبوت الخلافة ف 


(بيروت» 1968) 4/ 276 أبن الجوزيء ابو الفرج عبدال رحمن بن علي (ت 597ه).؛ 
تاریخ عمرء دار الرائد العربي» (بيروت» 1982)ء ص 50ء المقدسي» ابو عبدالله امد بن 
سهيلء البدء والتاریخء (الطبعة الاوربية» 1916)ء 176/5 ابن الائیں عز الدين ابي 
ا حسن علي بن محمد ابي كرم (630ه)» الکامل في التاریخ دار صادرء (بيروت» 
5ء 2/ 425؛ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت911ه)ء تاريخ 
ال خلفاء مطبعة السعادةء (القاهرة» 1952م)ء ص 82. 

(1) ابن سعدء الطبقات 3/ 199 السيوطي» تاريخ ا خلفای ص82. 

(2) ابن الاثيرء اسد الغابة في معرفة الصحابة (القاهرة» 1385ه).؛ 4/ 169. 

(3) ابن اعثم الكوفيء ابو محمد بن اعثم (ت314ه). الفتوح» دار الندوة» (بيروت» 1970)ء 
مصور عن دائرة المعارف العثمانية» ج 1/ 153ء ينظر: ابن قتيبة» ابو محمد عبدالله بن 
مسلم الامامة والسياسة (المنسوب اليه) تح: طه محمد الزيني» مطابع سجل العرب: 
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وانه (#) بهذه انه اوصى عمر بن الخطاب (#) ببعض الامور قائلا له 
أني اوصيك بوصية ان حفظتها لم يكن شي احب اليك من الموت وهو مدركك 
وان ضيعتها لم يكن شي ابغض اليك من الموت ولن تعجزه. ان لله عليك حقا 
في الليل لا يقبله في النهار وحقا في الٹھار لا يقبله في الليل» وانها لا تقبل نافلة 
حتى تؤدي الفریضة؛ وانما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الباطل فيؤت الدنيا. اني انما استخلفك نظرا لما خلفت ورائي وقد صحبت 
رسول الله (45) فرأیت من اثرته انفسنا على نفسه واهلنا على اهله حتى كنا 


نفضل نهدي الى اهله من فضول ما ياتينا منه وقد صحبتتى فرايتتي انما اتبعت 
سبيل من كان قبلي والله ما مت فحلمت ولا توهمت فسهوت واني لعلی 
السبیل ما زغت وان اول ما احذرك ياعمر نفسك ان لکل نفس شهوة فاذا 
اعطيتها تمادت في غيهاء واعلم انهم لن يزالوا خائفين ما خفت الله ولك 
مستقيمين ما استقامت طريقتك هذه وصيتي... واقرا عليك السلا" . 


ويذكر ابن سعد ان ابا بكر كتب في عهده لعمر (رضى الله عنهما) 


(الققاهرةء 1967(« ص19 اليعقوبي» إجمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتب 
(ت284ھ) تاريخ اليعقوبى» دار صادں (بيروت» بلا. ت) 2/ 126ء ابن الجوزي. 
تاریخ عمر» ص 57. 

(1) ابو يوسفء يعقوب بن اسماعيل (ت 182ھ) الخراج المطيعة السلفيةء (القاهرة 
2ه)ء ص11 ابن سعدء الطبقات: 3/ 9 ا حاحظ الببان: 2/ 61؛ ابن قتيبة. 
الامامة والسياسية. ص19.» ابن الجوزي». تاریخ عمرں 57. 

(2) الطبقات» 3/ 274» انظر كذلك ابن عبد ربهء العقد 4 67ء ابن الجوزي» تاریخ عمر 
537 
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بالخلافة: ... اني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا 
واني لم ال الله ورسوله ودينه ونفسي واياكم خيراء فان عدل فذلك ظني به 
وعلمي فيه وان بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الاثم والخير أردت ولا اعلم 
الغيب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله. 
ويبرز النص في هذه الوصية رأي ابي بكر (#) ومدی ثقتے بعمر بن 
ا لخطاب(4) وخطورة المهمة التي اختاره ها من جهة وان مشاورات ابي بكر 
للصحابة في هذه المهمة كانت بمثابة ترشيح للخلافة وهو ما نطلق عليه بالبيعة 
الخاصة التي لم تكن ملزمة لعموم الامة لان مبدا الترشيح هو كذلك الا ان الامة 
ايدت واقرت هذا الترشيح ببيعة عامة للخليفة عمر بن الخطاب (#) وبذلك 
اقترنت البيعة الخاصة بالبيعة العامة وهي الاهم. 

تولى عمر بن الخطاب (#) الخلافة بشكل رسمي بعد وفاة ابي بكر 
الصديق (4#) سنة ثلاث عشرة هجرية باقتران خلافته ببيعة الامة له" . وخطب 
عمر (4#) في الناس بعد ان وارى جثمان ابي بكر الصديق (4#) الثرى فقال: 

أن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وابقاني فيكم بعد صاحي والله لا 
يحضرني شيئأً من امركم احد دوني ولا يتغيب عتي فالفو فيه عن الجزء والامانة 
ولئن احسنوا لاحستن اليهم ولئن اساؤا لا نکلن بهه”©. 


(1) ابن سعد الطبقات» 3/ 27؛ ابن خياط»: خلیفة (ت240ه). تاريخ خليفة بن خیاط 
تحقيق: اكرم ضياء العمري» مطبعة الاداب؛ (النجف. 1386ه- 1967م)ء 1/ 106؛ ابو 
حنيفة الدينوري (ت282ه». الاخبار الطول. مطبعة عيسى الحلي وشرکاؤہ (القاهرة. 
0) ص 113؛ اليعقوبي» تاریخ 2 الطبري. تاریخ 3/ 428. 

(2) ابن سعد الطبقات» 3/ 275؛ ابن عبد ربهء العقد الفرید 4/ 64. 
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اما خطبته حين ولي ا خلافة يذكرها ابن عبد ربه: قال عمر (ع4): أيها الناس اني داع فامنواء 
اللهم اني غليظ فليني لاهل طاعتك بموافقة الحقء ابتغاء وجهك والدار الاخرة» وارزقني 
الغلظة والشدة على اعدائك واهل الدعارة والنفاقء من غير ظلم مني لحم والاعتداء 
عليهم» اللهم اني شحيح فسخني في نوائب المعروف قصدأ من غير سرف ولا تبذير ولا 
رياء ولا سمعةء واجعلنيی ابتغي بذلك وجهك والدارة الاخرة» اللهم ارزقني خفض 
الجناحء ولين الجانب للمؤمنین: اللهم اني كثيرة الغفلة والنسیانء قا ممنيی ذکركء على كل 
حال. وذكر الموت في كل حينء اللهم اني ضعيف عند العمل بطاعتك فارزقني النشاط 
فيها والقوة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون الا بعزتك وتوفيقك» اللهم ثبتني باليقين 
والبر والتقوى» وذكر المقام بین يديك والحياء منك وارزقنی الخشوع فيما يرضيك عني 
وا حاسبة لنفسي وصلاح النیات والحذر من الشبهات... ثم كان اخر كلام عمر: اللهم 
لا تدعي في غمره لا تاخذني على غرة ولا تجعلنی من المنافقين. 
العقد الفريدء 4/ 65. ينظر: ابن سعد, الطبقات» 3/ 274؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوةء 
مطبعة الاصیل: (دمشقء 1969)ء 1/ 280. 

ونستطيع ان نلمس من خطبة الخليفة عمر بن الخطاب (#) انه اخذ يتحسس عظم المسؤولية 
وثقلهاء كما انه اخذ في الوقت نفسه يتمنى ان يوفق في سياسته بين القوة والشدة التي 
لازمته طول حياته وبين المرونة واللين اللذين يتطليهما منصبه الجديد لذا نجده يدعو 
الناس الى مشاركته في المسؤولية وينشد من خلال ذلك تحقيق العدالة والمساواة- 
الديمقراطية- في الحكم. فهو المسؤول الجريء الذي طلب من مواطنيه تبيان نواقصه في 
ادارة الدولة العربية الاسلامية لكي يستطيع ان يتجاوزها الى ما هو افضل واصلح للرعية 
التي شغلت باله كثيرا. 

وبعد ان طعن وقبل وفاته لم يكن الخليفة عمر (#) ليترك شؤون المسلمين بل كعهده دائما 
كان دائم التفكير في كل ماهو خير لهم» فكانت مسالة الخلافة من بعده من الامور المهمة 
وهو يعاني من اثر هذه الطعنة الغادرة. ولعل ا حلیفة عمر (4) في هذه الاثناء استحضر 
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لم تكن الشورى التي وضعها عمر (#) مطلقة بل انها مزجت بين مبدأين 
مبدأ الشورى ومبدأ اختیار من هو اكثر قدرة لتحمل هذه المسؤولية» فقد تم 
اختيار ستة رجال" من الصحابة اشتهروا بخدامتهم الكبيرة واخلاصهم للاسلام 
وتفانيهم في سبيله وان لكل منهم دوره واهميته لذلك کان موقف عمر (ھ) 
يجمع بين مبداي الشورى والاختيار ا حدد. 

ان الخليفة عمر (#) بهذا العمل اراد ان لا يفرض على المسلمين حكماً 
وعھداً ورأياً من جھة: ومن جهة اخری اراد ان تكون الشورى دستوراً 
للمسلمين؛ من بعده (٭)۔ - 

وكانت هذه اول شورى للمسلمين من بعده وذلك لان القران والسنة 
حثا عليها في مواضع شتى بصيغة الامر كقوله تعالى ج فما رحمقر مآ لنت لهم 
کے قا عط القلب امسو رن حول مث عنم وا تخیر كح كاوه في لإا 
ت کت وک ل أله کال یب الْمتوكينَ 4 وقوله + يناجاب یم وأقائوا 
لوہ وأمرهم شور شنم وا وق قوق )04 . 

وقد عرض احد اولاده عليه امرأ بان يستخلف لو استخلفت. قال من؟ 
قال: تجتهد فانك لست هم برب تجتھدہ ارايت لو انك بعثت الى قيم ارضك لم 


ما حدث للمسلمين يوم السقيفة وما دار بها لذا راى من واجبه أن يختار للمسلمين خليفة 
او جعل للخلافة نظام خاصا بها فكانت الشورى في الحكم. 

(1) الستة همء عثمان بن عفان علي بن ابي طالب عبدالرحمن بن عوف» طلحة بن عبید 
الله سعد بن ابي وقاص الزبير بن العوام (رضي الله عنهم وأرضاهم). 

(2) سورة ال عمران الاية 159. 


)3( سورة الشورى» الایة 38. 
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تكن تحب ان تستخلف مكانه حتى يرجع الى الارض؟ قال: بلى؛ قال: ارايت لو 
بعئت الى راعي غنمك الم تكن تحب ان يستخلف رجلاً حتى يرجع؟”": يذكر 
ابن هشام ان جواب عمر (#) على هذا ان اترك للناس امرهم فقد تركه نی 
اش وان استخلف من هو خير مي . 

وعندما اشار عليه رجلا من الصحابة بان يعهد لابنه عبداللہ قال له: 
قاتلك الله ما اردت الله بهذا . ويضيف الطبري!“ عن عمر (#) قوله ما 
حسدتها فارغب فيها لاحد من اهل بیتی؛ ان کان خير فقد اصبنا منهء وان كان 
شرأ فشر عنا ال عمر؛ يحسب ال عمر ان يحاسب منهم رجل واحد ویسال عن 
امر امة محمد يك اما لقد جهدت نفسي وحرمت اهلي.... 

وعلى الرغم من ان الخليفة عمر (#) ارتاى ان يكون امر الخلافة من 
بعده لمن بقي من العشرة المبشرة بالجنة والذين توفي رسول الله # وهو عنهم 
راض. لم يدخل ضمن المرشحين سعيد بن زيد الذي كان احد العشرة المبشرين 
وذلك لقرابته من عمر (#) وحینما اطمأن الفاروق (#) الى اختياره عدة 
تدابير لتوفير الاجواء المناسبة لانتخاب خليفة المسلمين ومن هؤلاء الستة ز منها 


(1) ابن سعدء الطبقات» 3/ 343. 

(2) ابن ہشام السيرة 4/ 302؛ أبن سعد» الطبقات: ج3/ 343؛ الطبری؛ تاریخ 4/ 4228 
اللسعودي» ابي ا حسن على بن الحسين (ت346ه ).؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء 
تحقيق: محمد محي الدين» (بیروت: المكتبة الاسلامیة بلا. ت)؛ 2/ 330. 

(3) ابن سعد الطبقات: 3/ 343. 

(4) تاریخ: 4/ 228. ينظر: ابن الاثير» الكامل» 3/ 65. 

(5) اليعقوبي» تاریخ 2/ 150. 
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حصل ابنه عبدالله مشاوراً ومشيرأ لاهل الشورى في مسالتهم لکن لیس له من 
الامر 0 وكذلك فرغهم للتشاور والانتخاب ودعا صهيبأ للصلاة بالناس 
ووضع شروطاً حاسمة لهم يذكراين سعد" قان اجتمعوا على رجل فمن 
خالفهم فاضربوا راسه. ويذكر ابن قتيبة”© قوله لاهل الشورى ان استقام خمسة 
منکم وخالف واحد فاضربوا عنقه وان استقام اربعة واختلف اثنان فاضربوا 
اعناقهما وان استقام ثلاثة واختلفوا في ثلاث فاحتكموا الى عبداللہ فلأي الثلاثة 
قضى فالخليفة منهم وفيهم فان ابی الثلاثة الاخرون فاضربوا اعذاقھمٴ ويقول 
البلاذري“ ان عمر (#) قال كيتبع الاقل الاكثر فمن خالفكم فاضربوا عنقه؛ 
كما انه اصدر قرارا بضرب اعناقهم جميعا ان لم يتتخبوا خليفة لمم خلال ثلاثة 
یا . 

ان هذه النصوص وغيرها تؤكد ان عمر (#) كان حريصا على وحدة 
المسلمين وعلى الاجماع وانه كان يخشى الفتنة بين المسلمين. 

وقد اوصى الخليفة عمر بن الخطاب (#) الخليفة من بعده ببعض الامور 


(1) ابن قتیبة الامامة» ص24؛ الطبري» تاريخ» 4/ 229. 

(2) الطبقات: 3/ 342. ينظر الطبري» تاريخ» 4/ 299؛ ابن اعثم: الفتوح» 2/ 91. 

(3) الامامة والسياسة» ص24؛ الطبري» تاریخ 4/ 299؛ ابن عبد ربےء العقد الفريد 
4ء المسعودي» التنبيه والاشراف» صححه وراجعه: عبدالله اسماعيل الصاوي دار 
الصاوي للطبع والنشر والتاليف» (مصرء 1938)ء ص252. 

(4) احمد بن يحيى بن جابر (ت279ھ)ء انساب الاشراف. تحقيق: الدكتور محمد حميد اللہ 
(القاهرة» دار المعارف؛ 1959)ء 5/ 18. 


(5) ابن سعدء الطبقات» 3/ 343؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» 2/ 150. 
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التي راها بحاجة الى التذكير وهو تقليد سار عليه الخلفاء عند احتضارهم» كما 
فعل ابو بكر الصديق (4) معه من قبل؛ فقد قال: أوصي الخليفة من بعدي 
بتقوى اللہ واوصيه با مھاجرین الاولین ان يعرف لهم حقهم وكرامتهم واوصيه 
بالانصار الذين تبواوا الدار والايمان من قبل ان يقبل من محسنهم ويتجاوز عن 
سيئهم» واوصيه باهل الانصار فانهم ردء الاسلام وغيظ العدو وحياة الاموال 
ان لاياخذوا منهم الا فضلهم عن رضى منهم» واوصيه بالاعراب فاتهم اصل 
العرب ومادة الاسلامء ان یاخذ من حواشي اموالهم فيرد على فقرائهم» واوصيه 
بذمة اللہ وذمة رسوله 4# ان يوني لهم بعدهم وان يقاتل من ورائهم؛ ولايكلفوا 
فوق طاقتهه'". 

اما الوصية السياسية في خلافة عثمان بن عفان (#) ولعلمه بوجود 
عناصر تعمل على اثارة الفتن والاضطرابات: وضع تحذيره في كتاب أرسله الى 
عماله جاء فيه: ما بعد فان الله خلق الخلق فلا يقبل الا با حق: خذوا الحق 
واعطوا الحق» ولاتكونوا اول من سلبهاء والوفاء الوفاء لاتظلمواء فان الله خصم 
لمن ظلمهه”*. ان هذه الوصية رغم انها تضمنت عبارات موجزة لكنها اكدت 
على ا حق الذي هو من اسمى تعاليم الاسلام لم له اثر في الحياة الدنيا'©. 

والرصية السياسية في عهد الخليفة الراشدي علي بن ابي طالب (#) فقد 


(1) ينظر: ابن سعدء الطبقات» 3/ 339؛ الجاحظ, البيان والتبيين» 2/ 46؛ الطبريء تاریخ 
4 ابو یوسف: ا حراج؛ ص14؛ ابو عبیدء القاسم بن سلام (ت 224ه).» كتاب 
الاموال» تح: محمد خليل مراس: دار الفكر ط2 (بيروت» 1395ه- 1975م)» ص 595. 

(2) الطبريء التاريخ» 4/ 245. 

(3) الفريح» سهامء الوصايا في الادب العربي القديم» (الكويت» 1988)ء ص57. 
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تكون الاضطرابات الي حدثت في عهده () وما اكتنف تلك الايام من تمادي 
الفتنة واستمراها وتفرق الامة الى شيع وطوائف كل ذلك لم يدع فرصة 
للخليفة(©) ليوصي بالخلافة» على الرغم من ان النصوص تشير على ان 
السلمین التفوا حوله فسالوه عما اذا كان ياذن طم بمبايعة ابنه الحسن (#) فما 
كان من الامام علي (#) الا ان يخاطبهم: ما امركم ولا انهاكم؛ انتم ابصر 
باموركم”". ويذكر لنا ابن سعد" في هذا الصدد قال الناس للخليفة علي بن 
ابي طالب(ھ): قاستخلف علیناء قال:لا ولكن اترككم الى ماترككم اليه رسول 
الله و قالوا: فما تقول لربك:اذا اتيته؟ قال: اقول اللهم تركتك فيهم؛ فان شثت 
اصلحتھم؛ و ان شئت افسدتهم. 

لکن مع ان الخليفة علي20) لم يبت في امر الخلافة ويوصى بهاء لکن 
هناك توصيات سياسية قد وجهها الخليفة (#) الى ابنائه فاوصاهما قائلا: 
أوصيكما بتقوى الله ولاتبغيا الدنيا وان بغتكماء ولاتبكيا على شيء زوى 
عنکم: وقولا الحق» وارضا اليتيم» واصنعا للاخرة» وكونا للظالم خصيماء 
وللمظلوم ناصراء واعملا با في كتاب اللہ ولا تاخذكما في الله لومة لائه”©. 


(1) الطبريء تاریخ 5/ 146- 147؛ ابن الاثيرء الکامل: 4/ 55؛ اين كثيرء ابو القداء 
الدمشقي (ت774ه). البداية والنهايةء تح أحمد ابو ملحم واخرون» دار الکتب العلمية 
ط4 (بیروت 1988)» 7/ 327. 

(2) الطبقات الکبری 3/ 34. 

(3) ابن ابي الحديدء عز الدين ابي عامر المدائني (ت656ھ)ء شرح نهم البلاغة؛ دار الكتب 
العربية الكبرى» (مصر بلا. ت)» 1/ 44؛ النويري» شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب 
(ت733ه)). نهاية الارب في فنون الادب» تح: محمد رفعت فتح الہ المكتبة العربية 
(القاهرة. 1975)ء 20/ 733. 
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ويشير ابن الائیر'“ أن الامام علي () خاطب ابنه محمد بن الحتفيه قائلا: 
هل حفظت ما اوصيت به اخويك؟ قال نعم. قال: فاني اوصيك بمثله. 
واوصيك بتوقير أخويك. العظيم حقهما عليك وتزين امرهماء ولاتقطع امر 
دونهمأء ويبدو ان الامام علي (#) اراد بوصيته ان يضيف لولده محمد امورا 
اخرى اکثر ما ورد في وصيته الى الحسن والحسين (رضى الله عنهما). 


سادسا: الوصية السياسية 2 العصر الاموي: 


الوصية السياسية في العصر الاموي حديث ذو مديات شاسعة لاکن ان 
يدرك في سطور قليلة لذا ارتايت ان ابرز اهم مميزات الوصية فيه ذاكرا نماذج او 
فقرات من وصايا الخلفاء ما يعزز هذه الفكرة حول الوصية في هذا العصرء 
عصر جديد تبدلت فيه مفاهيم واحوال ا حکم؛ فتشعبت النظرة واختلفت وباتت 
تنطلي الى امور جديدة لم تكن موجودة في السابق» فصارت السلطة تتمشل في 
شخص واحدء كذلك ظهور مبدا الوراثة في انتقال السلطة. لکن مبدا الوراثة 
هذا لم يكن ال بدا الوحيد الذي تحكم في وصول هذا الخليفة او ذاك الى اکم 
بمعنى ان ليس جيع خلفاء بتي امية وصلوا الى الحكم عن طريق وصية الخليفة 
الاب الى ابت وعليه فان ماتقدم يرشدنا بان الحكم قد تغير وبما ان الوصية 
السياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكم فمن الاولى ان تتغير هي ايضاء فان 
مفاهيمها وافكارها قد تغيرت تبعا للمنهج والطريقة الجديدة الذي يقود بها 


(1) الكامل» 3/ 196. 


)2( لزيد من التفصیلات ينظر: الدوري. عيبل العزيزء النظم الاسلامية: دار الكتب للطباعة. 
(یغدادء 1988(« ص40 ومابعدها. 
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الخليفة دفة الحكم» او وفقا لوجهة نظره السياسية مع الاخذ بنظر الاعتبار 
الظروف ا حیطة بها. 

فالخليفة معاوية وصل الى الحكم عن طريق القوة والدهاء في ظل اجواء 
غير طبيعية وبعد حروب اهلية دامية؛ وهو الذي رسخ مبدا الوراثة في الحكم 
بوصيته لابنه الذي لم يالفه المسلمون من قبل واذا ماعلمنا ان الموصى له لم يكن 
تلك الشخصية التى بمقدورها ملء الفراغ السياسي الذي يتركه غياب معاوية عن 
السلطة”"؛ على اية حال كان من الضروري ان تبقى سياسة القوة ماثلة امام عين 
معاوية وهو يوصي خلفه» ولمذه الاسباب مجتمعة اتسمت وصية معاوية الاخيرة 
لابنه يزيد بالقوة وا حزم اذ قال: يابني اني كفيتك الرحلة والترحال» ووطات لك 
الاشياء» وذللت لك الاعداء واخحضعت لك اعناق العرب» واني لاتخوف 
عليك ان ينازعك في هذا الامر الذي اسندت لك الا اربعة نفر من قريش: 
الحسين بن علي» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبير» وعبد الرحمن بن ابي 
بکر؛ فاما عبدالله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة واذا لى يبق احد غيره بايعسك. 
واما الحسين فان اهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه؛ فان خرج عليك فظفرت 
به فاصفح عنهء فان له رما وحقا عظيماء واما ابن ابي بكر فليست له همة الا 
فی النساء واللهوء فان رای اصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهمء واما الذي يجثم 
جثوم الاسد ويراوغك مراوغة الثعلب فاذا امكتته فرصة وثب فابن الزبير» فان 
هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه اربا اربا ‏ وتشير الروايات ان يزيد كان 


)1( بيضون» ابراھیم؛ ملامح التيارات السياسية ف القرن الاول ا مجري. (بيروت» 9 
ص 149. 
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غائبا فاذا بمعاوية ابن ابي سفيان يرسل على الضحاك بن قيس الفهري» كان 
صاحب شرطته فاوصاه ان يبلغ ابنه وصيته التى تقول: انظر اهل الحجاز فانهم 
اهلك» فاكرم من قدم عليك منھمء وتعاهد من غاب: وانظر اهل العراق» فان 
سألوك ان تعزل كل يوم عاملا فافعل» فان عزل عامل احب الي من ان تشهر 
عليك مائة الف سيف» وانظر اهل الشامء فليكونوا بطانتك وعيبتك» فان رأبك 
شيء من عدوك فانتصر بهم» فاذا اصبتهم فاردد اهل الشام الى بلاده“. 

توفي معاوية سنة ستين للهجرة وتسلم يزيد مهام السلطةء ولم يترك يزيد 
بن معاوية وصية لابنه الذي عهد اليه بالخلافة من بعدہ ولا لابناء الاسرة 
الاموية ولا للامة الاسلامية: ویبدو انه لم يكن يرى ان الموث سيداهمه وهو نم 
يزل بعد في سن الشباب» ومن ثم فانه لم يلتفت الى هذه الناحية كما التفت اليها 
ابوه معاوية من قبل. او انه لم يجد شيئا يقوله في وصيته؛ فهو مجرد من التجارب 
والخبرات التي يتحتم عليه ان يبرزها للاجیال اللاحقة كما ان رصيده في الرؤى 
السياسية لايستاهل اي نوع من التسجيل. 

على اية حال فانه بموت يزيد بن معاوية في منتصف شهر ربيع الاول سنة 
4ه يمكن القول بان دولة الفرع السفياني قد سقطت او انتهت. فقد تولى 


س 


والشاِ وذكر رأيه بعبد الرحمن بن ابي بکں ونجده في الرواية الثانيةء يذكر الامصار 
تاريح الملوك» 5/ 322- 323؛ الكاملء 6/4. ينظر: ابن الجوزيء المنتظم في اخبار الملوك 


والام حققه وقدم له: الاستاذ الدكتور سهيل زكارء دار الفكر للطباعة» (بيروت» 
1995(« 4/ 1491 


(1) المصدر نفسيهء 4/ 1492-1491. 
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الخلافة بعده وبعهد منه ابنه معاوية الذي كان له من العمر انذاك حوالي عشرین 
سنة. وم يعمر معاوية الحفيد في منصبه سوى مدة وجيزة ارتفع بها البعض الى 
ثلاثة اشهر ونزل بها اخرون الى عشرين یوما“۔ ومات معاوية الحفيد دون ان 
يعهد بالخلافة الى احد. بل يذكر عنه انه قال بخصوص هذا الموضوع*: 

..... اما بعد فاني ضعفت عن امركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب 
حين استخلفه ابو بكر فلم اجدہ. فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم اجدهم. 
فانتم اولى بامركم فاختاروا له من أحببتم. 

وني منتصف شهر ذي القعدة من السنة نفسها. اخذت تظهر بوادر تحول 
في مسار التاریخ الاسلامي. وكانت الخطة الاولى في هذا التحول بیعة انصار 
الدولة الاموية لمروان بن الحكم بالخلافة. وهذه البيعة تعد بداية تاسيس دولة 
الفرع المرواني. وقد سجل التاريخ لمروان انه استعمل ابنه عبد العزيز على مصر. 
۶۶۶۹۷۶۶٣٣٦٣٣‏ ود 

أرسل حکیما ولا توصه. اي بني انظر الى عما لك فان كان لهم عندك حق 
غدوة فلا تؤخره الي عشية. وان كان لهم عشية فلا تؤخره الى غدوة. واعطهم 
حقوقهم عند محلها. تستوجب الطاعة منهم. واياك ان يظهر لرعيتك منك كذب. 
فانهم ان ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك في الحق. واستشر جلساءك واهل 
العلم. فان لم يستبين لك فاکتب الي ياتك رايي فيه ان شاء الله تعالى. وان كان 


(1) الذهيء شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت148ف) سير اعلام النبلاء» تح: 
صلاح الدين النجد (القاهرةء 1955)ء 4/ 139. 

(2) ابن الائیں 4/ 130. انظر: ابن كثيرء البداية والنهايةء 8/ 237- 238. 

(3) ابن عبد ربه. العقد الفرید 1/ 49. 
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بك غضب على احد من رعيتك فلا تؤاخذه به عند سورة الغضب واحبس عنه 
عقوبتك حتى يسكن غضبكء ثم يكون منك ما يكون وانت ساکن الغضب 
منطفىء الجمرة. فان اول من جعل السجن كان حليما ذا اناة. ثم انظر الى اهل 
الحسب والدين فليكونوا اصحابك وجلساءك. ثم اعرف منازھم منك على 
غيرهم. على غير استرسال ولا انقياض. اقول هذا واستخلف الله عليك. 

خلف مروان بن الحكم بالخلافة ابنه عبدالملك بعهد منه الذي یراہ 
الدارسون بحق مؤسس الدولة ا مروانیة او المؤسس الثاني للدولة الاموية. 

في اطار الزاوية الى نحن بصدد دراستها يبدو ان عبد الملك كان يعمد الى 
حاكاة او تقليد معاوية في كثير من الامورء فقد سجل التاريخ لعبد الملك افتتاحية 
ووصية او مجموعة من الوصايا. وهذا امر طبيعيء ولكن الذي يستلفت الانتباه 
ان عبد املك على ما يبدو اراد ان يحاكي معاوية في كثير من الجزتيات ذات 
العلاقة بالافتتاحیة. فقد وقت معاوية افتتاحيته بعد مدة من انفراده بالخلافة 
وكذلك فعل عبد الملك. والقی معاوية خطبته الافتتاحية على النبر في المسجد 
التبوي. وكذلك فعل عبد الملك. وجاء القاء معاوية لافتتاحيته عقب ادائه 
لفريضة الحج. والشيٴ نفسه حدث مع عبد الملك بن مروان. 

القى عبد الملك خطبته الافتتاحية عقب موسم حج سنة 75ه. وفيها قال 
بعد حد الله والثناء علي : 

أما بعد فاه كان من قبلي من الخلفاء ياكلون ا ال ويوكلون. واني واللّه لا 
اداوي ادواء هذه الامة الا بالسيف. ولست بال خليفة المستضعف- يعي عثمان- 
ولا الخليفة المداهن- يعني معاوية- ولا الخليفة المافون- يعني يزيد بن معاوية. 


)1( ابن کئیں البداية والنهاية. 9/ 64 


ايها الناس انا نتحمل منكم كل الغرمة ما م يكن عقد راية او وثوب على منبر 
هذا عمرو بن سعيد- الاشدق- حقہ قرابته وابنه» قال برأسه هكذا فقلنا بسيفنا 
هكذاء وان الجامعة التي خلعها من عنقه عندي» وقد اعطيت اللہ عهداً ان لا 
اضعها في راس احد الا اخرجها الصعداء. 

وفيها يقول ايضا ": الا واني لا اداوي هذه الامة الا بالسيف حتى 
تستقيم لي قناتكم» وانكم تحفظوننا اعمال المهاجرين الاولين ولا تعملون مشل 
اعماهم» وانكم تامروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من انفسکم: وللہ لا يامرني 
احد بتقوی الله بعد مقامي هذا الا ضربت عنقه. 

هذا هو ا جو العام الذي القيت فيه هذه الخطية. وبالالي فان الوعيد 
والتهديد هما العنصران البارزان فيها. 

وسجل التاريخ لعبد الملك انه قبيل وفاته تحدث بمجموعة من الاقوال 
تبدو للوهلة الاولى وكانها وصايا متعددة» على حين ان المتمعن فيها يرجح انها 
وصية واحدة شاملة ضمت العديد من الوصايا الجزئيةء ومصادرنا التاريخية") 
تحدثنا عن هذه الوصية فنقلت لنا ان عبد الملك نظر الى الوليد وهو يبكي عليه 
عند راسه فقال: يا هذا احنين الحمامةء اذا انا مت فشمر واتزرء والبس جلد نمرء 


(1) هذا النص منقول من اين الاثيرء الكامل» 4/ 391- 392. 

(2) خليفة بن خياط؛ تاريخ خلیفة 270/1- 271؛ ابن اعثم الكوفي» كتاب الفتوح 
7 - 202؛ ابن الاثير» الکامل: 4/ 517- 518؛ ابن خلدون: عبدالرحن بن محمد 
(ت 808ھ)ء كتاب العبر وديوان المبتدا والخير في ايام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر؛ المعروف بتاريخ ابن خلدون» مؤسسة جال للطباعة 
والنشرء (بيروت» 1979)ء 3/ 127- 128؛ ابن كثير» البداية والنهاية» 9/ ص67. 
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وضع سيفك على عاتقك» فمن ابدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه» ومن سكت 
مات بدائه. 

ثم اقبل عبد الملك بذم الدنيا فقال: أن تطويلك لقصیر: وان كثيرك لقليل 
وان كنا فيك لفي غرور. ثم اقبل على جميع ولده فقال: اوصیکم بتقوی الله فانها 
عصمة باقية وجنة واقية» فالتقوى خير زادء وافضل في المعاد. وهي احصن 
كهف. وليعطف الكبير منكم على الصغیں وليعرف الصغير حق الكبير» مع 
سلامة الصدورء والاخذ يجميل الامور؛ واياكم والبغي والتحاسد فيهما هلك 
الملوك ا اضون وذوو العز المكين. يا بني اخوكم مسلمة نابكم الذي تفترون عتهء 
ومجنكم الذي تستجنون به اصدروا عن رايه» واكرموا الحجاج فانه وطا لكم 
هذا الامر"» وکونوا اولاداً ابراراً وقي الحروب احراراً وللمعروف مناراً. 

وضعوا معروفكم عند ذوي الاحساب. فانهم اصون له واشكر لما يؤتي 
اليهم منه: وتمغدوا اهل الذنوب فان استقالوا فاقيلوا وان عادوا فانتقموا”. 

من النص السابق يتضح لنا ان وصية عبد الملك في ايامه الاخيرة تتكون» 
بالنظر الى من وجهت اليهم» من جزءين اساسيينء الجزء الاول موجه الى ابنه 
وولي عهده الوليد سياسي محض فیبدو انه كان متخوفا من وقوع ثورات 


(1) نص هذه الجزثية لدى ابن اعثم كالتالي: وانظروا اہنی مسلمة حفظه الله اذا قدم من 
ارض الرومء فاعرفوا له حق الجهاد في سبيل اللہ وكذلك فاعرفوا لاخي محمد بن مروان 
حقه وسئه. واكرموا ا حجاج بين يوسف فانه وطا لكم البلادء واذل لكم العباد ء وعقد 
لكم القناطر وداس لكم رقاب العرب۔ 

(2) هذه الفقرة من الوصية منقولة عن ابن الاثير» الکامل: 4/ 518. 
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وحركات ترد ضد الوليد. والجزء الثاني موجه الى اولاده جميعا وعلى قسمين 
ديني خالص وسياسي بواجهة اجتماعية. 

توفي عبد الملك في منتصف شوال سنة 86ه وحل محله في الخلافة ابنه 
وولي عهده الولید وكان انذاك قد ناهز الرابعة والثلائینء وقد سجل له التاريخ 
انه استهل عهده بافتتاحية عدد فيها اهم مناقب ابيه عبد الملك» ثم اشار بايجماز 
شديد الى السياسة التي سيسير عليهاء وهي سياسة العنف ضد الخارجين على 
الطاعة والمنشقين على الجماعة. ۱ 

قال الوليد في افتتاحیته بعد ان حمد الله واثنى عليه!: 

يها الناس» انه لما اخر الله ولا مؤخر ما قدم اللہ وقد كان من مضاء الله 
وسابق علمه. وما كتب على انبيائه وحملة عرشه الموت» وقد صار الى منازل 
الابرار ولي هذه الامة بالذي يحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لاهل 
ا حق والفضل: واقامة ما اقام الله من منار الاسلام واعلامه من حج هذا البيت 
وغزو هذه الثغور وشن هذه الغارة على اعداء الله. فلم يكن عاجزاً ولا مفرطا. 
ايها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فان الشيطان مع الفرد. ايها الناس من 
أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي عیناہ ومن سكت مات بدائه. 

نجد ان الوليد قد سار بالدولة في نفس ا سار الذي رسمه ها ابوه وانه بدأ 
من حيث انتهى عبد الملك؛ وبالتالي كانت انجازاته الرائعة في الميدانين الداخلي 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ 8/ 14. وقد اورد افتتاحية الوليد كل من اليعقوبي؛ 
تاریخ الیعقوبي؛ 2/ 3 السعودي»› مروج الذهب» 3/ 0. وابن الائیں الکامل: 4/ 
72. وابن خلدون. العبرء 3 129. 
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وا حارجي؛ ويكفي ان نصرف ان جيوش الوليد قد وصلت في فتوحاتها الى 
اواسط اسیا في الشمال الشرقيء والى قلب القارة المندية في الجنوب الشرقي» 
والى مداخل جبال البرانس في القارة الاوربية» كل هذا تحقق في عهد الوليد على 
الرغم من ان خلافته تجاوزت تسعة اعوام وعدة شهور. 

توفي الوليد بن عبد الملك يوم السبت منتصف ربيع الاول» سنة 96ه 
بعد ان امضى في الخلافة حوالي تسعة اعوام وخمسة شھور: وكان عند وفاته في 
حوالي الخمسين من العمر'“۔ وتولى الخلافة بعده بعد من عبد الملك اخوه 
سليمان. وقد افتتح الخليفة الجديد عهده بان صعد المنبر فحمد الله تعالى واثنى 
عليه وصلى على رسوله» ثم قال©: 

ا حمد لله الذي ما شاء صنع؛ وما شاء اعطىء وما شاء منع» وما شاء رفعء 
وما شاء وضع. ايها الناسء ان الدنيا دار غرور وباطل وزينة وتقلب باهلهاء 
تضحك باكيها وتبكي ضاحكهاء وتخيف امنها وتؤمن خائفهاء وتثري فقيرها 
وتفقر مثريهاء ميالة باهلها. عباد الله اتخذوا كتاب اللہ اماما وارضوا به حكماء 
واجعلوه لكم هاديا ودليلاء فانه ناسخ ما قله ولا ينسخه ما بعده» واعلموا عباد 
لله انه ينفى عنكم كيد الشيطان ومطامعه كما يجلو ضوء الشمس الصبح اذا 
اسفن وادبار الليل اذا عشعس” 

وقد برزت النزعة الدينية لدى سليمان كاقوى ما يكون في والوصية التي 


(1) خليفة بن خیاطف تاریخ: 1/ 3- 314؛ الذهبى» سير اعلام التبلاء 4/ 348. 


(2) المسعودي» مروج الذهب» 3/ 174. وتوجد هذه الافتتاحية ايضأ لدى ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 9/ 179. 
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تركها عند وفاته» فقد سجل التاريخ له انه ترك وصية مكتوبة"» وهي وصية 
مطولة وما جاء فيها: 

... وان ولي عهدي فيکم» وصاحب امري بعد موتي في جندي ورعيتي 
وخاصت وعامتي» وکل من استخلفني الله عليه واسترعاني النظر في الرجل 
الصالح عمر بن عبد العزیز ابن عميء لما بلوت من باطن امره وظاهره. 
ورجوت الله بذلك» واردت رضاه ورحته ان شاء الل ثم ليزيد بن عبد اللك 
من بعده» فاني ما رايت منه الا خيراء ولا اطلعت له على مكروه. وصغار ولدي 
وكبارهم الى عمرء اذ رجوت الا یالوھم رشداً وصلاحاً والله خليفتي عليهم 
وعلى جماعة المؤمنين والمسلمين وهو ارحم الراحمين؛ واقرا عليكم السلام ورحمة 
الله ومن ابی عهدي هذا وخالف امري فالسیف ن ورجوت الا يخالفه احد: 
ومن خالفه فهو ضال مضل يستعتب فان اعتب والا فالسيف والله المستعان. ولا 
حول ولا قوة الا بالله القديم الاحسان. 

والتعليق الختامي على سليمان يمكن اجماله في القول: بان هذا الخليفة يقدم 
نموذجا طيبا للالتقاء التام بين البداية والنهاية» وایضا للتجانس الكامل بين 
الاقوال والاعمال» فسليمان في افتتاحيته هو سليمان في وصيته» مجموعة من 


(1) ابن قتيبة. الامامة والسياسةء 2/ 80؛ القلقشندي. صبح الاعشى 9/ 360. 

ويوجد لدى ابن خلدون. العير» 74/3. وصية موجزة نصها بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتاب من عبدالله سليمان امير المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء اني قد وليتك الخلافة 
بعدي» ومن بعدك يزيد بن عبد الملك. فاسمعوا واطيعوا. واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع 
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القيم الدينية البعيدة عن الرياء والمخادعة. وسليمان في حكمه وادارته هو 
سليمان كما عبرت عنه كلمات افتتاحيته وايضا مضمون وصيته. 

في صفر سنة 99ھ توفي سليمان بن عبد الملك بعد خلافة استمرت 
حوالي اربعة وثلاثين شهراء وخلفه بعهد منه ابن عمه عمر بن عبد العزيزء فقد 
سجل التاریخ لعمر بن عبد العزيز انه القى خطبة افتتاحية عقب البيعة الخاصة: 
وقد قال في هذه الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه0©: 

أيها الناس اني لست بفارض ولكني منفذ. ولست بمبتدع ولكني متبع» وان 
تال 

وما قاله عمر بن عبد العزيز فی افتتاحيته هذه: ان الحارب من الامام 
الظالم لیس بعاص» ولكن الامام هو العاصي: لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخال" 

هذه هي الارل الق القاها عمر على الارجح عقب البيعة الخاصة. اما 
الافتتاحیة التى القاها عقب البيعة العامة فقد قال فيهاء كما يذكر ابن الاث (©: 


(1) ابن خلدون: العبں 3/ 74. وتوجد هذه الفقرة لدى المسعودي» مروج الذهب» 
3 ص185. مع شي من الحذف والاضافة. ويوجد هذا النص عند ابن كثيرء البداية 
والنهاية» 9/ ص199. 

(2) المسعودي» مروج الذهب. 3/ 185. 

(3) الكامل في التاريخ؛ 5 3 وانظر ايضأ ابن كث البداية والنهايةء 9/ 198. 
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من لا يستطيع رفعهاء ويعيننا على الخير بجھدہ؛ ويدلنا من الخير على ما نهتدي 
الیه» ولا يغتابن احداء ولا يعترض فيما لا يعنيه. 

وحفظ التاريخ لعمر بن عبد العزيز وصيتين» الاولى وصية خاصة وجهها 
عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن عبد الملك. ولي عهده والخليفة من بعده. والثانية 
ماب حاط تھا اسان عا :وقد اقات الوضية القافة فكل سال 
وجهها عمر الى ولي عهده يزيد. على حين اتخذت وصيته العامة شكل خطبة 
كانت اخر ما خاطب به عمر المسلمين عامة من على منبر ا جامع الاموي 
بدمشق» والمصادر بین ايدينا لا تشير الى الترتيب الزمنی بين الوصيتين» ولكن من 
الممكن القول بان الوصية الخاصة» والتي يبدو انه كتبها وهو في مرضه الاخیں 
جاءت تالية للوصية العامة. 

مهما يكن من امر ن ففي الوصية الخاصة قال عمر بن عبد العزیز*“: 

أما بعد فاني كتبت اليك وانا دنف من وجعي» وقد علمت اني مسعول 
عما وليت» يحاسيني عليك مليك الدنیا والاخرة. ولست استطيع ان اخفي عليه 
عملي شيئا ..... فان يرض عن الرحيم فقد افلحت ونجوت من الموان الطویل؛ 
وان سخط علي فيا ويح نفسي الام اصير؟ اسال الله الذي لا اله الا هو ان 
يجيرني من النار برحمته وان يمن علي برضوانه والجنة. وعليك بتقوى الله 
والرعیة فانك لن تبقى بعدي الا قلیلا حتى تلحق باللطيف الخبير والسلام. 


(1) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزه تح: السيد الجميلي. مكتبة الملال» 
(القاهرة» 1985) ص 277. وتوجد وصية موجزة لدى كل من ابن الاثيرء الكامل»› 
5 ابن خلدون. العبرء» 3/ 199. 
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اما الوصية العامة او اخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيزء فقد قال فيها 
بعد حمد اللہ والثناء عليہ*“: اما بعد فاتكم لم تخلقوا عیثاء وم تتركوا سدی» وان 
لكم معادا ينزل اله فيه للحكم فيكم والفصل بینکم» فخاب وخسر من خرج 
من رحمة اللہ تعالى وحرم جنة عرضها السماوات والارض. 

الم تعلموا انه لا يامن غدأ الا من حذر اليوم الاخر وخافه. وباع فانيا 
بباق» ونافذا با لا نفاذ له. وقليلا بكثيرء وخوفا بامان. الا ترون انكم في اسلاب 
ا مالکین وسيكون من بعدكم للباقین: كذلك حتى ترد الى خير الوارثين. ثم انكم 
في كل يوم تشيعون غاديأ ورائحاً الى اللہ لا يرجعء قد قضى نحبه حتی تغيبوه في 
صدع الارض؛ في بطن صدع غير موسد ولا مهد قد فارق الاحباب: وواجه 
التراب والحساب. فهو مرتهن بعمله غي عما ترك فقير لما قدم» فاتقوا الله قبل 
القضاءء وراقبوه قبل نزول الموت بكم. 

وكما هو واضح فان وصيتي عمر بن عبد العزيز تحملان صبغة دينية قویة 
اذ انهما تركزان على العلاقة بين الانسان وربه؛ والشواب والعقاب» وهذه 
الصبغة ثتفق تمام الاتفاق مع شخصية عمر بن عبد العزيزء وهي الشخصية التي 
برزت بوضوح ايضا في افتتاحيتيه اللتين تحدثنا عنهما سلفا. 
سابعا: فتح الاندلس سنة 92ھ واول الوصايا والتوجيهات. 


لابد من الاشارة الى اهم الوصايا والتوجيهات التى رافقت افتتاح الاندلس 
الى فتحت في عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك. فصارت احدى ولايات الدولة 


1( ابن كثيرء البداية والتهايةء 9/ 199. 
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العربية الاسلامية» قبل الخوض في تفاصيل الوصايا والتوجيهات في عصري 
الامارة والخلافة الذي استمر فيها حكم بني امية في الاندلس بعد سقوط 
خلافتهم في المشرق على يد العباسيين. 
يتطلع الى فتح الاندلسء وكان الوليد بن عبد الملك قد اصبح خليفة دمشق مكان 
والده عبدالملك بن مروان» فارسل موسى يستشيره بالامر ويهون عليه العملية. 
وان البحر الفاصل بين الاندلس والمغرب الاقصى انما هو خلیج يبين ماوراءف 
ولكن الوليد اصر على ضرورة الحذرء وانه لابد من اختبار هذا الخليج بالسرايا 
بالمسلمين في بجر شديد الاهوال“. وجواب موسى بن نصير الخليفة الاموي 
الوليد بن عبد الملك بانه لیس ببحر متسعء وانما هو خليج یبین ماوراءه *» وبادر 
الخليفة الى الرد وان كان فلابد من اختباره بالسريا قبل اقتحامہ 60. 

ولقد تم الامر كما رسم الخليفة الوليد وخطط للعملية بعد درسها واختبار 
البلاد المزمع فتحها اذ يشير ابن قتیبة“ الى ان موسى بن نصير يامر مولاه طارق 
بن زياد بان يتمم السفن بقوله اتممھا سبعا ثم سر بها الى شاطوع البحرء واستعد 


)1( المقري» شھاب الدین اہد بن محمد التلمساني (ت 1041ھ) نفخ الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب» تحقيق 3 احسان عباس» دار صادر (سيروت 8ھ -1968)ء 
1. 


(2) ابن الاثير» الكامل في التاريخ» 122/4 
(3) المقري» نفح الطیبء 1/ 237. 
(4) الامامة والسیاسیة 2/ 116-115. 
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لشحنها... ووالت الاحداث وذلك بان فتحت الاندلس مما حدا بموسى ين 
نصير ان يورد رسالة الى الخليفة يبشره بالفتح اذ قال: أنها ليست كالفتوح ياامير 
المؤمنين» ولكنه الحشر“. 

وتشير النصوص ان طارق بن زياد تلا خطبة تعد من اول ا خطب 
والتوجيهات والوصايا للعرب المسلمين الفاتحین للاندلس بقوله: كام في اصحابه» 
فحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه ا هو اهله. ثم حث المسلمين على الجهاد 
ورغبهم في الشهادة ثم قال: ايها الناس» اين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو 
امامكم وليس لكم واللّه الا الصدق والصيرء واعلموا انكم في هذه الجزيرة 
اضیع من الايتام في مادبة اللثام وقد استقبلكم عدوكم بجيشه واسلحته» واقواته 
موفورة» وانتم لا وزر لكم الا سیوفکم: ولا اقوات لكم الا ما تستخلصونه من 
ايدي عدوکم: وان امتدت لكم الايام على افتقاركم وم تنجزوا لكم امرا ذهبت 
ريحكم. وتقوضت القلوب من رعبها منكم الجراة عليكم» فادقعوا عن انفسكم 
خذلان هذه العاقبة من امركم بمناجزة هذه الطاغية» فقد القت به اليكم مدينته 
الحصینق وان انتهاز الفرصة فيه لممكن ان سمحتم لانفسكم بالموت» واني مم 
احذركم امرا انا عنه بنجوة. ولا حملتكم على خطة ارخص متاع فيها النفوس الا 
وانا ابدا بنفسيء واعلموا انكم صیرتم على الاشق قليلا استمتعتم بالارفه الالذ 
طويلاء فلا ترغبوا بانفسكم عن نفسي» فما حظكم فيه باوفى من حظي... *. 


(1) الامامة والسياسيةء 2/ 123. 

(2) المقري» نفح» 1/ 241-240. ينظر: ابن خلكان» شمس الدين ابو العباس ا مد بن حمد 
(ت681ه).ء وفيات الاعیانء تح: حي الدين عبدا حمید: (بيروت» 1978): 5/ 321- 
2 يكاد يكون مطابقا للنص اعلاه. كما اورد الخطبة: ابن حبيب عبدالملك 


54 


ويمكن ايراد الاستتتاجات التاريخية التي ظهرت في الخطبة”"» براعة القائد 
طارق باللغة العربية على الرغم من كونه بربرياء حث المقاتلين على مواصلة 
الجهاد حتى الاستشهاد في سبيل اللّه. والتوصية والتاكيد على المقاتلين بالحذر 
واليقظة والاستعداد لمقاتلة العدو. واغراء جنده بالخيرات الغزيرة والنساء 
الجميلات في بلاد الاندلس. ورغيهم بالشهادة والجنة واكد عليهم بالصدق 
والصبر في القتال. وحذرهم من كثرة جيش العدو الکافر ووفرة اقواته 
وذخيرته.واعلمهم بثقة الخلافة الاموية بزعامة الوليد بن عبد الملك وحسن 
اختياره هم وثقته بهم. واجبرھم على قتل اللك الاسباني لذريق حتى لو 
استشهد القائد طارق في المعركة. 


(ت238ھ) افتتاح الاندلس» تح: حمود علي مكيء مجلة المعهد المصري للدراسات 
الاسلامية في مدريد العدد 2-1 (مدرید: 1957)ء ص222 ذكرها باختصار. وانظر: ابن 
هذيل الغرناطيء تحفة الانفس وشعار سكان الاندلس» مصور لويس مرسيء (باريس» 
2ء ص 71-70 مقارب لنص ابن حبيب» وعند ابن قتيبة» الامامة والسیاسة 
118-2 فيه اختلافا واقصر؛ ابن القوطية: ابو بكر محمد بن عمر القرطبى 
(ت367ھ) تاریخ افتتاح الاندلس» تح: عبد الله انيس الطباع» دار النشر للجتامعين: 
(بیبروت: 1957)ء ص 139-138. 

(1) شكك بعض الباحثین ا حدثین من الخطبة فضلا عن قيام طارق بحرق السفن. للتفاصیل 
حول هذه الشكوك ينظر: عنان محمد عبدالله؛ دولة االاسلام في الاندلس (القاهرة: 
9) 1/ 46- 449 العبادي» احمد تار في تاريخ المغرب والاندلس» مؤسسة شباب 
ال جامعة (الاسكندرية» 1982)» ص 63- 68؛ بدرء امد دراسات في تاريخ الاندلس 
وحضارتهاء (دمشق» 1972)ء ص23-21؛ الحجيء عبد الرحمن عليء التاريخ الاندلسي؛ 
دار القلمء (دمشق؛ 1976)» ص57- 62. 


55 


الفصل الثاني 
الوصايا والتوجيهات السياسية 
والعسكرية للامراء في الاندلس 


الفصل الثاني 
الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية 
للامراء في الاندلس 


تمهيد: قیام الامارة الاموية 2 الاندلس 


كان لنجاح الثورة العباسية سئة 132ه/ 750م» ودخول قواتها وسيطرتها 
على الشامء كانت ایذاناً يانهاء الحكم الاموي في المشرقء اذ لم يكتف العباسیون 
ما حققوه من انتصار على الحكم الاموي بل اخذوا يتعقبون فلول بني امية 
والقاء القبض على بعضهم» والتنكيل بالبعض الاخر بمنتهى العنف والتعسف 
والقسوة”". الامر الذي دفع بكثير من ابناء بني امية من اضغرب خارج الشام» 
ومن بين هؤلاء الناجين عبدال رحمن بن معاوية احد احفاد هشام بن عبدالملك 
الذي توجه نحو شمال افريقيا ومنه كان عبوره الى الاندلس©. 


(1) ينظر: المسعودي» مروج الذھبء 3/ 236؛ ابو الفداءہ عماد الدين اسماعيل بن محمد بن 
عو لاف رق اعبار البق الات می (القاهرة 1925 ): 2/2 فوزي: 
فاروق عمر» العباسیون الاوائل: دار الارشاى ببروت (1390ه/ 190م(« 1/ 4323 
الجومرد؛ عبدالجبار» هارون الرشيد» دراسة تاريخية اجتماعية سياسية» مطبعة دار الكتب» 
(ببروت 6 ) 2/ 30. 

(2) ابن عذاري» البیان الملخرب؛ 1 ابن ا خطیب؛ اعمال الاعلام ص7؛ ابن خلدون» 
العبرء 4/ 121؛ القريء نفح الطيب» 4/ 54؛ ابن العماد ا حنبلي؛ ابو الفلاح عبدالحق» 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب» المكتب التجاري للطباعة والنشرء (بيروت» بغدافى 
بلا. ت)» 1/ 187. 
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قيام الدولة الاموية في الاندلس”"؛ مما سهل نشر دعوته هناك موالي المروانيين 


(1) مؤلف مجهول. اخبار مجموعة؛ 67؛ المقري» نفح الطيب 4/ 28. 

تحدث لنا ابن عذاري عن قصة نجاة عبد الرحمن الداخل والطريق الذي سلكه بقوله قفخرج 
عبد الرحمن بن معاوية مختفيا من موضع الى موضع» وهمه الاندلسء ا كان في نفسه من 
امرها ومن الاثر المروي عنه منهاء فوصل الى مصرء ثم سار منها الى برقة» فبقى فيها 
مستترا مدق ثم رحل عنهاء فاوغل في المغرب. ينظر: الييان» ج2 ص41-40. ويقول 
مؤلف مجهول ' فوصل الى مصر ثم الى برقة فبقى فيها مستترا خمس سنین ثم رحل عنها. 
ينظر: فتح الاندلس» ص 44- 45. 

وقص لنا عبد الرحمن بن معاوية الداخل طريقه هروبه بعد مذيحة القلعة حيث تحدث بها الى 
جماعة من البدو استقر عندهم وقال لما امنا وشاع ذلك ركبت متنزها فوقع بهمء وانا 
غائب فرجعت الى منزلي فنظرت فيما یصلح اهلي ويصلحني وخرجت حتى صرت في 
قرية على الفرات ذات شجر وغياض وانا والله ما اريد الا المغرب... فاخذت دنانير معي 
ونجوت بنفسي واخي ماعلمت اخواتي يمتوجهي فامرتهن ان يلحقنى مولاي بدں 
واحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا الي اثراء فاتيت رجلا من معارفي وامرته فاشترى لي 
دواب وما يصلحني. ينظر: مؤلف مجهول» اخبار مجموعةء ص51؛ ابن الخطيب الغرناطي» 
اعمالء صة؛ ابن الاثيرء الکامل؛ ج4» ص362-361. وبذلك نجح عبد الرحمن بن 
معاوية من عبور نهر الفرات سباحة مع اخيه بجی الذي وثق بنداء العباسيين بالامان 
والعودة الى البر بعدما عجز عن اكمال سباحة النهر كما ورد بالنص: عجز عن السباحة 
في نصف الفرات فرجع اليهم بالامان فاخذوہ... ينظر: ابن الاثير» الکامل: 4/ 362؛ ابن 
القوطية» افتتاح» ص 23؛ مؤلف مجهول. فتح الاندلس» ص44. وعلى ضوء الاحداث 
التاريخية التي مرت بهروب عبد الرحمن بن معاوية ووصوله الى الغرب يروي لنا ابن 
خلدون صورة عن ذلك بقوله: فخلص الى المغرب ونزل على اخواله نفزه من برابرة 
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وانصارھم(*ء فضلاً عن الاضطرابات الموجودة في الاندلس ابان ایام الوالي 
يوسف الفهريء والصراع الدامي على الحكم؛ وتاجج روح العصبية القبلية بين 
قبائل مضر والیمن'' كل هذا سهل على نشر دعوته. ومن شم قيام الدولة 
الاموية فيما بعد بالاندلس. 


عهد الامیر عبد الرحمن الداخل 138- 172ھ 


لقد كان في وسع التاريخ ان يمر بهذا الرجل كما مر بملایین العرب من 


طرابلس وشعر به عبد الرحمن بن حبيب... ويقال نزل على قوم من زنانة فاحسئوا قبوله 
واطمان منهم ثم لحق بمليله وبعث بدرا مولاہ الیل من بالاندلس من موالي المروانيين 
واشياعهم فاجتمع بهم وبٹوا له بالاندلس دعوة ونشروا له ذكرأ ايبن خلدون العبر, 
4. 

(1) ابن القوطیة تاریخ اقتاح» ص47؛ ابن خلدون» العبر» 121/4؛ مؤلف مجهول: اخبار 
جموعة ص74. 

(2) للاطلاع ينظر: المراكشي؛ المعجبء ص39 ابن ا خطیب الغرناطيء الاحاطة في اخبار 
غرناطةء 1/ 452؛ عنان» دولة الاسلام 1/ 112ومابعدها؛ ہول: ستانلي لين» طبقات 
سلاطين الاسلامء ترجه للفارسية عباس لقبال» وترجه عن الفارسية مكي ماهر الكعبي؛ 
حققه وقايله على البصريء دار منشورات البصری؛ (1388ه- 1968م)» ص24. 

(3) وصف الؤرخون الامير عبد الرحمن الداخل باوصاف حميدة واشادوا بسيرته ننقل تخب 
تاريخية من تلك النصوص الاتية: 

ان الداخل شخصية ذات استقلال وملامح خاصۃ: فقد وصف بانه كان صبوح الوجه» 
طويل القامق اشقر الشعرء خفيف العارضين» بوجهه خال» رشيق الجسمء ولايعيبه سوى 
فقدان احدی عیليه۔ 
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ينظر: القري؛ نفح الطيب» 1/ ص311. 

اذ كان فحلاً من فحول بني امية فيه رهبة وحزم كان عبدالرحمن عظيم الميبة خوف البادرة» 
لايقدم على رد مايصدر عنه 

ابن الآبارء ابو عبداللہ محمد بن عبدالله بن ابی بكر القضاعىء اعتاب الكتاب» حققه وعلق 
عليه وقدم له: الدكتور صالح الاشقرء المطبعة الهاشمية» (دمشقء 1380ھ / 1961م) 
ص72 ۱ 

واتصف بأنه كان 'حلیماً عالماً وحازماً سريع النهضة في طلب ا حارجین عليه لايخلد الى راحة 
ولايسكن الى دعة ولايكل أموره إلى غيره ولايتفرد في ابرامها برأيه وكان يشبه ابا جعفر 
المنصور في حزمه وشدته وضبطه لملكه. 

النويري» نهاية الارب في فنون الادب. 22/ 5. 

تفاخر الأمير الداخل بسيرته وأفعاله الطيبة ویفخر بنفسه في أبيات شعرية تمجد مواقفه 
الانسانية والى علو ا همة والاستعداد للحرب 

بالقفر والايطان بالسرادق فقل أحن نام على النمارق 
ان العلا شدت بهم مطارق فاركب اليها ٹ بج المضائق 

ينظر: ابن الابارء الحلة السیراء 1/ 42؛ مؤلف مجھول: ذكر بلاد الأندلس» 117/1؛ المقري» 
نفح الطیبب: 4/ 42. 

كما وصف مؤلف مجهول بقوله: كان عبد الرحمن راجح العقل: فاسح العلمء ثاقب القهمء 
كثير الحزم» نافذ العزم» بريئا من العجزء سريع النهضةء متضل الحركةء لا يخلد الى راحة؛ 
ولا يسكن الى دعة ولا يكل الامور الى غيره» ثم لا ينفرد في ابرامها برای شجاعا 
مقداما... 


ذكر بلاد الاندلس, 109/1. 
وقال عنه المقري كان الامام عبدالرحمن الداخل راجح العقل راسخ العلم واسع الحلم كثير 
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الحزم نافذا لعزم؛ لم يرفع له لواء قط على عدو الا هزمه؛ ولابلد الا فتحه» شجاعاً 
مقداماً شديد الد وقليل الطمانينةء لايخلد الى راحة ولايسكن الى دعةء لايكل الامور الى 
غيره» كثير الكرم عظيم السیاسة يلبس البياض ويعتم به» وكان في خلافته يعود المرضى 
ويشهد الجنائز ويصلي بالناس في الجمع والاعياد ويخلص في الاستسقاء ويبكي ويتضرع. 
نفح الطيب» 37/3. 

اما عن صفاته الادبية فان الداخل معروف من ناحية انه سليل اسرة ذات نباهة وعلم 
ورياسةء اذ نشا في بيت عريق في العلم والمعرفة لذلك كان واسع الثقافةء بصيراً في فنون 
عدة عرف بالفصاحة والبلاغة. وقد ذكرنا في صفاته انه كان فاسح العلم طلق اللسانء 
لذلك لانستغرب اذا كان للداخل اثار ادبية وشعرية ذات قيمة ادبية كما أن ها قيمة 
تاريخية. ققد كان يكلم رؤساء الناس ووجوهم بكلام يسرهم ويطيب نفوسهم» 
فينصرفون عنه مغتبطين مسرورينء يتدارسون كلامه ويتهافتون بشكره. 

المقري» نفح الطيب» 4/ 38. 

كان فصيحا بلیغا كاتبا مرسلا جيد الفصول حسن التوقيع» مطبوع الشعرء وكان شاعرا مجیدا 
وكان من البلاغة بالمكان العالي الذي يرتد عنه اکثر بني مروان حسيراً. 

مجهول» ذكر بلاد الاندلس» 109/1 مشابه لنص ابن الخطيب الغرناطيء اعمال الاعلام؛ 
ص 10. 

وهناك نصاً اخر حول امكانية الداخل الادییة ورده على ثائر قاتله في الطريق ثم نظر الداخل 
اليه وهو مكبل فوق البغل وكان الداخل يركب فرسأء ضرب راس البغل بالسوط وقال: 
يابغل ماذا تحمل من الشقاق والنفاق! فقال الثائر: يافرس ماذ تحمل من العفو والاشفاق. 
فقال: واللہ لاذقت موتاً على يديء واطلقه. 

ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 87 

ان الامثلة التي ذكرناها تدل على طول باعه فی عالم الادب؛ فاضافت الى شخصيته صفة 
اخرى تيز بها عن غيره» وقد اعانته ملكة الخطابة من التأثير على الغير وحين نتعرض 
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قبله دون ان يأبه لحم او يحظروا له بال فهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبدالملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس بن 
مناف"» فهو شامي الوطن. عربي الأرومة. اموي القبيلةء وكانت ولادته في سنة 
3ه/731م» في دير حنين او دير حسينه من اعمال دمشق2؛ وقد نشا عبد 
الرحمن يتيماً فقد مات ابوه سنة 118ھ/ 736م وهو لايزال طفلاً صغيراًء فكفله 
جده ہشام بن عبد الملك الى ان مات الاخيرء ثم كفله سليمان بن هشام 


لسياسته وتوجيهاته سنعرف هذه ا جس الادبي من خلال مخاطبته لجنوده من الوهلة 
الاولى وهو يقاتل الفھري: وبفضل ما اوتي به من قوة العودء وصلابة الرأي ان يتمكن 
من تصفية خصومه السياسين الواحد تلو الاخرء فصفا له ا جو ومهد له حكم الامارة 
فدانت له الاندلس. 

)1( ابن حزم الاندلسي (ت456ھ)ء جمهرة انساب العرب: تح: ليفي بروفنسال» (بلا۔ ت)ء 
ص92. 

(2) مؤلف مجهول. اخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة 
بها بينهم» تح: ابراهيم الابباري؛ دار الكتب الإسلامية» طبع بمطبعة نهضة مص 
(القاهر ةء 1981)ء ص50؛ المراكشي» عبد الواحد بن علي (ت647ه). العجب في 
تلخيص اخبار المغرب» تح: محمد سعيد العريان» مطابع شركة الاعلانات الشرقیق 
(القاهرة» 1963)ء ص40؛ ابن الابارء ابو عبدالله محمد بن عبداللہ (ت 658ھے) الحلة 
السيراء تح: حسين مؤنسء مطبعة لجنة التأليف والترجمة النشر (القاهرة. 1963)ء 
1/ 35؛ ابن الائیں الكامل؛ 6/ 110؛ ابن عذاري المراكشي» ابو العباس احمد بن محمد 
(ت712ھ) البيان المغرب اخبار الاندلس والمغرب» تح: ج.س. كولان» وأ. ليفي 
بروفتسالء دار الثقافة» (بيروت» 1980)» 2/ 71. 
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الى ان قتا . 

اما امه فكانت ام ولد" من قبيلة نفزة من عرب المغرب تدعى را 
ويكنى عبدالرحمن ب (ابو المطرف) و(ابو زید) و(ابو سليمان)©. 

تمكن عبد الرحمن الداخل من فرض سيطرته على الاندلس يعد ان اجرى 
عدة اتصالات مع مواليه واستغلاله للظروف المواتية هناك ولا عير الداخل 


(1) مؤلف مجھولء ذكر بلاد الاندلس؛ حققه وترجمه للاسبانية: لويس موليفاء نشر معهد 
ميغيل اسین» (مدريدء 1983): 1/ 109. 

(2) هى الجارية الى يطؤها سيدها بملك اليمين فتلد منه» ومن احكامها انها تبقى على ملك 
2 7 ۸ء ۶٘0" 
ثلث مال سيدها ام اقل من الثلث ام اکثر منه. 

ینظر: الامام محمد بن احمك بدر الدین الدمشقيء» الدرة البهية» تح: محمد حي الدين 
عبدا حميد؛ مكتبة محمد علي صبيح» (مصر بلا. ت)» ص 23. 

(3) ابن عذاريء البيان ا مغرب 71/2. 

(4) ابن الابا الحلة السيراء 1/ 35؛ ابن الاثيرء الكاملء 6/ 110. 

(5) ويمكن حصر الظروف التى ساعدته هي: اشتداد الفوضى والاضطرابات والفتن الداخلية 
بالاندلس عند وصوله الخو وانشغال الوالي يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
الكلابى بتجهيز حملة عسكرية على سرقسطة بعد هجمات الممالك الاسبانية وتحركاتها 
على الثغور الاندلسية. 

ينظر: ابن القوطیة افتتاح» ص 23. 

يتبين لنا ان تجاح عبد الرحمن الاموي من الحصول على تاييد وعطف الامويين في الاندلس 
وكسبهم الى حركته. تقريب البربر ودعمهم وتاييدهم ووقوفهم الى جانب عبد الرحن بن 
معاویة لان امه (راح) بربرية من نفزة. كذلك بث عبد الرحمن الاموي الوعود والامال 
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الى الاندلس ارسل رسولين الى الصميل حاكم الاندلس الفعلي الى جانب 
يوسف الفهري يدعوهم الى نصرته. فوعدوه بذلك "۰ ثم رجعوا عن رأيهم هذا 
وقالوا للرسولين: -تأملنا- الامر- فوجدناہ۔ صعب المرام. فيارك اله لكما ف 


بتحسين اوضاع الاندلس واحواله. مع نجاح المفاوضات والاتصالات التي اجراها مولاه 
(خادمه) بدر في الاندلس. الفتنة القبلیة بين المضرية (الحاكمة في الاندلسن) واليمنية التي 
يتتمي لها عبد الرحمن بن معاوية حيث حصل على عطفهم واجرى اتصالات سرية مكثفة 
معهم. وقوع الوالي يوسف الفھري تحت ضغط وتاثير الصميل الذي اشاد اليه بالتودد 
والتقرب الى عبد الرحمن الاموي حيث ارسل اليه وفدا وهدايا ثمينة تعبيرا عن الاحترام. 

ينظر: ابن القوطية» افتتاحء ص 23. 

فدخلا إلى الصميل بن حاتم وسالاہ ان يخلي نفسه هما ففعل وذكراه ببني امية عندہ وعند 
سلفه وقالا له ان عبد الرحمن بن معاوية نجا الى بلد البربر وهو مستتر فيه خایف على 
نفسه وينتظر وصيته بسبل الامان في نفسه ويتوسل اليك بما قد علمته وانت ذاكراً له فقال 
نعم وكرامة واكد يوسف هذا الا ان يزوجه ابتته وشركه في سلطانه. 

ينظر: جھولء اخبار جموعة ص13 ابن عذاري» البيان» 2/ 46. 

...ان عبد الرحمن. لا اتاه كتاب الفھري با فيه وبتزويجه ابنته» اشار عليه كل من اتاه من 
العرب والامويين الا يقبل ذلك منه فضلاً عن ا جاعات التى اصابت الاندلس والتكبات 
التي حلت به من عام 136-131ه/ 753-748م» فقد ازهقت ارواح ابرياء واتعبت 
النفوس وسئمت الرعية من سياسة الوالي عبد الرحمن الفهري؛ وكان يتتظر اهل 
الاندلس الفرج بعد الشدة وقد وجدوا ضالتهم في عبد الرحمن الاموي وبوعودہ واماله 
للاندلسيين. 

ينظر: مجهول. اخبار جموعة ص56-55. 

(1) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 44. 
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رأيكما ومولاكماء فان احب غير السلطان فله عندي ان يواسيه يوسف ويزوجه 
ویجبوہ؛ انطلقا راشدین*“. وهذا يدل على ان المفاوضات التى ارادها الداخل 
مع الصميل والفهري بائت بالفشلء وهذا بمثابة اعلان الحرب. ما حدا بالداخل 
ان ينزل المتكب في شهر ربيع الثاني سنة 138ه/ ايلول 755م“ ويتقدم الى 
طرش وانضم اليه بنو امية واليمانية ووصل الخبر الى يوسف الفهري الذي 
كان غائباً عن قرطبة في شمال البلاد بان )بن معاوية قد دخلء ونزل طرش عند 
عبيدالله بن عثمان واصفقت معه بنو امیة وان خليفتك على البیزۃ زحف اليه 
بمن خف من اهل الطاعة ليخرجه فهزم وضرب اتباعه. ولم يقع قتل فالرأي 
رأيك©». 

قام يوسف الفهري بارسال رسالة الى عبد الرحمن الداخل قبل ا شرب 
بينهما يعرض عليه الرعاية ويحاول خداعه اذ قال له )ما بعدء فقد انتهى الينا 


(1) المصدر نفسه. 2/ 67. 

)2( ينظر: ابن الابارء الحلة السيراء 1/ 35؛ مؤلف مجهولء اخبار جموعق 76؛ ابن خلدون. 
العبر» 4/ 121؛ المقري» نفح الطیب؛ 4/ 31. بينما يذكر بعض المؤرخيين ان وصول 
الامير الداخل الى الاندلس كان سنة 139ه/ 756م. ينظر: الطبري؛ تاريخ الرسل 
والملوك 7/ 500؛ القلقشندي» صبح الاعشى» 5/ 244. 

(3) ينظر: ابن القوطیة تاريخ افتتاحء ص 49؛ مؤلف جهول» اخبار جموعة 75ء ابن الاثير 
الکامل 5/ 494؛ النويريء نهاية الارب. 22/ 3. 

(4) الشعراوي» احمد ابراهيمء الامويون امراء الاندلس الاولء دار النهضة العربية» (القاهرةء 
9ء ص15 دوزي» رينهارد. تاريخ مسلمي أسيانياء تعريب: حسن حبشيء وزارة 
الثقافة والارشاد القومي» (القاهرة» 1963)» ص200. 
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نزولك بساحل النكب» وتاش من تابش اليك ونزع نحوك من السراق واهل 
ا ختر والغدر ونقض الايمان المؤكدة التي كذبوا اللہ فیھا وكذبونا وبه جلا وعلا 
نستعين عليهم» ولقد کانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عيش حتى غمصوا ذلك 
واستبدلوا بالامن خوفاً وجنحوا الى النقض» والله من ورائهم حیط؛ فان كدت 
تريد ا مال وسعة الجناب فانا اولى لك من لجأت اليه؛ اكنفك واصل رمك 
وانزلك معي ان اردت وبحيث تريد. ثم لك عهد الله وذمته في الا اغدر لك؛ ولا 
امكن منك ابن عمي صاحب افريقية ولا غير (© 

لکن عبد الرحمن الداخل سار يريد قرطبةء بينما الفهري هيأ نفسه لملاقاته 
والتقی الطرفان في موضع يقال له المصارة© على نهر الوادي الكبير بقرطبة؛ 


(1) أبش: الجمع ويقال تأبش القوم وتهبشوا إذا تجيشوا وتجمعواء ابن منظور لسان» 
6 263. 

(2) ابن عذاريء البيان» 2/ 46-45؛ عنان» دولة الاسلامء 1/ 153؛ سالء تاريخ المسلمين في 
الاندلس» 184- 185. 

(3) المصارة وتعنی بالاسبانية ا محصرة محل وموقع لعصر الزيتون والاعناب وكانت تقع 
خارج مراكز المدن وبالقرب من الانهار في المغرب والاندلسء كما كانت تقام فيها العاب 
الفروسية ومراسيم الاحتفالات والعروض العسكرية والصلوات العامة كالاستسقاء. 
انظر العبادي في تاريخ المغرب والاندلس: ص59. 

وحدث اللقاء العسكري الحاسم عند المصارة على نهر الوادي الكبير بقرطبة واتخفذ كل من 
الوالي الفهري وجندہ والثائر عبد الرحمن الاموي ضفه او جهة من النهر وقد تجمعت 
عند كل منها اعداد من المتطوعين» وقد وضح ابن الكردبوس تلك الحالة بقوله: ومن 
كان يجد على يوسف الفهري موجدة لمظلمة جرت عليه او تقصير قصر بے او لعطاء 
حرمه قال الى عبد الرحمن فاجتمع عنده جمع كبير وقصد بهم قرطبة دار امره الفهري فبرز 
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وذلك في صباح يوم الخميس من شهر ذي الحجة سنة 138ه/ 756م" فقام 
الداخل بتوجيه جنوده وهذا هو اول توجيه عسكري يقوم به» فخطب امام 
جنده وقد بدأ اول مابدء به تناول الجند قبل الدخول في المعركة وحمل قسماً كبيراً 
من توجيهه ووصيته يدور حوله وحول اعداءهم وذلك ما للجند من شأن كبير 
في حسم المعركةء قائلا هذا يوم هو امسى ما يبنى عليه: اما ذل الدهرء واما عز 
الدهرء فاصيروا ساعة فيما لاتشتهون تربحوا بها بقية اعماركم فيما تشتهون وانا 
لنستتتج من هذا التوجيه ان الداخل ينفخ الحمة وروح العزية التي تزيد البعض 
قوة» فياله من توجيه سياسي صائبء وانا لنقف باکیار واجلال امام هذا القائد 
العظيم الذي يجعل من الكلمات والتوجيهات التي يلي بها على مسامع الجند 
اکبر من قوة السلاح» نلمس هذا من خلال قوله هذا يوم هو امسى مايبتى عليه 
اما ذل الدهر واما عز الدهر ويدعوهم ای الصبر. 

فيتتقل بالجند الى قول اخر يثبت به وصاياه للجند ويدعم انفسهم بالصير 


اليه الفهري في جيش لا يحصى كثرة فاقتتلا وتحاريا مدة من عام الى ان هزم الفهري وقتل 

واستبيح عسكره وقتل اكثره ودخل عبد الرحمن قرطبة؛ وطاعت له الاندلس باسرھاٴ 

واستجاب الناس الى دعوته؛ وا اكملت لديه الجيوشء عقد اللواءء ونهض نحو قرطبة 

وكان الامیر يوسف الفهري يومئذ غائياً عنھاءمحاصر مدینة سرقسطة. 

ينظر: ابن الكردبوس» عبد الملك (من علماء القرن السادس الهجري)ء قطعة من كتاب 
الاكتفاء في اخبار الخلفاء (تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط) تحقيق: 
احمد مختار العبادي؛ معهد الدراسات الإسلامية (مدريد؛ 1971)ء ص56؛ ابن الخطيب 
الغرناطي» اعمال الاعلام؛ ص8. 

(1) مؤلف مجھول: اخبار جموعة ص86؛ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس» 1/ 113- 

. 4 
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على المكاره التي سوف تلاقيهم في المعركة وهذا واضح من خلال قوله وتوجيه 
جيشه قبل المعركة الحاسمة مع الفهري امام قرطبة بقوله انا لم نجيء للمقام» وقد 
دعانا هذا الرجل الى ماعلمتم وعرض ماسمعتمء ورأي لرأيكم بع" فان كان 
عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة فاعلموني» وان يكن فيكم جنوح” الى 
السلم فاعلموني» ولايخفى على الفطن با في هذا التوجيه من معالجة لنفس 
الجند ودفعهم الى نصرة ا حق الذي يرى انه صاحبه وكان نتاج هذا التوجيه 
اتفاق القوم على القتال. 


(1) تبع: التابع التالي ومته التتبع والمتابعة والاتباع يتبعه يتلوه تبعه يتبعه تبعا والتتبع فعلك 
شيئا بعد شيء تقول تتبعت علمه أي اتبعت آثاره تقول هؤلاء تبع وأتباع أي متبعوك 
السيد بن علي (ت610ھ) المغرب في ترتيب المعرب» تح: محمود الفاخوري وعيد 
ا حمید المختارء مكتبة اسامة بن زید (حلب» 1979)ء 1/ 101. 

وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات منها: 

تا آخیطوا وت ما انا کم بن مدع سن یح دای مل وف علوم وَلا هم يرو 4 
سورة البقرة الآية: 38. 

(2) جنح: مال واجتنحته أي أملته فجنح أي مال واجتنح مأل على أحد شقيه وجنوح 
الليل إقباله وجنح الظلام أقبل الليل وجنح الظلام وجنح الطريق جانبه. 

ينظر: الفراهيدي» العين» 3/ 83- 84؛ ابن منظورء لسان العرب 2/ 428؛ المقري. احمد بن 
محمد بن علي (ت770 هم المصباح المنير» المكتبة العلمیق (بيروت» بلا. تک 1/ 111. 


اس 


وقل وردت 5 القرآن الكريم عدة آي ت منھا: +[ ان مَل قاع ما وکوک عل أله إن هو 
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ومن المعالجات النفسية التي امتاز بها هذا القائد الحكيم أنه بدأ بتطمين 
الجند بأن النصر حليفهم لامحالة وجاء بأمر ترتاح له النفس في مثل هذا الوضع 
لنعير اليوم؛ فالاضحى غداً ا حمعف وهو يوم فال طیب لعائلتی فيه سيقت 
الخلافة هاء والمتزاحفان اموي وفهري» والجندان قيس ويمنء قد تقابل الاشكال 
جددہ ارجو انه اخو مرج راهط'” فابشروا وجدوا””» فهو ييشرهم بتوجيه 
نفسي رائع يزيدهم قوة واصرارأء وبالجملة نتاج هذا التوجيه السياسي 
والعسكري الفذ ان الداخل قد استطاع من خلال هذه التوجيهات الرائعة 


(1) الفأل: ضد الطيرة والجمع فؤول والطيرة ضد الفأل يقال لا فال عليك بمعنى لا ضير 
عليك ولا طير عليك ولا شر عليك أن من الفال ما یکون صالحا ومنه مايكون غير 
صالح. 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 11/ 513. 

فال تعلل َالو إن ته یکم لين ر نهو ینگ وَلِسسَكْوْمَِاعَدَاتُ ‏ لاصورة يُس: 
الاية 18. 

(2) معركة مرج راهط حدثت في محرم 65 ه وقيل 64ه بين مروان بن الحكم الاموي 
ومعه اليمنية والضحاك ابن قيس الفهري ومعه القيسيةء انتقل بعدها الحاكم الاموي من 
الفرع السفياني الى المرواني وانتصر العنصر اليمني على القيسي. 

ينظر: ابن القوطية» افتتاح» ص52 ابن عذاريء البيان ا لمغرب» 2/ 47؛ المقري» نفح الطيب: 
3. 


)3( دوري» تاریخ مسلمی اسبانیاء ص210 
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والوصايا القيمة ان يحفز جيشه؛ والتقى الجيشان؛ وانتهت المعركة بهزيمة يوسف 
الفهري والصميل بن حاتم بشکل سريع وفرارهما من ميدان المعركة". 

وقال عبد الرحمن الداخل لانصارہ يكفهم عن الاثخان” في قتل اصحاب 
الفهري بعد انتصارهم عليهم يوم قرطبةء لاتستاصلوا شافة© اعداء ترجون 
صداقتهم واستبقوهم لاشد عدوة من“ 

لقد اثمرت توجيهات الامير عبدالرحمن الداخل ووصاياه العسكرية 
والسياسية النجاح والانتصار على العدوء ومن البديهي ان يقوم الامير الداخل 


(1) ابن الابارءالحلة السيراء» 1/ 35؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء» 1/ 14؛ المراكشي» المعجب» 
ص40. 

(2) ٹخن: ٹخن الشيء فهو ثخين كثف وغلظ وصلب ورجل ثخين حلیم رزین ثقيل في 
مجلسه ورجل ثخين السلاح أي شاك وأثخن في العدو بالغ وأثختته الجراحة أوهنته 
والإئخان في كل شيء قوته وشدته. ينظر: ابن منظورہ لسان العرب» 13/ 77. 

قال تعالى: + فادا لق الین کھروا صرب ارما ی 15 نموم شڈ الباق یما متا بعد وا نآ حو 

رب أورَارمَا مُلِكَ 1 ها لك وأو يناه الله لا تصرف منم ولكن لبلا بعص كم بھی لني ب يلوا ف سيل ال فلن 
و حمد: الاية 4؛ وقوله تعالى: ۶ اماک وی 
يتب ف الا ٹریڈوت عَرْض لديا واه رید ا الأخرة واه عير حَكرٌ 4 سورة لأنفال: 
الاية67. 

(3) شافة الرجل أهله وماله الشافة الأصل واستاصل اللہ شافته أي أصله وقي حديث علي 
عليه السلام قال له أصحابه لقد استاصانا شأفتهم يعني الخوارج والشافة العداوة» شثفت 
الرجل شآفة بالمد أبغضته ينظر: اہن منظورء لسان العرب» 9/ 168. 

(4) المقري» نفح الطيب» 4/ 41. 
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بعد حسم المعركة بتوجيهات سياسية وعسكرية لاتقل اهمية عن توجيهاته قبل 
المعركة؛ ويمكن ان نطلق على هذه التوجيهات بالاصطلاح الذي يتعامل به قادة 
هذا الزمان وهو اعادة التنظيم لما له من اهمية في وضع اللبنة الاولى لانشاء 
الدولة وهذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار من خلال توجيهات 
وتوصيات الامير الداخل التي اثبتناها في الخطبة اعلاه فالتوجيه للجند بعدم 
الاثخان قي قتل اصحاب الفهري سياسة بعيدة الغور وها نتائج ايجابية فيما بعد 
لعل اوضحھا كسب العدو المتبقي الى صف الجنود الاوائل» ويعكس لنا ايضاً 
هذا التوجيه خلق الداخل فكأنه قد استفاد من التأريخ الذي قبله فكم قد حصل 
بين السلمین من نزاعات سابقة اثخنت الجراح. ش 

ودخل عبد الرحمن قرطبة بجیشے متتصرأً"» واستولى على دار الامارة 
وصلى بالناس وخطب فيهم» ثم اعلن نفسه امیراً على البلاد فبايعه الناس. فقد 
قام مواليه وانصاره بنشاط كبير من اجل اخذ البيعة لە؛ فاتجه يوسف بن بخت الى 
جند الاردن لاخذ البيعة منهم» وتكلف باخذ بيعة جند مص عبدالله بن خالد. 
وجند فلسطين من قبل تمام بن علقمة””. 


(1) ابن الفرضيء تاريخ علماء 1/ 14؛ المراكشيء المعجب. ص 41. . 

(2) ينظر: ابن عذاري» الييان الغرب: 2/ 66؛ النويري» نهاية الارب» 22/ 4؛ مؤلف مجهول: 
ذكر بلاد الاندلس» 1/ 113. 

والبيعة عهد من قبل الحاكم على تطبيق الاسلام ورعاية شؤون الامة على اساسه. والبيعة 
من قبل الامة طاعة هذا الحاكم في غير محصية وتنفيذ امره فيما لايخالف الاسلام واساس 
ذلك قول سيدنا الرسول الاعظم ي على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا 


ان يؤمر يمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
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اما یوسف الفهري والصميلء قد حاولا فيما بعد بمحاولة اعادة السلطة 
اليهما لکن محاولتهم بائت بالفشلء فاصبحت حياتهم السياسية ان ادت الى مقتل 
يوسف الفهري» وتوفى الصميل خنوقاً بالسجن”2. 

اتخذ الداخل لقب الأمير وأبن الخلائف”” والإمام ولم يتلقب بالخليفة 
تطبيقاً لتعاليم الإسلام وذلك لوجود الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ببغداد 
دلالة على التواضع والحكمة والثقة العالية بالنفس والعزة والاحترام» وخطب 
للعباسيين اول ولايته كما أكد النص الآتي وخطب لابي جعفر النصور امام 
الجمعة بستتين» ثم قطع الدعاء له في الخطبة وخطب لنفسه وكتب بذلك إلى جمیع 
بلاد الأندل۔ *9. 


سس 
= 


ينظر تفاصيل عن ذلك: ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت808ه) ا لمقدمة: دار احياء 
التراث العربي؛ (ببروت: بلا۔ ت)ء ص 209. 

(1) المقري» نفح الطيب» 4/ 55-54. 

(2) ينظر: ابن خرداذبة» ابي القاسم عییداللہ المسالك والممالك» (بیریل: 1889)ء ص90؛ 
المسعودي» التنبيه والاشراف. ص288؛ ابن تغري بردى» جال الدين ابو ا حاسن یوسف 
الاتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء المؤسسة المصرية العامة للطباعة 
والنشرء (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القاهرة» بلا. ت)ء 70/2. 

(3) مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلسء» 1 يذكر المسعودي» لم يكن خطب لاحد من 
بني العباس بالاندلس التنبيه والاشراف» ص287. ينظر: العذري ابن الدلائي؛ امد بن 
عمر بن انس (ت393ھ)ء ترصيع الأخبار وتنويع الاثار والبستان في غرائب البلدان 
والمسالك الى جميع ا ممالك (نشر بعنوان عن نصوص عن الأندلس)ء تح: عبد العزيز 
الاهواني» منشورات معهد الدراسات الإسلامية في مدريد (مدريد. 1969)ء ص11. 
الذي اضاف لقب لعبد الرحمن الداخل الإمام. 
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ويؤكد ذلك ابن خلدون الى عدم اتخاذ لقب الخلافة بقوله القصور عن 
ملك الحجاز اصل العرب والملة ويؤكد مرة آخری في موضع اخر لم یتخذ سمة 
الخلافة ثادباً مع الخلافة بمقر الاسلام ومنتدى العرب. 

ولقب ب (الداخل)© لانه اول من دخل الاندلس من الامويين وحكمها 
وبه قد ابتدأ عهد جديد اطلق عليه عهد الامارة. اذ لم تتبع الاندلس الخلافة 
العباسية بل اصبحت امارة مستقلة سياسيا استمرت لمدة قرنين وثلاثة ارباع 
القرن”» حكمت من قبل الداخل واسرته من الامويين فيما بعد اذ اطلق على 
کل واحد منهم لقب الامير*» كذلك اطلق عليه الاول تمييزاً عن اثنين من 
الامراء حملوا نفس الاسم» ولقبته بعض الروايات بالامام وبعضها بصاحب 


مزيداً للتفاصيل عن الداخل ينظر: الدوري» ابراهيم ياس خضر عبد الرحن الداخل في 
الاندلس وسياسته الداخلية وا خارجیة: دار ا حریة للطباعة (بغداى 1984). 


(1 اين خلدون. المقدمةء ص288:؛ العيرء 4/ 2 العياديء احمد. في التاريخ العباسي 
والاندلسی۔ دار النهضة العربية» (بيروت» 1971)ء ص309. 

(2) ابن خلدون. العيرء 4/ 112. 

(3) الحجي» التاريخ الاندلسي» ص218- 219؛ بروكلمان؛ كارل» تاریخ الشعوب 
الاسلامیة نقله الى العربية: تبيه امين فارس ومثير البعلبكيء دار العلم للملايينء 
(بیروت» 1968): ص 287. 

(4) ابن ابي الدينار» ابو عبدالله محمد بن ابي القاسم الرعيني» المؤنس في اخبار افريقية 
وتونس» تحقيق وتعليق: محمد شمام» مطبعة 20 مارس» (تونس» 1387ه- 1967م)» 
ص98. 
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الاندل . 

لم يكن وصول الداخل الى السلطة بالامر المين والسهل فقد صادفته 
احداث جسيمة وتردات كثيرة» فتمكن بفضل مااوتي به من حزم وقوة 
وصواب رأي وحسن التدبير من القضاء على كل المشاكل التي كانت تواجهه؛ 
وبالتالي بناء دولة ذات ة ة ومتانة قدر لها ان يستمر سلطانها قرنين وثلاثة ارباع 
القرن”. 

وتتمثل قوة واتزان التوجيهات العسكرية والسياسية للامير الداخل من 
اهتمامه بجنده وقيادتهم الى اعلى ذرى ا جد بالاكراميات الوفيرة التي كان للداخل 
فيها فلسفة خاصة فهو يوجههم في بداية المعركة بالاشارة الى عز الدهر ثم 
يأمرهم بالصبر- كما حصل في معركته مع الفهري- ولذلك مقتضيات يفرضها 
واقع ا حال: ثم يرى ان الكلام بعد البداية في انشاء الدولة لايكون له كبيرة ائر؛ 
وان عليه ان يغير اسلوب القيادة الى اكرام الفرسان ومنح الاشراف الدنانير التي 
تحسس ال جند بان انسياقهم تحت لواء الداخل له ثمر فقد روی صاحب اخبار 
مجموعة ان الداخل يطوف بعسكره ويشرف على احوال رجاله في معتركهم فنظر 
الى رجل من الفرسان وقد نزل عن فرسه وظهرت منه كفاية في مقامه... فقال 
لفتى له انظر هذا الرجل فان كان من اشراف الناس فاعطه الف دينار وان كان 


)1( العذري. ترصيع الاخبار» ص 11؛ مؤلف جہول: ذکر بلاد الاندلس» 1 اين 
الائیں الكاملء 96 القري؛ نفح الطیب؛ 4/1. 


(2) للاطلاع ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 72وما بعدها؛ الحجيء التاريخ 
الاتدلسيء ص218- 219؛ بروکلمان» تاریخ الشعوب الاسلامیةء ص287. 
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من افناء الناس فاعطه شطرها فلما ذهب اليه اذ به رجل من العرب يقال له 
القعقاع بن زينم من اهل ريه فاعطاه الالف دينار فلحق بالشرف'”". 

وبهذا المنهج السياسي والعسكري تربع الامير الداخل في قلوب ا جند 
فضلاً ان تهيأة الجند الى المرحلة القادمة التي سنأتي على ذكرها لاسيما في قضية 
ابن المغيث والاعرابي. 

وبخصوص قضائه على الفتن والاضطرابات تذكر الروايات ان العلاء بن 
مغيث اليحصي قد قام بثورة. سنة 146ه/ 763م ضد الداخل بعد ان نال الاول 
دعم العباسيين له ونال من الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور الدعم المادي 
والتعليمات المناسبة للقيام بثورته وبعث له بامر توليته على الاندلس وباللواء 
الاسود© والتف حوله خلق كثيرون كان على رأسهم جند مصر”» وشعر 
العلاء بان جمعه قوي وكادت دولة الامير ان تنصرم» وخلافته ان تنخرم*. مما 
حدا بالداخل أن قام بجمع رجاله ووجه لمم اوامرہ بان توقد النار ثم امر باعمدة 


(1) مؤلف مجهول» ص119. 

(2) ابن القوطبةء افتاحء ص57؛ ابن خلدون: العبر» 4/ 122. یستبعد الدكتور عبد الواحد 
ذنون طه» ان تكون حركة العلاء بن مغيث بتحريض من ابي جعفر المنصور لانشغال 
الاخير بمشاكله الداخليهء ولم يكن لديه الوقت الكاني للتدخل في شؤون الاندلس. 

ينظر: الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلسء الجمهورية العراقية» 
وزارة الثقافة والاعلامء دار الرشیدء (بغداد 1982)» ص267. 

(3) مؤلف مجهول. اخبار جموعة ص 53. 

(4) ابن عذاري» الييان المغرب» 2/ 77. 
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سيوف أصحابه فاحرقت وقال هم: اخرجوا معي هذه ا چموع؛ خروج من 
لايحدث نفسه بالرجوع""؛ فدارت رحى معركة عنيفة لم يحدد الؤرخون ايامهاء 
رجحت كفة الامير الداخل بعدها وقتل العلاء بن مغيث مع سبعة الاف من 
اصحابه وانهزم الباقون”. 


(1) اضر :772ھ 


(2) مؤلف جهول» اخبار جموعة ص5۶4 ؛ أبن الاثيرء الكامل» 5/ 575؛ ابن عذاري» 2/ 
7 ابن خلدون: العیں 4/ 122؛ المقري» نفح الطيب» 1/ 11. 

يذكر ان رأس العلاء مع اللواء المعقود له قد بعث مع رجل من قرطية في قافلة الحجاج الى 
مكة ترافق مع قدوم المنصور الى الحجء فوضع على باب سرادقة فلما وصل المنصور نظر 
اليه وقال: عرضنا هذا المسكين الى القتل ثم اضاف قائلاً الحمد لله الذي جعل بيننا وبين 
مثل هذا- عبدال رحمن الداخل- من عدونا بحراً. 

ينظر: ابن الخطيب الغرناطي» اعمال الاعلام» ص9. 

ووصفه الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بصقر قريش وقد سال اصحابه بعد فشل مؤامرته 
على الامير عبد الرحمن الداخل والتى قادها العلاء بن مغيث الجذامي الحضرمي من هو 
صقر قریش؟ ٴ قالوا یاامیر المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الادواء 
واقاد بالا قال: ما صنعتم شيئاء قالوا افمعاوية قال: ولا هذا قالوا فعبد الملك بن مروان» 
قال: لا قالوا: فمن يا امير المؤمنين قال: عبد الرحمن بن معاوية الذي تخلص بكيده عن 
سنن الاسنة وظباة السيوف يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا اعجمياً فمصر 
الامصار وجند الاجناد واقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبير وشدة عزمه. 

ينظر: ابن القوطية؛ افتتاح» ص119-118؛ أبن سماك العاملي الغرناطي؛ الزهرات المتثورة في 
نكت الاخبار ا اثورق تح: د. محمود علي مكي» (مدريد 1404ه 1984م)ء الزهرة 82: 
ص127. 
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وللامير الداخل وصايا وتوجيهات ورسائل سياسية وعسكرية سديدة 
ومن تلك الوصايا الى ا تمرد سليمان بن یقظان الاعرابي بعد تغلبه على الفهري 
وتلقبه بالامارق وبعد ان راوغ سليمان في البيعة للداخل جاء فيها: أما بعد 
فدعنی من معاريض” العاذیر؛ والتعسف© على جادة الطريق لتمدن يد 
الطاعة, والاعتصاء!© بحبل الجماعة. او لالقين ببابها على رصف المحصية 


وان القضاء على هذه الحركة جعل العباسيين ينظرون الى الاندلس بعين العظمة وصاروا 
يجدون من الصعوبة تحقيق ما كان يروادهم من امل السيطرة على الاندلس. 

ينظر: النصوليء انيس زكرياء الدولة الاموية في قرطبةء (بغداد. 1926)ء ص52. 

(1) أراد به معاريض الكلام الذي هو کذب من حيث يظنه السامع وصدق من حيث يقول 
القائل كقوله إن في المعاريض لندوحة عن الكذب 

ينظر: ابن منظوں لسان العرب» ج1/ 709 معاريض وردت في القرآن الكريم في مواضع عدة 
منها: + يومد رشو لا تلق مان )4 سورة ا لحاقة (18) وقوله تعالى +( وِنَأمرَيُوا 
کا اراتك مَك فیط إن مک إلا بلع و15 دقن لانن وکا َة تع يوان 
بج سَلكَةٌ يِمَاهَدَّمَتَ َدِيهمَ فإ اللإضكن كفو 4 سورة الشورى: الاية 48: وقوله 
تعالى إل وبا متاح الْإشَلٍ حرش وکا اي د وَِدَامَسَّهُألشّرٌ ُو دصل عَريض 4 سورة 
فصلت: سورة 51. 

(2) عسف: السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق وكذلك التعسف والاعتساف 
والتعسيف السير على غير علم ولا أثر و العسف ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية. 

ينظر: الفراهيدي: العين 339/1:؛ ابن منظور: لسان العرب» 9/ 245؛ الرازي» مختار 

الصحاح» 1/ 180. 


)3( الاعتصام: واعتصم فلان با إذا امتنع به والعصمة الحفظ يقال عصمته فانعص م 
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نکال" با قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد ©. 


اعتصمت والعاصم المانع الحامي والاعتصام الامتساك بالشىء. ينظر: ابن منظورء لسان 
العرب» 12/ 404. 


ہے مشیر سر تہ شر ری موأ عل ال جمیعًا ولا 
کا رفوا واد گروا مت الو علیہ إذ کنمم اعدآء کا لک ین اوی ابحم پتعمتِوٴخونا وکح عل 


سَقَاحفرَو یالتار ادم 1 لك بین الله کم کم ماد علي ڈو 4 سورة ة ال عمران: 
الاية 103۔ 

(1) نكل: ويجمع أيضا على أنكال وسميت القيود أنکالا لأنها ينكل بها أي ينع والناكل 
الجبان والنكال الرجل القوي ا جرب على الفرس القوي ا جرب والنکل بالتحريك من 


الإقدام عليها. 
ينظر: الفراهيدي» العین؛ 5/ 371؛ ابن منظورء لسان العرب» 11/ 678؛ الرازي» تار 
الصحاح1/ 283. 


وردت في القسرآن الكريم في آیسات عديد منھسا: ‏ جلها گال رابج بی مالقا 


و م عة 


وَموْعِطلةٌ َْمتِّينَ )4 سورة البقرة: الاية 66ء وقوله تعالى ل فَمَئلٌ في سیل ال ايكلف إلا 


حم" 


جو سے حر“ ے 


َنْسَكَ حر الم عَسَى آله أن کٹ باس الین ککروا واه اد ماس وَمَد کیل £ 
سورة النساء: الاية 84. 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب. 2/ 86؛ حمادة» محمد ماهرء الوثائق السياسية والادارية في 
الاندلس وشمالي افريقية دراسة ونصوص منشورات مؤسسة الرسالة (بيروت» 
0ء ص 129. 
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وفي هذا النص توجيه لكل من ترد او يحاول ان يتمرد فيدعوهم بطريقة 
سياسية حكيمة تمثلت بعبارات تميل الى الايجاز المركز والشدة في لهجة الخطاب 
الرسمي» لاسيما مع اولئك الخارجين على الحكومة المركزية كما هو واضح من 
الخطاب المار الذكر. 

الا ان سليمان بن يقظان الأعرابي وأبنائه وا حسین الأنصاري تحالفوا مع 
الإسبان فتصدى لهم الداخل بقوة وعزيمة واصرار كما ورد بالنص أنهى 
الداخل تمرد سرقسطة وقفل الأمير الى قرطبة سامي اللواء» ثم ان الحسين خز 
الذمة وكفر النعمة» واعلن بالنفاق إعلاناء وأرسل في الشقاق عناناً©. 

وقد تابع عبد الرحمن الداخل عماله وأوصاهم بالعدل وحسن معاملة 
الرعية» وقد ورد في احدى وصاياه الى احد عماله النص الاتي: اما بعد فان 
التقصير لك مقدماه فعند الاكتفاء يكون لك مؤخرأء فقد عملت با تقدمت 
فاعتمد على ايهما احببت . 


تم تضمين تهديده باستدلال من القرآن الكريم حول ظلام للعبيدء من قوله تعالى: لإ ذَلِكَ 
يِمَاهَدَّمَتَ يِب وَأن الله ليس يلام رید 4 سورة آل عمران: الاية 182 وقوله 
تعالى كلك امت یدیم رانک ال َس عرد £ (لأنفال:51): وقوله تعالى 
+« كلك يما دمت يداك أن أنه كس بطل ليد £ سورة ا حج: الاية 10ء وقوله تعالى 


يظادر للعِيدٍ 
نعل ملحا يہ ومن آساة ممَلدهَا وما ريلك َل ليد )4 سورة فصلت: الاية 
6 وقوله تعالى جر ماييدل ألقول لدي وما أَنأ اتید 4سورۃ ق: الاية 29. 
(1 ابن عذار ي» البيان المغرب. 2/ 56؛ سا مء تاريخ المسلمين وآثارهم» ص204-201. 
(2) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 58. 
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ربما يستنتج من هذه الوصية ان الامير الداخل يوصي عماله الى عدم 
التقصير والعدالة وحسن معاملة الرعية حتى لايجد العدو والمتمرد فجوة 
فیدخلون بها الى الناس ليهوؤهم الى القیام بثورات ونزاعات تؤثر على سلطة 
الدولة ففى هذه الوصية توجيه الى سد النقص الذي تبين للداخل من التمردات 
الانفة الذكر وغيرها. 

ومن منهجه في هذا ا جالء انه كان دائم المراقبة لرجال دولته وعماله. 
فكان شديد السياسة لهم لايتوانى في عزل واحد يشتبه بامره» او انه انحرف عما 
ينبغي» فتذكر المصادر انه عزل مولاه بدراً لانه قصرء وقد تبادل الطرفان عدة 
رسائل یتوسل فيها بدر للداخل فيهاء لکن الداخل كان حازماً بسياسته» وهذا 
مایؤکد منهجه وتوجيهاته السياسية لعماله فقد ارسل مولاه بدر يطلب من 
الداخل اطلاق ماله الذي صادره الداخل فاجابه قائلاً: ان لك من الذنوب 
المترادفة مالو سلب معها روحك لكان بعض مااستوجبته» ولاسبيل الى رد 
مالكء فان تركك بمعزل في بلهنية الرفاهية وسعة ذات اليدء والتخلي من شغل 
السلطانء اشبه بالنعمة منه بالنقمة» فايأس من ذلك فان الیاس مريح ۶۶ لکن 
الامر لم ينفع مع بدر مما ادى الى ان امر بنفيه الى الثغر الاعلى وكتب على رقعته 
بعد ان امتلا غیظاً وغضياً منه: تعلم انك لم تزل بمقتك حتى ثقلت على العين 
طلعتك. ثم زدت الى ان ثقل على السمع کلامك: ثم زدت الى ان ثقل على 
النفس جوارك؛ وقد امرنا باقصائك الى اقصى الثغرهء فبالله الا ما اقصرت» 
ولايبلغ بك زائد المقت الى تضيق معي الدنيا. ورأيتك تشكو لفلان وتنا من 


)1( المقري» نفح الطيب. 4/ 0 
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فلانء وما تقولوه عليك. ومالك عدو اكبر من لسانك فما طاح بك غيره فاقطعه 
قبل ان يقطعك©, 

ما تقدم ان عبدالرمن الداخل قد عاش حياة شاقة ومتعبة» جميعها ذات 
جهد متواصلء وكفاح مستمر» ومن المعروف انه كحاكم لابد وان يكون الحال 
يتطلب منه اليقظة والحذر والعمل الدؤوب وا شابر لذلك كانت توجيهاته 
السياسية والعسكرية ذات نجاح مما حافظ على دولته فانصرافه الى تدبير شؤون 
دولته ومباشرته الحكم بنفسه» وكانت جميع السلطات بيده» فكان لايترك امراً 
الا ويده فيه» فضلاً عن ذلك يستشير اهل المشورة والعلم والدراية والتجربة ® 
في الامور التي يحتاج» كما كان لديه مجلس شورى ذات صفة رسمية يستعين بهم 
في امور دولته ويسمع اراءهم””» لذلك كانت سياسته تجاه الناس عادلة مما جعل 
ذلك السمة البارزة لنظام حکمہ'“ء فقد شغل في سدة الحكم معه قادة موالون له 
واسند لهم المناصب الحساسة في البلاد. حتى وافاہ الاجل في سنة 


(1) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 73؛ ابن الخطيب الغرناطي» الاحاطةء 1/ 453؛ المقري» 
نفح الطيب» 4/ 40. 

(2) ابن الابارء اعتاب الكتاب» تح: صالح الاشترء (دمشق؛ 1961)» ص 72. 

(3) المقري» نفح الطيب» 4/ 45؛ سام تاريخ المسلمين واثارهم» ص206. 

)4( ينظر: الحميدي» جذوة المقتبس» ص9؛ الضي» بغية الملتمس» ص12؛ ابن الخطيب 
الغرناطي؛ اعمال الاعلام» ص11؛ المراكشي» اللعجب ص41 

(5) ينظر: ابن عذاريء البيان الغرب: 2/ 71- 72؛ القريء نفح الطيب» 4/ 45. 
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72 07 ودام حكمه ثلاثة وثلاثين عاماً واربعة اشهر©» ففي وفاته 
حتمت مرحلة من اهم مراحل بناء الدولة الاموية فق الاندلس» ما سهل لاحفاده 
قيادة الدولة على خطاه. 


وصيته وولاية العهد 

كنا قد بينا في مستهل حديثنا عن الوصية لغة واصطلاحاً- في فصلنا 
الاول- ولما للعهد من كونه احد وجوه الوصايا وما جاء به القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وما جاء به الخلفاء الراشدين في هذا السياق. 

فحين استقر الامر لعبد الرحمن الداخل في الاندلس واصبح مطمئتاً الى 
امکانیة تأسيس عائلة مالكة في عقبه من الامويين فارسل على ولده سلیمان 
الذي تركه في بلاد الشام فقدم هذا ليقف الى جانب ابيه الذي مالبث ان ولاه 
على طليطلة كما ولى ابنه الآخر هشاماً على مارده . 


مرض الداخل مرض الملوت وکان ابناہ هشام وسلیمان غائین فاوصى 


(1) ابن عبد رية الاندلسي» العقد الفرید 488/4؛ ا مراکشی المعجب» ص40؛ ابن خلدون 
العين 0ر مو -- ۱ 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ ص 71؛ ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلا» ص11؛ 
مؤلف جھول: ذكر بلاد الاندلس» 1/ 118. 

(3) عدد النويري اولاد عبدالرحمن الذكور فقال انهم: سليمان الذي ولد بالشام وهشام ولي 
عهده والوالي بعدہ ولد بالاندلس وعبد الله ولد ہبللسیة وعرف بالبلنسي» ومسلمة 
العروف بكليب وامية ويحيى والمنذر وسعيد ومحمد والمغيرة ومعاوية. 

ينظر: نهاية الارب 22/ 18. 
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ابنه عبد الله بمايلي: من سبق اليك من اخويك. قابرأ اليه بالخاتم والامرء فان 
سبق اليك ہشام فله فضل دينه وعفافه"" واجتماع الكلمة عليه. وان سبق اليك 
سليمان فله فضل سنه ونهدته© وحب الناس ل60. 

في حين يذكر أبن خلدون ان هشام تولى الامارة بعهد من ابيه بقوله: ولا 
هلك عبدالرحمن كان ابنه الاكبر سليمان والياً على طليطلة وكان ابنه هشام على 


(1) عف: العف عن الحرام يعف بالكسر عفة وعفا وعفافة أي كف واعفه الله واستعف عن . 
المسألة أي عف وتعفف تكلف العفة والعفة الكف عما لا يحل ينظر: الفراهيدي» العین 
21 الرازی: الصحاح 1/ 185 


دھ سے ر2 


وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى: + مرا اریت اتی روا فف 
سی ی الو کا مورت کڑکا ف الأتض بے الک لیل ت وس 
اتب رفم بی کھم لاتب الات إلكط اوها ٹنیٹرا ون كير ورك ا ہو 
علي ¥ سورة البقرة» الاية 273. 

(2) أنجادا جع نجد واستنجد الرجل إذا قوي بعد ضعف أو مرض والمناجد المقاتل ويقال 
ناجدت فلانا إذا بارزته لقتال والمنجد الذي قد جرب الأمور وقاسها ورجل نهد في 
ا حاجة إذا كان ناجحا فيها ناجيا ورجل ذو نجدة أي ذو باس ولاقی فلان نجدة أي شدة 
والبلوغ في الأمر الذي يعجز عنه واستنجد فلان صار منجادا نجدا واستنجدتهم 
فأنجدو ني أي استعنتهم فأعانوني 

ينظر: الفراهيدي» العين 6/ 58؛ ابن منظورء لسان العرب 3/ 418. 

(3) ابن الخطيب الغرناطي» اعلامء ص11. في حين يورد النص ابن عذاري في نهاية الفقرة' 
حب الشاميين له بدل حب الناس له. ينظر ابن عذاري» البیانء 2/ 92. 
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مارده وقد عهد له بالامرء وكان ابنه عبدالله المسكين حاضراً بقرطبة فاخذ البيعة 
لاخيه ہشام وبعث اليه بالخبر فسار الى قرطبة وقام بالدولة . 

ونحن نرجح رواية ابن خلدون اذ من غير المعقول ان يترك الداخل ولاية 
العهد بالصورة التي اوردناها حول وصيته لابنه» وهو الذي وطد اركان الدولة 
بكفاح مرير وجهد كبير. 

ولو تتبعنا المواقف التي كانت ايام الداخل قبل وفاته كيف ترك ولده 
هشاماً ليتولى المسؤولية اثناء غيابه عن قرطبة لقمع تمرد حركة شقنا بن 
عبدالواحد المكناسي'©» كذلك ما ذكره ابن الابار© من ان الداخل قد استوزر 
اولاده هشام وسليمان وقد الزمهما الحضور الى مجلس الشورى في قصر الامارة 
بقرطبة» ويذكر بان حضورهما يكون بالتناوب» فكان حضور هشام يتطرق 
المجلس الى ابواب المعرفة من شعر وادب وسیاسةة اما حضور سليمان في ا جلس 
انشغل الحاضرون باحاديث لامعنى ماء وان دل على شيء فان الفرق بين 
الاثنين كان شاسعاً اذ كان هشام اكثر نضجاً وعقلاً وادراكاً من اخيه. 

يذكر المؤرخون ان هشاماً منذ ذلك الوقت كان يتمتع بسمعة حسنة: 
وفضله الناس على اخيه سلیمان: اذ عدوا الاخير متعجرفاًء بعيداً عن المعرفة 
والعلم» غير مكترث بتحصيلها بينما اخوه هشام اکشر تواضعاً واكثر اهتماماً 
ومعرفة بالعلوم والاداب. اذ كان الداخل في اغلب الاحيان يستفسر ويسأل 


)1( العبرء 4/ 124. 
)2( ابن عذاري. البيان ا مغرب. 2/ 81. 
(3) الحلة السيراء. 42/1 
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الناس عن سيرة ولديه اذ كانت الاجابة أن هشاماً اذ حضر مجلساً امتلاً ادباً 
وتاريخاً وذكراً لامور الحرب... واذا حضر سليمان امتلأ هذياناء فیکبر هشام في 
عينه بمقدار ما يصغر سلیمان . 
واراد الداخل يوماً ان يقوم بنوع من الامتحان العلمي والاخلاقي لولديه 
هشام وسليمان. فنادى الاول وقال له: لمن هذا الشعر: 
وتعرف فيه من ابيه شمائلا ‏ ومن خاله او من يزيد ومن حجر 
سماحة ذاء مع برّذاء ووفاء ذا ونائل ذاء اذا صحاواذا سسکر 
قال له هشام: يا سيدي» لامرئ القيسء وكأنه قال في الامير اعزه الله فسر 
منه الى ابعد حدّ وامر له باحسان كثير وزاد شأنه في نظره. 
ثم سأل سليمان على انفراد عن البيتين ذاتهما فاجابه: تعلهما لاحد 
اجلاف العرب» أليس لي شغل غير حفظ اقوال بعض الاعراب قاطرق عبد 
الرحمن وعلم قدر مابين الاثنين من المزية © 
ويذكر ابن الابار”” ان الامير عبدالرحمن الداخل عَنُدما اثنى على جهود 
عبد الملك بن عمر المرواني لموقفه البطولي في سحق تمرد اشبیلیة فقال الامير 
الداخل لهيا ابن عم» قد اتكحت ابني وولي عهدي مشاماً ابتتك. وهذا دليل 
واضح ان هشام كان ولي العهد. 


)1( المقري. نفح الطيب» 1/ 3 
(2) المصدر نقسهء 1/ 314-313. 
)3( الحلة السيراء. 57/1 ينظر: المقري» نقح الطيب» 4/ 59. 
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واكد بعض المؤرخين بشكل جلي ان الداخل کان معجباً بابنه هشام 
ويفضله على غيره من ابنائه» لعلمه وادبه وشجاعته؛ اذ يقول ابن الاثير" كان 
عبدالرمن قد عهد الى ابنه هشام» ولم يكن اکبر اولادہہ فان سليمان كان اكير 
منه» وانما كان ابوه يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع لهذا الامر فلهذا عهد اليه قي 
حین يؤكد النويري”” کان ابوه قد عهد اليه قبل وفاته وقدمه على سليمان وهو 
اكبر منه لانه كان يتوسم فيه الشهامة والاضطلاع لهذا الامر فلذلك عهد اليه 
ويذكر المقري!6 انه ثولى الملك بعده ابنه ہشام بعهد منه اليه. 

وعلى ایة حال فان الامر اصبح لحشام بعد ابيه اميراً على البلادء فلما توفي 
كان اول القادمين هو ہشام فسلم اليه اخوه مقاليد الحكم بموجب الوصية. 
فبايعه الخاصة والعامة يوم الاحد اول جمادي الاولى عام 172ه/ 788م. اما 
سلیمان: فانه لم يعترف بولاية هشام» واظهر العصيان عليه في طليطلة وقامت 
الحرب بین الاخوين» وانضم الى سليمان اخوه عبدالله البلنسيء وقد انتهت هذه 
الازمة بهزيمة سليمان واخيه عبدالله؛ وعفا هشام عن عبدالله» كما وقد صالح 
سليمان على ان يرحل عن الاندلس نظير مبلغ كبير من ا ال نصيباً له من تركة 


| نگ 


ویبادر الى ذھنی- والله اعلم- ان هذه النصوص لاتخلو من تناقض والا 
)1( الكامل. 112/6. 
(2) نهاية الارب 22/ 19 


(3) نفح الطيب» 1/ 313. 
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فما هو التعليل لعبداللّه الذي اوصل الامارة الى هشام ثم قام عليه مع اخيه 
سليمان ليت شعري. 


عهد الاميرهالشام بن عبد الرحمن: 172- 180ھ 

ولد بقرطبة عام 139ه/ 756م؛ وكانت امه ام ولد تدعى خُلَلء وكنيته 
ابو الوليدء فالحدیث عن هذا الامير ذو شجون فانت لاتكاد تلم بخصلة من 
خصاله الفذة حتى تسلمك الى اخرى اكثر بھاءٗ واغنى رواءٗ وابعد تأثيراً فقد 
لقب بالرضيء نظراً لحسن سمعته ولتمسكه بتعاليم الدین: © تولى السلطة بعد 
وفاة والده الداخل”*» تولى الامارة بعد وفاة ابيه الداخلء اذ كان في ماردة عندما 


(1) ذكر اسمها بهذا الشكل القري: نفح الطیبء 1/ 313؛ النويريء نهاية الارب: 22/ 19ء 
بينما ذكرها ابن عذاري» ان اسمها جمال؛ وذكرها عبد الواحد المراكشي ان سماها 
حوراء. ينظر: البيان المغرب 2/ 91؛ المعجب» ص19. 

(2) مؤلف جھولء ذكر بلاد الأندلسء 118/1؛ سال السيد عبد العزيزء تاريخ السلمین 
وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة» دار المعارف» (لبنانء 
2ء ص213 . 

(3) قال عنه ابن عذاري أمتاز بأنه كان حاكماً اعتمد على السنة والکتاب وقبض الزكوات 
من طرقهاء ووضعها في حقهاء لم يأخذه في الله لوم» ولاتعلق به ظلم. ذكره ابن عذاري 
بصفة اخرى اذ قال كان: كريمء عادلأء فاضلاًء متواضعاًء عاقلاًء لم تعرف عنه هفوة في 
حداثته» ولازلة في ايام صباه وكان ' بسيط اللسانء فصيح الجنان» وسيع ا جناب: حاكماً 
بالسنة والكتاب. لذلك يروى ان كان يهتم بتعاليم مالك بن انس وان الذاهبون الى مكة 
من الاندلس بتشجيع منه حتى قيل ان مالك قال فيه وددت لو ان الله زین موسمنا به. 
البيان المغرب» 2/ 65» 91. 
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اتصف ہشام الرضى بحرصہ وإخلاصه في متابعة الولاة والعمال ومدى التزامهم بالعدل 
والمساواة وكان هشام يبعث إلى الكور قوماً عدولاً يسألون الناس عن سير العمال مؤلف 
جهول» اخبار جموعة ص63. 

فيذكر المراكشي عنه بقوله كان حسن السيرة متحرياً للعدل. يعود المرضى» ويشهد الجنائز 
ويتصدق بالصدقات الكثيرة. وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر 
الدراهم يتحرى بها المساتير وذوي البيوتات من الضعفاء. المعجب» ص 33؛ عنان» دولة 
الإسلام 1/ 226. 

فضلاً عن انه كان ' يتصدق بالصدقات الكثيرة. 

ينظر: أبن حزمء نقط العروس» تح: شوقي ضیف مجلة كليثة الاداب: (جامعة القاهرة. 
1951( 2/ 2 النويري» نهاية الارب» 22/ 25؛ الحميديء ابي عبدالله محمد بن ابي 
نصر فتوح بن عبدالله (ت 488ه.)» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلسء (الدار المصرية 
للتالیف والترحة, 1966) ص10؛ الضي» احمد بن يحيى (ت 599ف) بغية الملتمس في 
تاريخ رجال اهل الأندلسء مطيعة روخس۔ (مدریدہ 1884)ء ص13؛ ابن الائیں 
الكاملء 6/ 184؛ الاربلي» عبد الرمن سنبط قنیتوء خلاصة الذهب المسبوك ختصر من 
سير الملوك؛ وقف على طبعه وتصحيحه: مكي السيد جاسم ط2 (بغداد 1964)» 
ص 53. 

وقال عنه صاحب كتاب اخبار مجموعة حسن سيرته في رعيته وتحصينه لثغوره اوصى رجل 
في زمان ہشام بمال في فك سبيه من أرض العدو فطلبت فلم توجد احتراساً منه بثغره 
واستنقاداً لمن سبى وضعقاً من عدوه عنه وم یقتل احد من جنده في شيء من ثغوره او 
جيوشه الا الحق ولده في ديوان ارزاقه. مؤلف مجهول. ص 12. 

يقول عنه ابن عبد ربه هو احسن الناس وجهاً واشرفهم نفساًء الكامل المرؤة الحاكم 
بالكتاب والسنة الذي اخذ الزكاة على حلها ووضعها في حقها. العقد الفرید 4/ 490 

وكان يختلط مع الناس في قرطبة وينظر في مظالمهم وينصف الصغير من الكبير والفقير من 
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بلغه نبا وفاته فاسرع في التوجه الى قرطبه ووصلها وتسلم مقاليد الحكم هناك 
بعد ان سلمه اخيه عبدالله البلنسي الخلافة ودفع اليه بالخاتم كما اوصاه ابوه. 
كان حكمه ثمان سنوات قد ساد ال مدوء نسبياً انحاء الاندلس التي امتد 
عبرها حكم الامير ہشام اذ لم يأخذه في الله لومة لائم؛ ولا تعلق به ظل» 
لذلك كانت التوجيهات والنصائح التى تخرج عنه مبنية على حق وعدل وكان في 
الوقت ذاته من اشد الناس قمعاً للمسلط من عماله وموظفيه» وشاهدي ما ذكر 
انه تعرض لموكبه رجل متظلم من بعض عماله فاستمع اليه ثم قال له: انك اذا 
حلفت على أي شيء صنعه بك» فاني ساجعلك تنتقم منه بمثله. فان كان 
ضربك فاضربه» او هتك لك ستراً فاهتك ستره» او اخذ لك مالأ فخذ من ماله 
مثله» الا ان يكون اصاب منك حداً من حدود الله. فجعل الرجل لايحلف على 


الغنی والضعيف من القوي وينصف من نفسے وقرابته» منقاداً الى الحق عارفاً باقدار 
الناس. واذا علم ان احد عماله اساء للناس اشتد في عقابه وعزله عن عمله. 

ينظر: مؤلف مجھول: اخبار مجموعة ص 55؛ احسان: عباس؛ تاريخ الادب الاندلسى- 
عصر سيادة قرطبة-. دار الثقافة» (ببروت: 1960)ء ص16. 

فتحصل مما ذكرنا عنه ان الامير هشام كان عادلاً فاضلاً شديد التدين» ولكن مع تواضعه 
هذا كان حازماً في امور دولته وسياسته تجاه رعيتهء صارماً في ا حق: شديد القسوة على 
من تطول يداه في العبث على الدولة وعدم احترام قوانينهاء اذ تذكر الروايات انه لم يتوان 
في حبس ابنه عبدالملك في السجن بعد ان تكشفت نواياه السيئة بالتآمر عليه. ابن حزم» 
جمهرة انساب العرب. ص95؛ مؤلف مجهول. ذكر بلاد الاندلس» 1/ 121. 

)1( ابن عذاريء البيان الغرب؛ 2/ 97. 
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شيء الا بلغ مثله من خصمه. فكان زجره هذا لعمّاله ابلغ فيهم من أي 
عقاب!0. 

يتضح لنا هنا ان عدالة هشام فكان لايؤخره شيء عن الاستماع الى 
شكاوى الرعية فنحن نلاحظ في هذا النص انه كان في موكبه فوقف واستمع 
واعدل وادب» ولا يخفى الجانب التوجيهي في حسن سياسية الرعية والعمال 
باختيار الامر الذي يكون اکثر تأثيراً فيهم وابلغ من غیرہہ فتارة يعزر وتارة يوبخ 
واخرى يزجر. 

هذا ويذكر انه كان يحاول ان يقلد بسيرته الخليفة الاموي عمر بن عبد 
العزيزء اذ كان كثير ما يبعث بقوم من ثقاته الى الكور يسألون الرعية عن 
احوالهم. وعن سير عمالهء ويخبرونه بالحقيقية» فاذا انتهى اليه حيف من احدهم 
اوقع به واسقطه وانصف منه وم يعد الى توليته "©. 

وني هذه النصوص التي اوردناها عن هشام اشارة الى حسن وصية وتوجيه 
الداخل بالامارة دون غيره من اخوته» وهذا دعم لما رجحناه من القطع بان 
الداخل قد اختار هشاماً. 

وكان هشام يبعث بقوم يثق بهم من أهل العدل الى البلاد سرا يسآلون 
الناس عن سير عما حم ثم ينصرفون إليه بحقائق ما عندهم فيقع نظره فيهم بقدر 
ما يكشفه الامتحان له من . 


(1) اخبار مجموعة. ص63 ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 98. 
(2) المقريء نفح الطيب» 1/ 316. . 
(3) مؤلف مجهول. ذكر بلاد الأندلسء 1/ 122. 


92 


وقي هذا دليل اخر على حسن توجيهاته فان من العدل التحقق باحوال 
الرعية بارسال المتخفين ثم بناء توجيهات وتوصيات حكيمة تساعد على حسن 
التدبير للرعیة وهذا ما دأب عليه الخلفاء الراشدين فمن يقرأ من سيرة عمر بن 
الخطاب (#) انه كان يذهب بنفسه متخفياً لیتحقق من احوال الرعية. 

احترم الأمير هشام الرضي سنوات حكمه في الأندلس وقضاها بتطييق 
تعاليم الإسلام وتنفيذ الوصاياء وصرح الأمير عن حياته بالحكم بقوله 'حسي 
لله! فو الله! لو كانت في سجدة للهء لكانت قليلة قصيرة ”. وبذلك بذل الأمير 
حياته بالجهاد وإرضاء الرعیة لما فيه الخير والبركة. 


وصيته وولاية العهد 

كان من الامور البديهية ان يضع الامير هشام مسألة ولاية العهد ضمن 
الاولويات الاساسية لبرنامجه السیاسي ولكي يجنب الدولة الصراعات بين 
الابناء على دفة الحكم في حالة ترك الامر دون وصية او ولاية عهدء وهو الذي 
لاقى من اخويه سليمان وعبدالله البلنسي تمردا على السلطة في مستهل عهده اذ 
لم تستتب الامور بيده بعد لذلك بدأ الامير هشام بتهيأة ولده الحكم ولياً للعهد 
متجاوزاً اخاه الاکبر عبدالملك؛ ومن الملاحظ ان الامر يعيد نفسه مرة اخری اذ 
كان عبد ال رحمن الداخل يهيأ أبنه هشام لدفة الحكم في حين ان اخيه الاكبر 
سليمان كان بعيداً بعض الشي عنها. ومن المعروف ان احدى سمات ولاية 
العهد في الدولة العربية الاسلامية بالاندلس ان تتجاوز الابن الاكبر فقد حدث 
مرتین متتاليتين» وان الامر لم يكن في حقيقته المفاضلة والتحيز بين الابناء» لکن 


(1) المصدر نفسه؛ 1/ 122. 
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كان مبنياً على اساس الكفاءة والمؤهلات التى يتمتع بها الابن الذي سيتولى الامر 
بعد ابيه. وذلك حرصا من الامير على سلامة الدولة بعدہ؛ وكما بينا ان الداخل 
قدم هشاماً على سليمان فعل هشام بان قدم ولده الاصغر على الاكبر”0. 

بدأ الامير هشام بتهيئة ولده الحكم للقيام بالامر بعده اذ اوكل له مهمة ان 
يكون والياً على طليطلة©» وهذا ان دل على شيء انما يدل على تهيتته لفنون 
السياسة وا حرب؛ وربما كان اختيار طليطلة دون غيرها ليتمكن من كشف انصار 
اخيه سليمان الذي كان والیاً عليهاء واظهر تمردہ على هشام- كما مر بنا- ومن 
الطبيعي ان يؤازره ابناء طلیطلة وهذا الشيء سيسهل المهمة على الامير الحكم 
فيما بعد استلامه السلطة. 

ومن الملاحظ ايضاً ان الامير هشاماً هيأ ولده الحكم في ميدان المعرفة 
والثقافة اذ اعطاه عناية خاصة واهتماماً في هذا ا جال لتتسع مداركه وثقافته» وقد 
كلف واتخذ له مؤدبین مشهورين بالعلم لهذه المهمة!0. 

لذلك ترك لنا الامیر هشام وصية ذات توجيه واراشاد ونصائح لولد 
ليعده اعدادا كاملا للامارة اذ كانت وصيته كالتالي: 


يابنى يجب ان لاتنسی ان الملك لله يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء وقد 


(1) ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 93. اذ يؤكد ایضاً ان خلافاً حدث بين الابن وابيه 
حين كلفه ببعض المهام الحربية قبل ان یسخط عليه ويسجنه. 

)220 أبن خلدون» العبرء 4/ 5 مؤلف جهول. ذكر يلاد الاندلس» 2/ 121 

)3( ينظر: ابن الفرضيء» تاريخ علماء 1/ 198- 199۔ 
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منحنا الله السلطة ووضع في ايدينا صولجان” الملك برحمته الواسعةء فعلينا ان 
نقدم له الحمد والشكر على نعمائه» وان ننفذ ارادته بالمعاملة الطيبة لكل الناس. 
خاصة اولئك الذين يلجأون الينا طالبین حمايتنا. كن عادلاً سوياً على الفقراء 
والاغنياء» ولانترك للظلم سبيلاً الى دولتك» فالظلم طريق الضياع؛ وکن في ذات 
الوقت رحیماً عطوفاً على من يعتمد عليك فكلهم خلق الله. امنح حكم 
اقاليمك ومدنك لاناس طيي الاخلاق ذوي تجربة. انزل العقاب بالوزراء 
والحكام من يميلون مع الهوى” “ ولا یعدلون في شعبك؛ وکن معهم حازماً قوياً. 


(1) الصو جحة الفضة الخالصة والصولج والصولجان والصوججانة العود المعوج فارسي 
معرب الأخيرة عن سيبويه والصو لان عصا یعطف طرفها يضرب يها الكرة على 
الدواب. 

ينظر: القراهيدي» العين» 6/ 46؛ ابن منظورء لسان 2/ 310. 

(2) هوى: المواء مدود ما بين السماء والأرض والجمع الأهوية وكل خال هواء وقوله تعالى 
وأفئدتهم هواء يقال إنه لا عقول هم وا موی مقصور هوى النفس والجمع الأهواء وهوي 
أحب واستهواه الشيطان استهامه وهاوية اسم من أسماء النار. ويقال للإنسان الجبان إنه 
هواء وقلبه هواء. 

ينظر: الفراهيديء العين 4/ 104؛ الرازي؛ الصحاح/ 1/ 293. 

لقد وردت ايات كثيرة وعديدة عن ا موی منها قوله تعالى: + وَآن رض عَنكَ عو و 
کی كيح لم كلك هتى أله و اتی ران ابت أهوآهم بعد ایی ج22 یر الیار 

رت تد کت اح 

لای ما تيعو لتك وما أت یکلم نک حسم یس 


اَمَوَآءَهُم م بے ما ةق ت اليل إِنََكَ دا لن الیو یو تھا و 


كن رقيقاً حازماً مع قواتك وجيوشك حینما تعوزك" الضرورة الى وضع 
السلاح في ايديهم» واجعلهم حماة الدولة لاخربیھاء وادفع اليهم رواتبهم 
واجعلهم واثقین دائماً من وفائك بوعودك. لاتتوان عن كسب ارادة شعيك ففي 
تعاطفهم يكمن امان الدولة» وقي خوفهم يكمن الخطرء وفي كرههم يكمن 
الانهيار ا حقق. كن عطوفاً على الفلاحين الذين يعملون ليوفروا لنا القوت 
الضروري ولا تسمح بتخريب زروعهم. 

وختم هشام وصيته ونصائحه لابنه الحكم بقوله: 

وعلى الجملة فاحكم بطريقة تجعل السنة شعبك تلهج بشكرك وهم 
يعيشون في ظل حایتك وعطفك» يجنون مباهج الحياة في ثقة وهدوء» ففي كل 


وقوله تعالى كايا آلب “اموأ ہروا ومین الوط ہد ور وکو ل أنفح آر الوق 

لای إن کٹ ااذ دیا 5 آزک يما کک ترشا وی آن مد لوأ إن تلا آڑ 

حضوأ قن الله ان يما تلود حا £ سورة النساء: الایة 135. 

(1) العوز أن يعوزك الشيء وأنت إليه محتاج وإذا لم تجد الشيء قلت عازني ويقال أعوزني 
هذا الأمر إذا اشتد عليك وعسر وأعوزني الشيء يعوزني أي قل عندي مع حاجت إليه 
ورجل معوز قليل الشيء وأعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه العوز ضيق 
الشيء والإعواز الفقر 

ینظر: الفراهيديء العين 2/ 206؛ ابن منظورء لسان العرب؛ 5/ 385. 

(2) لهج بالأمر لمجا و موج و ا مج كلاهما أولع به واعتاده و أطجته به ويقال فلان ملھج 
بهذا الأمر أي مولع به واللهجة طرف اللسان 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ 2/ 359. 
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هذا يكون الحكم الصالح» فاذا استطعت تحقيق ذلك كنت سعيدا وجنيت 
الشهرة كاعظم امير في العالى”". 

والملاحظ عند قراءتنا الوصية وتحليلنا لهاء انها عبرت بوضوح عن سمة 
تجربة الامیر هشام وخبرته السياسية والادارية للبلادہ والتي اكتسبها طيلة حقبة 
حكمه او ماتعلمه من حياته مع والده الداخلء فجاءت هذه التجربة والخبرة 
العملية تأخذ طريقها ال سم را تن 


للحكم من بعده. 

تظهر الوصية مدى اهتمام الامير هشام بسلامة وتحصين الدولة العربية 
الاسلامية واستمرارها من بعده» فقد لفت نظر ولده الى ان من اهم الواجبات 
ا حافظة على كيانهاء وذلك بالعمل الصالح با يرضى الله سبحانه وتعالى» فهو 
الذي یعطي!“ وهو الذي ياخذ الملك وان هذا اللك نعمة من نعم الله علينا 


(1) الشعراوي» الامويون امراء الاندلس الاول» ص 205-204: نقلاً عن كوندي» ص15؛ 
حمادة» الوثائق السياسيةء 136-135. 

(2) فقد ابتدأ بامر وجوبي يتعلق بذات الله وتعالى وصفاته حتى يزرع في ابنه عقيدة صحيحة 
قبل ان یشرع في امر بنيه وبين الرعية وهكذا كانت دعوة الني يك فاول شيء جاء به مو 
تثبيت العقائد عند المسلمين فاول مانزل قوله تعالى: E KOE CTE:‏ 
مِنْعَلّي 4 سورة العلقء وبعد ان ثبت الني 4 العقائد الصحيحة عند المسلمين وازال عنهم 
ادران الجاهلية من عبادة الاحجار وغيرها نزلت الاوامر والنواهي تافقهية وهذاهو 
اسلوب القرآن فلننظر قليلاً الى سورة لقمان نرى ان سيدنا لقمان اول مابدء بوصية ابنه 
بان لايشرك بالله واخبره بان الشرك لظلم عظيم؛ ثم امره باقة الصلاة والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الخ من الاوامر. (ينظر: سورة لقمان: الآيات 12ء 17ء 18» 19). 
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فيجب علينا شكر هذه النعمة حتى يستقر ويتثبت وقد قال الله تعالى في محكم 
آياته ن تَُکْرثْز ريدن وکين کر إن عَنَ لیڈ 4" .كذلك اكد له 
ان ارادة الله هي التی تنفذ وذلك من خلال المعاملة الحسنة للرعية والى كل من 
يريد الاستجارة بنا ويطلب الحماية ما . 


اكد الامير هشام لولده الحكم على ضرورة اختيار طريق العدل سواء مح 
الفقراء او الاغنياء لافرق بينهما فالظلم طريق الضیاع . 


(1) سورة ابراهيم» الآية 7. 

(2) لقد حدثنا شرعنا الشريف على نصرة المظلوم ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله. ولانتقمن تمن رأى مظلوماً فقدر ان 
ينصره فلم ينصره؛ وقال رسول الله يك لعن الله من رأى مظلوماً فلم ينصره رواه 
الديلمي» وقال العسقلاني في باب نصر المظلوم: هو فرض كفاية وهو عام في المظلومين 
وكذلك في الناصرين بناء عللا ان فرض الكفاية يخاطب به الجميع وشرط الناصر ان 
يكون عالاً بكون الفعل ظلماً ويقع المصر مع وقوع الظلم وهو حيتئذ حقيقة وقد يقع قبل 
وقوعه کمن انقذ انساناً من يد انسان طالبه ظلماً وهدده ان لم يبذله وقد يقع بعد 
زغلول» دار الكتب العلمية: (بيروت. 1986))ء 3/ 463؛ العسقلاني» أحمد بن حجر 
(ت852ھ) فتتح الباري شرح صحيح البخاري»› تح: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
ا خطیب: دار المعرفةء (ببروت: 1379ھ) 5/ 99. 

(3) لقد اوصانا رسول الله # بوصية حذرنا فيها من الظلم بقوله: أنقوا الظلم فان الظلم 
ظلمان يوم القيامة رواه مسلمء صحيح مسلم 4 1996. 

فقد علل بل تحذیرنا منه: ...فان الظلم ظلمان يوم القيامة أي انه بحیط الظالمين بسبب ظلمهم 
ظلمات يوم القيامة أي تجعلهم في حيرة حينما يسعى المؤمنون في انوارهم فرحين 
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اكد الامیر في وصيته على ضرورة اختيار رجال الدولة من الوزراء وحكام 
الاقاليم الذين لديهم حسن الدراية والكفاءة والعدل'". على ان لايتركهم دون 


مستبشرين قال تعالى: +( وا سک آل علا عَم عسل اموس مرش 
لوم كتحص فيد لبر £ سورة ابراهيم: الاية42: اي ان الله يرجيء عقابهم الى يوم تتفتح 
فيه الابصار بدون اغماض لعظم هوله والعدل ان دام عمّر والظلم ان دام دمر هذا فضلاً 
الى ما اعدہ اللہ تعالى للظالمين من عذاب اليم في الدنيا والاخرة كما يشير الى هذا قوله 
تعالى عن عذاب الدنيا ا مدل اليرت لا ولا عبرال قل لوم ارلا عل الیب 
طككمو رِتجِرًامَنَآلسَمَله یکا اا يَنْسَهُوَنَ )4 سورة البقرة: الاية 59: وقوله تعال مدل 


الد ظلموا متي دولا حر ایی یل لھ اراتا عَلِھمَ رج يرت اسما يما 


سے 


ےے 
سے 


كانوا يظلموت بھ سورة الأعراف: الایة 162 وقوله تعالى لے مَسحَذَبو لخ دته م 

اة 4 صحاف دارهم جعييرت #4 سورة | لعنكبوت: الاية 37 وقوله تعالى + وما 

جل انر سا شما وال ءامنا مع وة نّا وتال لا َة صخرأ وره 
نيت £ سورة هود: الاية 94 وقوله تعالى وَيَللك الْقُرئك أهلكتهج لما ظاموا وجعلََا 
لِمَهْلْكهِممَوَعِنًا £ سورة الكهف: الاية 59. 

ينظر: العفیفی؛ طه عبد الله من وصايا الرسولء دار التراث العربيء (القاهرة .1401ه- 
1ء) 2/ 99. 

(1) وهذا مقتبس من وصية الني يك لسيدنا ابي ذر التي رواها الامام امد بن حنبل؛ المسندء 
5. وكان نهايتها ولاتقبض امانة أي مالم تكن اهلاً لحفظ الامانات او تحمل 
يستعمله في ولاية فضرب الرسول بيده على منكبه ثم قال له: يا ابا ذر انلك ضعيف وانها 
امانة وانهايوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها اما اذا كنت 


99 


مراقبة ولا عقوية بمن يخالف حدود العدل ويحكمه هواه. واکد كذلك ان يكون 
حازماً معهم وقوياً. 

بين الامير هشام لولده الطريقة المثلى للتعامل مع الجيش والشعب فقال 
كن رقيقاً حازماً مع قواتك وجيوشك حينما تعوزك الضرورة الى وضع السلاح 
في ايديهم أي ان يتعامل معهم بالشدة واللين والوفاء بالوعد وصولاً الى زرع 
الثقة المتبادلة في القول والفعلء لانهم هم حماة البلاد ففي تعاطفهم يكمن امان 
الدولة وفي خوفهم يكمن الخطر. ۱ 

اكد الامير في وصيته على اهمية التعامل بعناية مع الفلاحين وذلك 
لكونهم هم عمود الوضع ااتصادی اليلدو احافظن على مزارعهم» ومن اجل 
بناء دولة ذات اقتصاد متين فلابد ان يكن عطوفا معهم لان توفير القوت من 
خلاهم يأتي لابناء الشعب'“. 


ترى انك كفء لتحمل اعباء حفظ الامانات دون كمع فيها أو نقصان منها فلا مانع من 
هذا وحسبك ان تعلم أن يوسف عليه السلام لم يرشح نفسه لادارة شئون ا ال الا لعلمه 
بانه كفء هذا الى جانب علمه وتقواه وهذا قال + لاجمل عل كرَآي ن الْأرْض ي حيط 
َلِيممٌ 4 سورة يوسف: الآية 55. 

ينظر: العفيقي» من وصايا الرسول» 1/ 44. 

(1) الناحية الاقتصادیة للحكومة الاسلامية تبرز في مسألتين الاولى كيفية اخذ الدولة للمال 
من الامةء والثانية كيفية انفاق هذا المالء اما من حيث اخذه فكانت الدولة العربية 
الاسلامية تأخذ الزكاة على الاموال والاراضي وعروض التجارة والمواشي والزروع 
والثمار باعتبار الزكاة عبادة لنقوم بتوزيعها على الذين لهم حق بها من الاصناف الثمانية 
المقررة شرعاً كما تأخذ الخراج والجزية وضرائب الكمارك بحکم اشرافها على التجارة في 
الصعيدين الداخلي والخارجي وكانت تقوم على ادارة ماهو دا نمل في الملكية العامة او 
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وختم الامير هشام وصيته لابنه بان ألسنة الناس تلهج بالشكر والثناء 
عليك نی حالة تأمين الحماية لهم وتامین الحياة المنيئة المستقرة وهذا اساس الحاكم 
الناجح لانه حكم الناس بالصال“. 


ملكية الدولة كالمعادن وغيرها من موارد بيت المال أما من حيث انفاق هذه الاموال فانها 
كانت توزعها حسب الاحكام الشرعية وقد طبقت النفقة على العاجز وحجرت على 
السفيه والمبذر واوجدت اماکن لاحكام الفقراء والمعسرين ونفذت احكام العمل والعمال 
ومنعت الاحتكار والغش والاستقلال وكل وسائل الكسب غير المشروع. 

ينظر: البدري» عبد العزيزء الاسلام بين العلماء والحكام» منشورات المكتبة العلمية» (المدينة 

امنور بلا. ت)ء ص18. 

(1) لم ترفل الامة العربية الاسلامية بالسعادة الحقة والرفاهية والامن ولم تشعر بالعزة 
والسيادة الكاملتين في الارض الا في ظل حکم الاسلام- ليس في ذلك شك- ول ترتح 
هذه الامة من حكام بمثل ما ارتاحت حين تولى امرها حكام مسلمون آمنوا بالله واليوم 
الاخر وحافظوا على كتاب الله وسئة رسوله ووقفوا عند حدودهما والتزموا باحكامهما 
حضروا المساجد مع الرعية وفتحوا لهم الابواب يكرمون الزائر ويجترمون العام ويجلون 
الفقيه يسمعون منهما النصح والارشاد وينقلبون ا حاسبة والانكار اما الجهاد في سبيل الله 
فقد كان رائدهم لم يتخلوا عنه في احلك الظروف التي مرت بهم لانهم آمنوا بقول 
الصديق الاعظم سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه 'ماترك قوم الجهاد الآ زلوا ' لذلك 
كشرت الفتوحات الاسلامية في زمانهم وكانوا قادة الفتح الاسلامي العظيم نلك 
الفتوحات التي انقذت البلاد الفتوحة من جور الاديان وظلم ا حکام وفساد ا مع 
ولازالت آثار تلك الفتوحات العظيمة قائمة في العام وتلك حقائق ثابتة لاينكرها الا من 
فسد عقله وكان ذيلاً لاعداء الاسلام يردد مايقولون وبصدق مايفترون كل ذلك من اجل 
الاساءة الى الاسلام والطعن بحكمة العادل الذي ارتضاه المولى الكريم سبحانه وتعالى 
لعبادة المسلمين. 
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بعدھا وی سنة 0ه/ 6ھ بعد ان استمر حكمه ملة سبع سنوات 
وعشرة اشھر'' توفي الامير هشام بن عبدالرمن في شهر صفر. فقد دفن الامير 
هشام فی قصر الامارة بعد ان صلی عليه ابنه وولي عهده الحكه'”» ثم تمت بعد 
الانتهاء من هذه المراسيم البيعة العامة للامير المح ©. 


عهد الامبر ا لحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ( 180- 206ھ) 

ولد الحكم سنة 154ه/ 771م وقد تولى الامارة وعمره-حينذاك ستة 
وعشرون سنة» امه ام ولد اسمها زخرف”. ويكنى ابو العاصي؛ وقد نقل عنه 
الؤرخون ما يتمتع به من خصال في سيرته مابين مدح وذم. 


م 


ينظر: البدري» عبدالعزيزء الاسلام بين العلماء والحكام» ص15. 

1( ينظر: أبن عبد ربة» العقد الفرید: 4/ 490؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء 1/ 5-4؛ 
ا مراکكشي؛ المعجب. ص 43؛ ابن عذاريء البيان المغرب, 2/ 97؛ ابن الاثيرء الكامل» 
6ء ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلام؛ ص14. 

(2) مؤلف مجهول. ذكر يلاد الاندلس» 124/1. 

(3) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 94؛ النويريء نهاية الارب». 22/ 26. 

(4) ابن عيد ربه؛ الحقد الفرید 4/ 490؛ ابن سعيد المغربي» علي بن موسى (ت586ه)» 
المغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيف دار المعارف بعص (القاهرة 1953)» 
1ء ابن الفرضيء عبدالله (ت403ھ)٤)‏ تاريخ علماء الاندلس الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» (القاهرة 1966))؛ 2/ 5. 


(5) مؤلف مجهول؛ ذكر بلاد الاندلسء 1/ 124. 
6( ابن عذاري. البيان المغرب. 2/ 12 . 


فقد اجتمع له مجد التقى فكان من اهل الخير والصلاح وجد الجهاد فكان كثير الغزو وعظيم 


102 


الصولة وشديد ا حزمء كان من فحول امراء بني امية هيبة واقداماً وانفة وصرامة وععزة 
فكان مبسوط اليد بالعطاء سخیأ كرياً. 

ينظر: اين سعيدء المغرب» 1/ 39؛ ابن عبد ربه»ء العقد الفريد؛ 4/ 490؛ السیوطي؛ جلال 
الدين عبدالرحمن» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تحقيق: محمد ابو الفضل 
ابراهيم؛ مطبعة عيسى البابي ا حلي؛ القاهرةء (1384ه- 1964م)ء 1/ 545. 
ويشير المقري انه: أول من جعل للملك بارض الاندلس ابهة نفح الطيب» 1/ 319. 

وفيما يذكر صاحب كتاب اخيار مجموعة أنه: 'كان مع تجدته وعزة نفسه متواضعاً للحق؛ 
منقاداً للانصاف من نفسه» فضلاً عن ولديه وسائر خاصته؛ فيذكر انه كان قد اعلن 
الجهاد لصرخة امرأة وافوى الحكم لنخوتها فردت المرأة على ذلك قائلة: اللہ لقد شفى 
الصدور ونكى العدو واغاث الملهوف فاغائه الله واعز نصره مؤلف مجهولء ذكر بلاد 
الاندلس» 1/ 119. 

ويذكر عنه صاحب أخبار مجموعة بقوله: شجاعاً حازماً مظفراً في حروبه أطفا نيران الفتن 
بالأندلس وكسر فروق النفاق وأذل أهل الكفر في كل أفق وكان مع نجدته وعزة نفسه 
متواضعاً للحق منقاداً للإنصاف من نفسه مؤلف مجهول» ص 124. 

ووصفه ابن القوطية بانه كان جيل السيرة في رعيته متخيراً لحكامه وعماله مؤمناً للسبل 
متكرراً بالجهاد. تاريخ افتتاح الأندلس» ص 45. 

واشاد ابن سعيد بسيرة وخصال الأمير الحكم واعتبرہ مثال الحاكم والأمير الأموي معجباً به 
بوصفه وكان افحل بني امية بالأندلس وأشدهم إقداماً وانفة وعزة» الى ماجع لذلك من 
جودة الضبط وحسن السياسة وايثار النصفة وكان يشبه بالمنصور العباسي في شد الملك 
وقهر الاعداء وتوطيد الدولة. المغرب في حلى المغرب 1/ 38. 

امتدح المؤرخ ابن الخطيب الغرناطي سيرة الأمير الحكم الأول وأكد على جودة حكمه 
وعدله وشجاعته وحسن اختياره وكرمه بقوله كان الحكم شديد الحزم» ماضي العزم ذا 
صولة تتقی؛ وكان حسن التدبیر في سلطانه وتولية أهل الفضلء والعدل في رعيته. 
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تولى الامیر الحكم في شهر صفر سنة 180ه/ 769م مقاليد الامارة بعد 
وفاة ابيه وبعهد منه”". وقد واجهته المشكلة ذاتها التی واجهة قبله حول مقاليد 
الحكمء وهذه المرة جاءت من اعمامه سليمان ود لله البلنسي. فقد ثار الاثنین 
عليه مطالبين بالسلطة وتقلد الحكم وذلك عام 182ه/ 798م: ما حدا بهما الى 
الزحف الى قرطبة فخرج اليهم ا حکم؛ فقتل عمه سليمان وانتهت حركته؛ اما 


مبسوط اليد بالعطاء الكثير. الاحاطة في اخبار غرناطة» تح: محمد عبداله عنانء دار 

المعارف» (القاھرة 1973)ء 1/ 48. 

أكد مؤلف مجهول على عطف الأمير الحكم الربضي وحبه للرعية وقارنه مع غيره من ا حکام 
وامتدح اصلاحاته بقوله كان الحكم يباشر امور مملكته بئفسه ويتفقد مصالح الرعية حيث 
كانت من قرب او بعد. وكان يتشبه في اموره بعبد الملك بن مروان» وهو اول من رفع 
الاعشار للمخازن: وكانت قبله تصرف في اعطاء الجند. ذكر بلاد الأندلس» 1/ 126. 

بینما تحدث عنه بعض المؤرخين بغير هذه الاوصاف التي ذكرناها فقال المراكشي(6) انه كان 
طاغية مسرفأء وله اثار سوء قبيحة» وهو الذي اوقع باهل الريض' المعجب» ص19. 

بينما قال عنه ابن حزم أنه كان من ا جاعرین بالمعاصيء السافكين للدماءء ولذلك قام عليه 
الفقهاء والصلحاء ثم قال عليه بعد ذلك غير: أنه تنصل اخيراً وتاب نقلاً عن المقري» 
نفح الطيب» 1/ 320. 

لقد لقي الامير الحكم رعاية من والده الامير ہشام فقد اسلمه الى العلماء واوصاهم بان 
يحسنوا تعليمه واستدعى له المؤدبين وحضهم على ان يحكموا تادیيه فما لبث كثيراً حتی 
اتقن القراءة والكتابة. وقد اشاد المؤرخون بثقافته وتعدد انواع معرفته ذكر لنا مؤلف 
مجھول انه كان خطیاً شاعراً جزلاً» ووصفه ابن عذاري وكان فصيحاً بليغاً شاعراً مجيداً: 
اما ابن الخطيب الغرناطي فقال عنه: انه كان على فظاظته شاعراً مطبوعاًء اثر عنه قول 
الشعر ذکر بلاد الاندلس» 1/ 128؛ البيان المغرب» 2/ 118؛ اعمال الاعلام» ص17. 

(1) ابن عبد ربق العقد الفرید 4/ 490؛ ابن سعيد المغربي» ال مغرب في حلى الغرب؛ 

.1 
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عمه البلنسي فقد اضطر الى الصلح مع ابن اخيه الحكم بعد ان عفاعنه 
واشترط عليه ان تكون بلنسیة مقرأ له» وقد استمر عبدالله محافظاً على العهد 
حتى وفاة الامیر الحکم'“. فلما توفى عاد من جديد كما سنرى الى الفتنة. 

كان الامير الحكم يباشر امور مملكته بنفسه ويتفقد مصالح الرعية حيث 
كانت من قرب او بعد*“. ومن المعروف عنه انه كان بالرغم من تقربه للفقهاء 
والقضاة *» لكنها لم تكن كعهد ابيه وذلك بسبب غيرته الشديدة على السلطة 
وهذا ما يفسر رد الفعل العنیف من جانب الحكم وانتقامه بقسوة من ا خارجین 
عليه من الفقهاء“. لحركة قاموا بها كادت أن تطيح بحكمه سنة 202 ه/ 818م. 
وقد اطلق المؤرخون على هذه الحركة اسم موقعة الربض» كما ان اسمه اقترن 


(1) ابن الابارء الحلة السیراء 1/ 363؛ ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلامء ص15. 

(2) مؤلف مجهولء ذكر بلاد الاندلس» 1/ 126. 

(3) ابن الائیں الكاملء 6/ 338؛ النويريء نهاية الارب: 22/ 41؛ ابن خلدون: الع 
127/4. 

(4) ينظر للتفاصيل : ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 113؛ ابن خلدون» الع 4/ 126. 

(5) وهي انتفاضتان الربض الاولى عام 189ه/ 805م. واسبابها يمكن حصرهاء اوطا عدم 
سير ا حکم على خطة ابيه في الاعتماد على الفقهاء في تسيير امور الدولة: وثانيهما 
ماعرف عن ا حکم بتظاهره بشرب الخمر والانهماك على اللذات وكانت قرطبة دار علم 
وبها فضلاء اهل علم وورع؛ وسبباً اخر كان قاسياً في تصرفاته واحكامه ' کان طاغية 
مسرفاً ' فضلاً عن ذلك ان الناس انكرت عليه اموراً منھا ' اطلاق يد ربيع القومس متولي 
المعاهدين بالاندلس من النصارى وقد فرض مغارم جديدة استاء منها الناس. لهذه 
الاسباب جعل له عدد كبير من الاعداء فانضم الكثير منهم مع الفقهاء ورجال الدین في 
محاولة للتخلص منه. ينظر: النويري» نهاية الارب؛ 22/ 31. المقري» نفح الطيب» 
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1 ؛ عبدالواحد المراكشي» العجب؛ ص19 ابن ا حخطیب: اعمال الاعلام ص15؛ 
ابن عذاري» البيان» 2/ 113. فضلاً عن وجود رأي اخر مفاده انه حدث بقرطبة حادئة 
الميج وذلك ان قوماً من اعلام قرطبة انکروا عليه اشياء رابتهم فاردوا خلعه وقصدوا الى 
ابن عم له يعرف بابن الشماس من ولد منذر بن عبد الرحمن بن معاوية واردوا تقديمه. 
وخلع الحكم فاظهر لمم الاجابة. ابن القوطیة: القرطي» افتتاح» ص50؛ عنانء دولة 
الاسلام: ج1: 243- 245. 


اما انتفاضة الربض الثانية فكانت فی رمضان سنة 202 ه/ 818ء. أسبابها كثرة منها ذهاب 
بض ۲ م. أسبابها کٹ . 


احد مماليك الحكم الى صيقلي ودفع له سيفه ليشحذه فماطاله الصیقلی ما ادى الى 
نشوب نقاش حاد ادى الى قيام المملوك الى قتل الصيقليء ومنها ايضاً سبب قيام الحكم 
الة زيادة الضرائب فكره الناس ذلك وهنالك سبباً اخر انه اعترض بعض الناس الحكم 


اثناء عودته من رحلة صيدء فامر الحكم بالقبض عليهم وصلبهم. 


ینظر: ابن الخطیب؛ اعمال الاعلام؛ ص15؛ النويري» نهاية الارب» 2 اخبار جموعة: 


ص68 عبد الواحد المراكشى» المعجب» ص20۔ 


اما نتائج حادثة الربض نوجزها بالآتي. 


1 


حاجبه وقاضيه حول الخدم حيث رفضوا العمل اما كاتبه فطيس فاشار عليه بالهدم وحثه 
على ذلك كما جاء بالنص الاتي: قاشار عليه فطيس بن سليمان بالاثخان في القتل 
واستباحة العامة وهدم الربض وتعقيبه اثره وتحريم البناء فيه ما كان لحم سلطان 
بالاندلس. 


. مقتل اعداد كبيرة من عامة الناس وعدد من العلماء والفقهاء. 
. هجرة اعداد كبيرة من العلماء والفقهاء والادباء من قرطبة الى داخل الاندلس وخارجه 


كما وضح النص الاتي: وخرجت منهم ثلاث طوائف كبار الطائفة الواحدة منهم فروا 
الى طليطلة... والطائقة الثانية توجھت الى العدوة لبلاد البرابرء ونزلوا بعدوة الاندلسيين 
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بهاء فاصبح يلقب بالحكم الربضي”'". ولقد ترك هذا التمرد اثاره على سياسة 
الحكم؛ ما جعله يحتجب عن العامة محاولة منه للحفاظ على سلامته (©. 

واورد عنان © خطاب وجهه الحكم الربضي الى جميع عماله في جميع 
نواحي الاندلس وكورها يشرح فيه واقعة الربض وظروفها. والملاحظ ایضاً من 
قراءة الاحداث حول هذه الهيجة انه لم يعمل با اوصاه ووجهه اباه هشام في 
الوصية الرائعة التي ذكرت اثناء حديثنا عن الامير هشام- اذ م يكن كأبيه من 
خلال تقدرينا لشخصيته وسياسته-. 

لقد كان للحكم توجيهات ونصائح سياسية وعسكرية كثيرة واذا تتبعنا 
الحوادث والتمردات التى حدثت اثناء حقبة حكمه فهي كثيرة نذكر منها ان 
طليطلة كانت من المدن الثائرة في شبه جزيرة الاندلس» نظراً لمناعتها ووقوعها 


من مدينة فاس»ء ومن حين نزوهم بها نسبت اليهم» فقيل عدوة الاندلسيين ويبهم عمرت 
تلك العدوة وكثر اهلها وتمدنت» وكان ذلك سنة اثنتين ومائتین: ...والطائفة الثالثة 
وكانت طائفة عظيمة ذات عدة وجَلَدَ بلغت خمسة عشر الفا ركبوا البحر من مرسى يجانة 
واصعدوا نحو الشرق حتى اتوا الى الاسكندرية وقام اهلها عليهم فسقطوا بهم سطوة 
منكرة هزموهم فيها وبذلوا السيف فيهم فقتلوا منهم وملكوها..فاختاروا جزيرة قريطش 
أبن سماك العاملی الغرناطى» الزهرات المثورة» الزهرة 75ء ص118-115؛ ابن خلدون» 
الع ج4:ص126؛ عنان» 5 لة الاسلام» ج1ء ص 245- 247. 
4 وقد احدثت هذه الحجرات الاندلسية اثرا فعالا في انتقال الحضارة الاندلسية في العمارة 
والعلوم والتقالید الاجتماعية والدم العربي الاندلسي وبناء احياء نسبت للاندلسيين. 

(1) المراكشي» المعجب» ص 44. واطلق عليه ابن الاثير: الحكم المتتصرء الکامل: 6/ 149. 
(2) مؤلف مجھول: ذکر بلاد الاندلس: 1/ 128. 

(3) دولة الاسلام في الاندلس: 1/ 245- 246. ينظر ملحق رقم (1) نص الخطاب. 
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على هضبة عالية تطل على نهر التاج وان النسبة العالية من سكانها ليسوا من 
العرب بل من المولدين- أي من الاسیان الذين اعتنقوا الاسلام- فضلاً عن 
وجود نصارى من الاسبان يقطنون هذه المنطقة» وهذا مايعلق عليه ابن خلدون 
بقوله كان اهل طليطلة يكثرون الخلاف ونفوسهم قوية حصانة بلدھم: فكانت 
طاعتهم ملتاثة» فأعيا الحكم امرهم"» فقذ حدثت عدة ثورات فيها مما حدا 


(1) العبرء 4/ 126. 

(2) الخروج على ا حاکم بالثورة المسلحة قضية شدد الاسلام فيها واحاطها العلماء اللازمة 
من البحث والدراسة لما يحدث من نتائج سيئة بالغة الخطورة على كيان الدولة ووحدة 
الامة وصفوة القول فيها ان الاسلام لم يجز الخروج على الحاكم نجرد اساءة يرتكبها او 
مظالم يفعلها في البلاد فمعالجة هذه الناحية تكون بالموعظة والمناقشة والاتكار لاثارة روح 
الامتعاظ عند الامة ضد مظالمه وسيئاته اذا اصر على تلك المظالم والاساءات بحيث لاتبلغ 
حد الخروج عليه. اما اذا تعدى الحاكم فعل السيئات وارتكاب المظالم فنشر الكفر البواح 
وقام بافعال الكافرين فاحل ماحرم الله وحرم ما احل اللہ فمعالجة هذه تكون بطرقتین 
تنفذ بالتتابع: 

الاولى: مناقشته من قبل علماء الامة وذوي الرأي فيها لعل شبهة رفعته الى عمل ما وان اصر 
بعد ازالة الشبهة واستكبر ولم تكن له اذن واعية فهنا تنفد الطريقة الثانية وهي وجوب 
الخروج عليه ومنباذته بالسيف لانه يصبح حيتئذ مرتداً خارج عن حظيرة الاسلام ومثله 
لا يصح شرعاً ان يكون حاکماً على الامة الاسلامیة والدليل الشرعي على ذلك فقد 
روي البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: رعانا رسول الله يك فبايعنا فقال 
فيما اخذ علینا ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرنا واثرة 
علينا وان لاتنازع الامر اهله الا ان تروا کفراً بواحاً عندكم من الله فيه يرهان' قال العینی 
في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: هذا الحديث اخرجه مسلم من المغازي عن امد 
بن عبد الرحمن... وقوله الا ان تروا کفراً بواحاً اذا اذاعه واظهره قوله برهان أي نص 


108 


بالحكم ان يرسل احد قواده وهو ایضاً من المولدين يدعى عمروس بن يوسف 
للقضاء على تمرد احد الثائرين في طليطلة يدعى عبيد بن حيد» فالتقى به في عدة 
معارك تمكن منه في النهاية'". وقام بعدها الحكم بتوجيه خطاب له الى اهل 
طليطلة مفادہ اني قد اخترت لكم فلاناً- عمروس بن يوسف- وهو منکم 
لتطمئن قلوبكم اليه واعفيتكم تمن تكرهون من عمالنا وموالينا ولتعرفوا جميل 
رأينا فیکم*“. وهذا يدل على سياسة الحكم الفذة في السيطرة على البلاد ما ادى 
الى الوثوق به ورضوا محكمه.!© 


اخر او خبر صحيح لايجتمل التأويل ' والذي عليه جمهور العلماء ان حكام الجور من 
الذين فعلوا الکفر البواح وهو الفعل او الرأي المخالف لنصوص الكتاب والسنة ان قدر 
المسلمون على خلعهم بغیر قتال ومنازعة حربية كان هذا السبيل هو الافضل حفظاً من 
اراقة دم معصوم او سلب مال او انتهاك عرض واذا لم يقدروا من التخلص من هؤلاء 
الحكام الا بالقتال فيجب القتال والخروج عليهم ولو ادى الى قتله ونحوه وقالوا يجب 
الخروج على ا اکم الکافر لان ظهور الكفر اعز عند الله واكرم من الدماء والاموال اذ 
بازالته وتنصيب غيره من الرجال العدول يقام الشرع وتنفذ احكام الاسلام ولان ا حاکم 
اذا عمل الكفر واصر عليه كان مرتدا ومن اصبح مرتدا لايجوز ان يبقى لحظة واحدة 
يحكم المسلمين ولان ظهور الكفر في البلاد وطغيانها على احكام الاسلام تجعل هذه 
البلاد دار كفر ومتی اصبحت ذلك يحرم على المسلمين ان يبيتوا فيها لیقین قوله ي: 
لامجل لمؤمن ان يبيت ليلتين في دار الكفر. 

ينظر: البدري» عبد العزیز الاسلام بین العلماء والحكام؛ ص182-181. 

(1) ابن عذاري» البيان» 2/ 104. 

(2) النويريء نهاية الارب» 22/ 33. 


(3) تشير بعض مصادرنا التاريخية ان الحكم قد وجه لقائدہ عمروس ان يقوم ببناء قصر 
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وما ارید أن ابينه هنا هو الاشارة الى مقدرة الحكم على التوجيه السياسي 
والعسكري الصائب هذه المرة فهو يختار لاهل طليطلة رجلاً منهم يسودهم» وقي 
هذا كبح لنفوسهم ولذرائعهم. 

وتشير النصوص الى ان الحكم قد وجه عدة خطابات الى قائده الفرج بن 
كنانة واليه على سرقسطة؛ حين اخيره الاخير ان شخصاً اسمه عمارة استمال 
قوماً من البربر وهاجم سرقسطة فملكوهاء ثم تداعى العرب والبربر الى معونة 
فرج الوالي؛ فهزموا عمارة ومن معه وعادوا الى طاعة الحكم وارسل فرج الى 
الحكم يخبره بما تم» فكتب اليه الحكم: اما بعد: فقد بلغنا كتابك تذكر الذي 
زاولت من صلاح ماقبلك وشغلك عن الكتاب الينا بأمر عمارة» وما كان من 


يحكم اسواره ويتقن امره في طليطلة» الغاية منه التخلص فيما بعد من وجوه طليطلة 
فقام بتحرك سياسي وعسكري رائع اذ اعلم انه ذاهب الى الثغر الاعلى لنجدة عسكرية 
هناك اخذاً معه ولده عبدالرحن ولي عهده ماراً دينة طليطلة دون دخوشاء فلما قطع 
مسافة اعلن ان الامر قد انتهى بعد ان تلقى خبراً من عامله هناك ان الازمة قد انتهت 
ولاداعي لمتابعة السيرء وباتفاق مع عمروس دعا الاخير وجهاء طليطلة للخروج الى 
موكب الامير لاستقباله دون اجبارء مما حدا بهم ان يخرجوا معه والدعوة لزيارة طلیطلق 
واذا به أن يدخل طليطلة ويقيم وليمة في القصر الانف الذکر؛ وذعا الوجهاء ها وكتوجيه 
سياسي اعلن ان الزائرين يدخلون من باب ويخرجون من باب اخر منعاً للزحام» واذا امر 
باقامة حفرة يقبض على الداخلين ويرمونهم بها للتخلص من زعماء طليطلة وقد نجح في 
خطتہء اذ بلغ من لقى حتفهم السبعمائة رجل وبعضهم بالغ اوصله الى الخمسة الاف 
وثلشمائة رجل من وجوه المدينة» وقد سميت تلك ا ادثة بوقعة الحفرة. 

ينظر النويريء نهاية الارب» 22/ 33؛ ابن عذاريء البيان» 2/ 104؛ ابن الخطيب الغرناطي» 
اعمال الاعلام» ص15. 
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امرہ وامر من خرج معهء الذي اختلف عليك من امر اهل المديئة» بدخول من 
داخلهم من البربر؛ وما كان من نفير من نفر اليك من خيارهم» ووجوهم» واهل 
الدعة والصلاح منهم نصرة لك ومعرفة با فيه الطاعة من العافية والسعادة» 
ووثوب من وثب عليك من شرارهم» واهل السفه'" منهم» وحسن مراجعتهم 
بعد الذي كان منهم» ومن تذممهم على مافرط من فعلهم وزل عن رأيهم. وقد 
كان من استجماع كلمة خيارهم ووجوهم» وصالحيهم على نصرتك ومدافعة 
من وثب” عليك من سوادهم» ماعفا من ماركب من رعاعهم ؤمن شذ من 
سفائهم» ودعا ذلك الى العفو عنهم» والصفح عن زللهم*) وانا لكاتبون الى 
عامتهم مع رسلك الينا ما سألته ومعجل ذلك اليهم» اصبت رأيك فيما جمعت 


(1) السفه ضد الحلم وأصله الخفة والحركة و تسفه عليه إذا أسمعه وقيل الجهل وهو قريب 
بعضه من بعض وقد سقه حلمه ورأيه ونفسه سفها سفاها سفاهة حمله على السفه. 
ينظر: ابن منظورء لسان العرب 13/ 497؛ الرازي» الصحاحء 1/ 127. 

قال تعال: ون يقرف عن وَل إو إلا سَوة نس قر ميك فى لديا ون ن این 
َم للحي 4 سورة البقرة(130) +( کال قوم لیس يى سعاهة ولك رسول من 5 
لْعََلّمِينَ “4 سورة الاعراف(67). 

(2) وثب الوثب الطفر والموثب المكان الذي تثب منه. 

ينظر: الفراهيدي العین 8/ 247؛ ابن منظورء لسان العرب» 1/ 79. 

(3) زلل زل السهم عن الدرع والإنسان عن الصخرة يزل ويزل زلا وزليلا ومزلة زلق أزله 
عنها زللت يا فلان تزل زليلا إذا زل في طین أو منطق قیل زل وإذا زل في مقال أو نحوه 
قبل زل زلة وفي الخطيئة ونحوها. 

ینظر: اين منظورء لسان العرب» 11/ 306. 
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من كلمة الفریقین: واصلحت من امرهم. وقد عرفنا حسن رأيك وصواب 
سياستك فيما حملناك من امانتھم وعصبنا بك امرهمء ووقع لك منا موقع المعرفة 
والسلام. 

وهذا مايدلل على ان الامير وعماله يتبادلون الرسائل؛ ولايخطو عامل 
الامير الى اتخاذ بعض القرارات دون توجيه وتوصية وارشاد من اميره لاسيما في 
المواضيع الحساسة ومنها الفتن والاضطرابات: ولكي يحيط الامارة عما يجري 
على ارض الواقع محاولة من العامل الى اميره الاطلاع على كافة الامور فضلا 
عن ايصال مايجري هناك وغلى هذا الاساس يبدا الامير بتوصية العامل 
وتوجيهه وهذا ما قد يساعده على اتخاذ القرار المناسب. لکن هذا لايعني ان 
عمال الثخور والکور كانوا يتخذون قراراتهم بناذاً على تصورهم للحال وكل 
هذا ينصب في مصلحة الدولة وشأنها السياسي والعسكري. 

ثم اعقبه بتوجيه ونصيحة اذ قال له: قد كان من امر عمارة وأبنه 
واستجماع من قبلك من العرب على دفعهما اليك ماقد عرفت ثقة بك 
وبنصيحتك ومابلوا من طاعتك فاحتفظ بهما في ليلك ونهارك واحذر الضيعة" 
فيها والغفلة” عنهما الى قدوم المغيرة ذلك الثغر ان شاء الله. واعلم انك ضامن 


(1) ضاع الشيء يضيع ضياعا و ضياعا بكسر الضاد وفتحها أي هلك وفلان بدار مضيعة 
بوزن معيشة والإضاعة و التضییع بمعنى والضيعة العقار والجمع ضياع وضيعة الرجل 
حرفته وصناعته ومعاشه وكسيه. 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب 231/8؛ الرازي» الصحاحء 162/1 

(2) غفل يغفل غفلفة وغفولا والتغافل التعمد ولتغفل ختل عن غفلة وأغفلت الشيء 
تركته غفلا وأنت له ذاكر والمغفل من لا فطنة له والغفل المقيد لا يرجى خیرہ ولا يخشى 
شره وقد اغتفل والجميع الأغفال. 
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ما ان فائ(© من يديكء فانظر لنفسك بالاحتفاظ بهما ابلغ التحفظ ان كانت 
لك با قبلنا حاجة. ولاتلومن الا نفسك ان ضیعت. والسلا.. 

ووجه خطاباً اخر الى وجهاء العرب الذين قاموا بمساعدة الفرج بن كنانة 
اثر حركة عمارة قال م: اما بعد: فقد بلغنا كتابكم تذكرون ان الذي كان من 
صنع الله لنا في ذلك الثغر بما قمتم فيه وحاولتم من صلاح ما فسد منه 
واخطرتم من دمائكم وانفسكم في نصرة عاملكم وعزه» ومجاهدة من نزع عنه 
ودفع امره حتى اصلح الله الامر وجمع الكلمة وقوم الطاعةء وکل الذي كتبتم 
تذكرونه وتمنون به قد وقع من بافضل موقع في معرفته وحسن ا جزاء به» وجميل 
المكافأة عليه. وقد ولينا المغيرة بن ا حکم امر ثغركم» وعهدنا اليه ان يعرف حق 
بلائتكم؛ وحسن طاعتكمء وغنائکم» وان يتسع لكم فيما جعلته اليه ا انتم اهله 


سے 


ينظر: الفراهيدي» العين» 4/ 419. 

قال تعالى + لت كت فى َو ين حا قا عك 4 مم لي یڈ £ سورة ق:الاية 22 
وقوله تعالى قارب الود الحی نا ہے سِصة أبصدر الزن كفروأ نرکا کنا 
فى عَتَلَویْن تَا بل حكُنًا لموک £ سورة الانبياء: الاية 97. 

(1) الفوات فاتني كذا أي سبقني وفت أنا وقال أعرابي الحمد الذي لا يفات وفاتني الأمر 
فوتا وفواتا ذهب عني وفاته الشيء وافاته إياه غيره لسان 2/ 69. 

قال تعالى: +[ لکتلکاسوا عل ماکاک ولا تق وا ماک امم ون لا جیب ہی تا 
خُر 4 سورة الحدید الاية 23. 

(2) الخشی, ابو عبدالله (ت 361ه)ء قضاة قرطبةء دار الصریة: (القاهرة» 1966)» 42- 43. 
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من طاعتكم وصبركم ومناصحتكم» وفضل ماقدمتم من ذلك والله المستعان» 
والسلاء0©. 

وهنا اشارة الى ان الحكم كان يشرك اولاده في امور دولته وذلك باعطائهم 
ولاية الثغور کاسلوب اعتاده الامويون في الاندلس للتمرس على الادارة 
والسياسة واعطاءهم المكانة البارزة في ا جٹمع لكي يمارسوا دورهم السياسي 
والعسكري ليتبنوا فيما بعد زمام امور الدولةء فضلاً هم اهتمامه بالعرب دون 
غيرهم. 
وصيته وولاية العهد 

اصيب الحكم بعلة بعد فتنة الربض واحتجب اربعة سنوات» مما جعل ان 
يستنيب ابنه الاکبر عبد الرحمن لتدبير شؤون الامارة والحكم نيابة عنە٭ء وحین 
اشتد المرض عليه واحس وشعر بان اجله قد دنا فلابد من اختيار وليا للعهد 


فاختار ولده عبد الرحمن اكير ابنائ واخذ البيعة لى وشرك معه اخاه المغيرة من 


مک 


والملاحظ هذه المرة ان حدثاً جديداً ظهر على ولاية العهد اولهما انه اختار 
اثنين لولاية العهد بشكل تتابعي» والامر الاخر ان البيعة اخذت لولي العهد في 
-حياته» وان انتقال الامارة هذه المرة لى تحدث بها معارضة او ضجةء وان دل على 


)1( ا لجشنی: قضاة قرطبة ص 43. 
)2( ابن الابارء الحلة السيراء؛ 1/ 46. 


)3( المقري. نفح الطيب» 1/ 2 الشعراوي؛ الامویون امراء الاندلس الاول» ص 267 
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شيء انما يدل على أن نظام الحكم في عهد الحكم كان مستقرأء ويذكر ان المغيرة 
تنازل عن حقه فيما بعد واكتفى ان يبقى في كنف اخيه عبدال رحمن معززاً على 
الرغم من ان لديه عقب'“. ولا احس الامیر الحكم باقتراب اجله لابد وان يترك 
وصية لابنه وارشادات ونصائح وتوجيهات. ما ترك له وصية كانت بمثابة 
برنامج سياسي وكخطوط اساسية يرتكز بها ولده على نظام الحكم. واذا نظرنا 
بتفحص على هذه الوصية لنجدها انها عصارة تجارب الامیر الحكم خلال سنين 
حكمه. قال فيها: يابتي اني قد وطدت'“ لك الدنيا وذللت” لك الاعداء 


(1) ابن سعيدء المغرب 1/ 43. 

(2) وطد الشىء يطده وطدا أثبته وثقله والتوطيد مثله والواطد الثابت وطدت الأرض 
أطدها طدة إذا أثبتها بالوطء أو بالردس حتى تتصلب واليطدة خشية يوطد بها المكان 
فیصلب لأساس بناء أو غيره ومنه اشتق توطيد السلطان والملك ونحوه. ينظر: 
الفراهيدي» العين 7/ 443؛ ابن منظورء لسان العرب» 3/ 461. ۰ 

(3) الذل مصدر الذلول أي النقاد من الدواب ذل يذل ودابة ذلول بينة الذل ومن کل شيء 
أيضا وذللته تذليلا ويقال للكرم إذا دليت عناقيده قد ذلل تذليلا والذل مصدر الذليل 
والذل نقيض العز. 

ينظر: الفراهيدي» العین: 8/ 176؛ ابن منظور؛ لسان العرب» 11/ 256. 

قال تعالى +( هل لمر ميك الاب مدق انٹاک من كك وار الماک یگ تتا؟ ومن كه وشل 

7 سڈ سے کے ب سے 527 


من کا دق الْحَير يك ع کل شٌؾء كَث )4 سورة ال عمران: الایة 26 وقوله تعالى ج ولقد 
دتو مره Î‏ ےر یصو ے - ۹ . 
نصر اله يدر وام أله تفوا الله لمکم تٹکرون /#أسورة ال عمران: الایة 123. 
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واقمت اود“ الخلافة وافتنت 2 عليك الخلاف والمنازعة©): فاجر على مانهجت 
لك من الطريقة. واعلم ان اولى الامور بك واوجها عليك حفظ اهلك 
وعشيرتك ثم الذين يلونهم من مواليك وشیعتك: فهم انصارك واهل دعوتك 
ومشاركوك في حلوك ومرك فيهم انزل ثقتك واياهم واسي من نعمتك 
وعصابتهم» واستشعر دون المتوثبين الى مراتبهم من عوام رعيتك الذين لایزالون 
ناقمين على الملوك افعالممء مستقلين لاعبائهم» فاحسم عللهم.ببسط العدل 
لكافتهم» واحسام اولي الفضل والسداد لاحكامهم وعمالاتهم دون ان ترفع 


(1) أود ويقال ودأته فتودأ أي سويته فاستوى وودأت الأرض إذا كانت محفورة فسويتها. 

ينظر: الفراهيدي» العين 8/ 96؛ ابن منظور: لسان العرب» 3/ 453. 

(2) أفت: أفته عن كذا كأفكه أي صرفه. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 2/ 4. 

(3) الخلاف: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل الخلاف المخالفة 
وقوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أي خالفة رسول الله عليه السلام۔ 
والتنازع المنازعة في الخصومات ونحوها وهي ا جاذبة أيضا كما ينازع الفرس فارسه 
العنان۔ 


ينظر: الفراهيدي»› العين» 1/ 39 ابن منظوں لسان العرب» 64 الرازي» الصحاح 
1. 


قال تعال: +( إڈ مریگیم ال متايلک للا وو سكيع ڪا لمآ ترق ف 
عي 


آلأمر ركد أَه نَم كه هيات لص ثور سورة الانفال: الاية 43 وقوله تعالى 


0-3 ہے ےو عو ع سے ے عصرم سے ا 29 2 ور سے ف سد 
٣‏ واطیعوا الله ورسولة ولا متترعوأ فف اوا وبذهب رك واضیروا إن أ مح اليرت 4 سورة 
الانفال: الایة 46. 
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عنهم ثقة ا میبة. وان رأيت فيمن يرضى من صنعائك رجلاً لم تنهض به سابقة 
ویشف'“ بخصلة؛ وتطمع نفسه وهمته» فاعنه واختبره وقدمه واصطنعد 
ولايريبنك!© خول" اوله فان اول كل شرف خارجيته» ولاتنذعن“ مجازاة 
اٹحسن باحسانه» ومعاقبة المسيء باساءته» فان عند التزامك غذین ووضعها 
يرغب فيك ويرهب منك» وملاك امرك كله با مال وحفظه. يأخذه من حله 


(1) الشف الستر الرقيق يري ما خلفه واستشففت ما وراءه أي أبصرت والشف الربح وهو 
الزيادة والفضل ينظر: الفراهيدي» العين 6/ 221. 

(2) الريب ما رابك من أمر أربت الرجل جعلت فيه ريبة وأرابني أوهمني والريب صرف 
الس ور فة رسک وال ها راب یہد آم كرفت عا 

ينظر: الفراهيدي» العين8/ 287؛ ابن منظورء لسان العرب 1/ 42. 


قال تعالى: ولك أعثرنا علوم ليعلموأ أك وعد افو حى وأ السَاعة لا ریب فيهاإذ 
کرت یرم آرم ققائر ازا کم نمم لک بی تل يرت کنا انی 
تَتَِدَكَ عَلہم تَسِْدًا )4 سورة الكهف: الاية21. 

(3) الخامل 0 الساقط الذي لا نباهة له يقال هو خامل الذكر والصوت خل. 

ينظر: الفراهيدي» العین4/ 273؛ ابن منظورء لسان: 11/ 122 

(4) ذعن: مذعنین مقرين خاضعين والإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة تقول أذعن لي 
بحقي معناه طاوعني ا كنت ألتمسه منه وصار يسرع إليه وقال الفراء مذعنين مطيعين غير 
مستكرهين وقيل مذعنين منقادين وأذعن لي بحقي أقر مستكره والإذعان الانقياد وأذعن 
الرجل انقاد وسلس وأذعن له أي خضع وذل. ينظر: ابن منظورہ لسان العرب» 172/13 


قال تعالى: +( ول ن يكن فم الى آله مدعنت )4 سورة النورء الاية 49. 
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وصرفه على حقه فانه روح الملك المدبر يجثمانه» فلا تجعل بينك وبينه احداً في 
الاشراف على اجتنابه وادخاره والتثقيف لانفاقه وعطائهء وختام وصيتي اياك 
باحكامك في احكامك فائق اللہ ما استطعت وا ی اللہ اكلك- واياه استحفظك- 
فقد هان على الموت اذ خلفتی مثلك . 

ويلاحظ من الوصية جملة من الامور اكد عليها الحكم لولده ولي عهده 
عبد ال رحمن واراد منها ان تكون بین عينيه وهو يسير دولته التي وطأها له والده 
وذلل اعداءهاء فاكد له ان يسير على ٹھج في سياسته مع الرعية» والزمه ان 


(1) الشعراويء الامويون امراء الاندلس الاول» ص267- 268. وقد ذكر الشعراوي انه 
نقلها عن خطوط الاحاطة. في حين يذكر نفس النص عنان في كتابه دولة الاسلام في 
الاندلس» 248/1ء ويقول تم نقله عن خطوط ابن حيان المقتبس. 

في حين يورد مؤلف مجهول النص على النحو الاتي: 

يابني اني قد وطأت لك الدنيا وذللت لك الاعداء واقمت لك اود الخلافة فاجر على 
مانهجت لك من الطريقة وابسط العدل في رعيتك وولي امورهم اهل الدين والسداد ولا 
ترفع عنهم ثقل ا یبة ولا تدع تعجيل مكافأة ا حسن باحسانهء وتنكيل المسيء باساءته 
فھما يحسبان عليك الرغبة والرهبة وعليك بحفظ الال فانه روح الملك واتق الله ما 
استطعت والله خليفتي عليك. ذکر بلاد الاندلس: 1/ 133. 

يلاحظ في الوصية هذه انها تؤكد على عدة امور منها: 

يؤكد الحكم لابنه ان اوصل له الخلافة سالمة من الاعداء واكد له ان يسير على نهجه. 

تأكيد الحكم لابنه ا حافظة على هيبة الملك وابهة الخلافة» وان يبقى عزيزاً مصاناً. 

اكد على اقامة العدل بين الناس رائدہ الاسمى بالحكم. 

اكد على اهمية المال وضرورة الحرص عليه وعدم التبذير فيه. 
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يحافظ على اهله ولاسيما عشيرته وان يوليهم اولى الامور"» ومن ثم يأتي 


(1) هذا مناف للصفات الواجبة والمفروضة للحكام والولاة في الدولة العربية الاسلامية التي 
سنذكرها لانه جعل التفاضل بالقرابة والنسب مما يؤدي الى جعل ابناء الشعب طبقات 
غير متساوية فلا يسود العدل بین قريب النسب وبعيده كيف لا وخصوصاً اذا وجد 
اشخاص اکفاء وعدول صا حون لان يمسكوا زمام المدن والامصار لکن ليس بينهم صلة 
وقرابة بالسلطان أي انهم ليسوا من ابناء عشيرته وتلك الشروط نجملھا بالآتي: 

. ان يكون الحكام مسلمين لقوله تعالى: + الین ییوت یکم فان کان لَك تح من أله 

الع تک َم و إن کان لا گر ٹویٹ الوا أل ستو کم وتم 0 
کم بتڪم يوم ایام ا مل ال إلْكنفرينَ عَلَ ونين مله 4 سورة النساء: الاية.141 
2. ان يكون الحكام ممن بلغوا الحلم لقوله 4#: تعوذوا من امارة الصبيان. 

3. أن يكون الحكام من العقلاء فلا يصح ان يكونوا مجانین لقوله يخ رقع القلم عن المجنون 
4 ان يكون الحكام عدولاً وهؤلاء الحكام ان يكونون عقلاء وذو مسؤولية سياسية وبما 


سا 


5. ان يكون الحكام احراراً غير عبيد لان العبيد ملك لاسيادهم فلا يملكون التصرف 


6. وجوب توفر شروط الامامة ف المعهود اليه. 

للتفاصيل حول الوصية وشروطها ينظر: الطوسي» ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي؛ 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوي» دار الكتاب العربي» (بيروت: 1970)ء ص 611؛ ابن 
عابدين» محمد بن عمر بن عبدالعزیز رد ا حتار على الدر الختار شرح تنوير الابصار في 
فقه ابي حنيفة المعروف بحاشية ابن عابدين »طبع مصطفى البابي الحلبي؛ (القاهرة» 1966ء 
ج5/ 496؛ الكاساني» علاء الدين ابي بكر بن مسعود الحنفي» يدائع الصنائع في ترتيب 
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بعدهم من مواليه وشيعته. فالاخرين اكد له بانهم هم ناصروں وهم الذين 
يشاركونه في حلاوة الايام ومرارتها. 


اكد له ان اقامة العدل بين الرعية يخفف من نقمتهم على الملوك وان 
سلاح العدل واقامته أي ا حق والمساواة بين الناس لايجعل من الناس من يتوثب 
عليك» ثم اكد على ان يختبر الرجال حين توليتهم لامور الرعيةء كما تشير 
الوصية على انه اوصی با مال وحفظه لانه اساس له في تدبير شؤون دولته أي ان 
تكون هنالك موازنة تامة في توزيعها وكأن اراد تأكيد قوله تعالى + ولا تم يد 


2 مع م سي ب صميو 


مول إل مك تھا كل الس تعد موم تنسوا 4 . كما واوصاه ان لايطلق 


الشرائع» دار الكتاب. (بيروت» 1982)ء ج7/ 394؛ الماوردي» علي بن محمد 

(ت 405ھ) الاحكام السلطانية والولايات الدينيةء طبعة الحليء (القاهرة» 1966) 

ص367؛ ابن حزم الاندلسي» الفصل في الملل والاهواء والنحلء طبعة مؤسسة الخانجيء 

(القاهرة» بلا. ت)ء ج4/ 169؛ ابو یعلی محمد بن الحسين الحنبلي (ت458ھ) الاحكام 

السلطانية» تصحيح: محمد حامد الفقي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلي؛ (مصں 1966)»› 

ص 5 أبن قدامق ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد المغتى على ختصر ابي القاسم عمر 

بن الحسین بن عبداش تحقيق: طه محمد الزيني» (القاهرة» 1966)ء ج6/ ص2. 

وقد ذكر البدري وصية لسيدنا الامام علي بن ابي طالب (#6) الى واليه على مصر مالك بن 
الاشتر النخعي قال فيها ' انصف اللہ وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن 
لك فيه هوى من رعيتك فان لاتفعل تظلم ومن ظلم عباد اللہ كان الله خصمه دون عباده 
ومن خاصمه اللہ ادحض حجته وكان لله حرباً حتی ينزع او يتوب وليس شيء أدعى الى 
تفسیر نعمة الله وتعجيل نقمته من اقامه على ظلم فان الله سميع دعوة المضطهدين وهو 
للظالمين بالمرصاد. الاسلام بین العلماء وا حکامء ص45. 

(1) سورة الاسراء: الاية 29. 
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احكام تعسفية في حق رعيته وان يتق الله في ذلك. 

توفی الامبر ا حکم في الرابع من شهر ذي ا خجة سنة 206ه 2م 
فصلى عليه ولي عهده الامیر عبدال رحمن بن ال حکم ودفن في المقيرة الخاصة 
بالامراء في داخل القصر ال معروفة بالروضةء وقد دام حكمه ستة وعشرين سنة 


وعشرة اشهر”". 


عهد الامبر عبد الرحمن بن الحكم ( 206- 238ه) 

ولد الامير عبد الرحمن بن الحكم بطليطلة عام 176ه/ 6793© وی الحكم 
في الحادية والثلاثين من عمره”» امه تدعى حلاوة وكان يكنى ابو المطرف وقيل 
ابو المظفر 40 وعرف بعبدال رحمن الثاني والاوسطء كان ثاني ثلاثة من امراء بني 
امية بالاندلس سموا بهذا الاس © 

تولى الإمارة بالأندلس وامتاز بخصال عربية اسلامية متميزة وكان يحفظ 


(1) مؤلف مجهولء ذكر بلاد الاندلس» 1/ 133؛ ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلام 
ص18. 

(2) المقري» نفح الطيب» 1/ 325. 

(3) ابن حیانء ابو مروان حيان بن خلف» المقتبس من انباء اهل الاندلس: تح: الدكتور 
محمود علي مكي» دار الكتاب العربي» (بيروت» 1393ه- 1973م) 17/2؛ مؤلف 
جھول: ذكر بلاد الاندلس» 1/ 137؛ عنان» دولة الاسلامء 1/ 254. 


(5) المراكشي» ا معجب» ص48؛ المقري. نفح الطيب» 1/ 2 
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القرآن بالروايات السبع ويحفظ آزید من ثلاثة الاف حديث مسندة" الى الني 46 
وكان عارفاً بالتعديل والعلم بالافلاك والفلسفة© 


(1) الحديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال» والمسند هو مارواه ا حدث عن 
شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلاً الى صحابي الى رسول الله (2). 
ينظر: ابن حجر العسقلاني؛ احمد بن عليء شرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثرء مصححاً 
بمعرفة لجنة من علماء الازهر برئاسة الاستاذ الشيخ ا مد سعد علي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلي واولادہ (مصرء 1934م/ 1352م)ء ص512. 

(2) ينظر: عنانء دولة الإسلام؛ 1/ 251؛ العبادي: في تاريخ المغرب والاندلس» ص152- 
5 سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم» ص228. 

وقد وصفه المؤرخون بقوهم: 

ذكره صاحب أخبار جموعة بأنه حليمٌ جوذ وكان له حظ من ادب وفقه وحفظ للقرآن 
وروایة للحديث. مؤلف مجھول: ص135 

وصفه ابن القوطية بالعدل والإنصاف وحبه للرعيةء بقوله ' فسار جخير سيرة والتزم إكرام أهل 
العلم وأهل الأدب والشعر في دولته وأسعافهم في مطالبهم كلها فعاش بخيرء وكانت 
رعيته معه خير وله في دار الحرب غزوات... وكان لایولی القضاء احداً الا عن رأيه. 
تاريخ افتتاح الأندلس» ص 58 ۱ 

اعجب النويري بسيرة الأمير عبد الرحمن الثاني ووصف أيام حكمه بعطفه على الناس 
بالأندلس وبالخير بقوله: وكانت أيام عافية وسكون وكشرت الأموال عنده واقام ابهة 
المملكة ورتب رسومها وكان يشبه بالوليد بن عبدالملك في ابهته» وهو اول من اجتلب 
الماء العذب إلى قرطبة. نهاية الارب في فنون الادب. 22/ 57. 

وهذا ماجعل المؤرخ الاندلسي ابن الخطيب يصفه بقوله: وفي ايامه احتفلت دولة بني أمية 
بالاندلس: وعظمت الالقاب» وشيدت القصورء وجلبت اليها المياهء وجلبت اليه من 
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ولى عبد الرحمن الامارة بعد وفاة والدہ الامیر الحكم بيوم واحد وبعہد 
منه دون ان يحدث انشقاق بينه وبين اخوته. ولذلك بعث الى اخوته واهله وكبار 


المشرق بعد ان عاثت الفتنة في قصور الامير وخزائن بغداد: الذخيرة الرفیعة كعقد 
الشفاء ومثله اعلاق زبيدة بنت جعفرء وفي ايامهء اتخذ الطرازء الذي كان حديث الرفاق 
وطرفة اهل الافاق. اعمال الاعلام» ص20. 

اشاد ابن سعيد على عدالة الأمير عبد الرحمن الثاني ومحاربته لمظاهر الفساد التي تنافي الشريعة 
الإسلامية وسعيه الى إقرار الأمن وا حق والمساواة ووصف أيام حكمه بقوله وكان يقال 
لأيامه يام العروس واستفتح دولته بهدم فندق الخمر وإظهار البر وتملى الناس معه 
العيشء وكان مكرما لأصناف العلماء حسناً هم» وكان يخلو بكبير الفقهاء يحيى بن يحيى 
كثيراً ويشاوره. المغرب في حلى المغرب» 1/ 46. 

أكد ابن الخطيب الغرناطي على قوة حكم الأمير عبدالرحمن الثاني وضبطه لامارته وكان 
ملكأ كبيراًء قارع الثوار وهزم الكفارء وأبعد الآثار. اعمال الاعلام» ص 18. 

وكان الامير مهتماً بالثقافة والعلوم وتشجيع العلماء والادباء. يقول ابن القوطية: سار 
بالناس بخیر سيرة والتزم اكرام اهل العلم واهل الادب والشعر في دولته» واسعافهم في 
مطلبهم كلها فعاش مخيرء وكانت رعيته معه يخير. تاريخ افتتاح» ص80. 

اما الجوانب الادبية فقد كان نفسه اديباً رفيع الثقافة مجيداً للنظم» ذا حظ في البلاغة» اتصف 
الأمیر عبد الرحمن الثاني بالإيمان ورجاحة العقل وحسن اللسان وبلاغة التعبير» وصدق 
العبارةء والثقة بالنفس: والذكاء والعلم والثقة بالنفس واليقين بالمصيرء يظهر ذلك من 
خلال خطبته التأبينية التي القاها بعد وفاة والده الحكم في خاصته وجاء فيها: الحمد لله 
الذي جعل ال موت حتماً من قضائه» وعزماً من أمره» واجرى الامور على مشيتته» فأستائر 
بالمكوث والبقاء وإذل خلقه بالفناء وتبارك اسمه وتعالى جده ابن عذاري» البيان المغرب» 
2. وهي تدل على ملكته الادبية. 
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رجال دولته فبايعوه. ثم بايعه القضاة والفقھاء ثم قواد الجيش والاجناد"» وبعد 
ان تمت له البيعة الخاصة: اعقبتها البيعة العامة ولا انتهت مراسيم البيعةء 
حرج برفاة ابيه وصلى عليه ووقف على قبره حتى فرغ الناس من دفنہ*“. جلس 
على الارض مطأطتاً ثم افنتح القول : 

الحمد لله الذي جعل الموت حتماً© من قضائه وعزمً© من امره» واجرى 


)1( ابن عذاري» البيان المخرب» 2/ 135؛ مؤلف مجهولء ذكر بلاد الاندلسء 138/1. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 135 

(3) مؤلف مجهول» كر بلاد الاندلس» 1/ 138. 

(4) ا تم: القضاء وا تم ]یجاب القضاء وني التنزيل العزيز كان على ربك حتما مقضیا 
وحتمت عليه الشيء أوجبت وحتم الله الأمر يحتمه قضاه والحاتم القاضي. 

ينظر: الفراهيدي» العین 3/ 195؛ ابن منظورء لسان العرب» 13/ 113. 

قال تعالى: +( وَإن سك واردها عل ريك سن نعضي 4 سورة مريم: الایة 71. 

(5) عزم: العزم ما عقد عليه القلب أنك فاعله أو من أمر تيقتته وما لفلان عزيمة أي ما 
یثبت على أمر يعزم عليه وما وجدنا له عزما وإن رأيه لذو عزم والعزيمة الرقی ویجمع 
عزائم وعزائم القرآن الآيات التي يقرأ بها على ذوي الآفات لما يرجى من البرء بها العين 
وعزمت عليك بمعنى اقسمت. 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 1/ 363؛ الرازي: الصحاح» 1/ 181. 

قال تعال: ‏ بب بر کاو وآئزالستروف ولنه عن آلشگر صر عل مآ اساب ا کک ین 
زلور سورة لقمان: الاية 17ہ وقوله تعالى +( ِمَاوَحَمَق يَف لدت لَه ولخت 
یس ا ند عتم اتنج تم داوم ف الأ اعت توک ل 


رر درو 


اللہ إن الله يحب المتَوَقلينَ 4 سورة آل عمران: الاية 159. 
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الامور على مشيئته فاستاثر بالملكوت والبقاء واذل خلقه بالفناء تبارك اسمه 
وتعالى جدّہ وصلى الله على محمد نبيه ورسوله وسلم تسليما. وكان مصابنا 
بالامام رحه الله مما جلّت به المصيبة» وعظمت به الرزية”". فعند اللہ نحتسبه واياه 
نسال ا ام الصبرء واليه نرغب في كمال الاجر والذخر۔ولقد عهد الينا فيكم بما 
فيه صلاح احوالکم» ولسنا من يخالف عهده» بل لكم لدينا المزيد ان شاء الله . 

والملاحظ ان الامير عبر بهذه الخطبة عن اتجاه واهداف سياسته المستقبلية 
التي سينهجها مع رعيته؛ وهي على اقتضاب عباراتها تنم عن معان كبيرة في 
طیاتھاء فالمصاب ليس مصاب بني امية بل مصاب الاندلس كلها وان المصيبة 
عظيمة لان وجود الحكام للناس امر لازم لهم لزوم الماء للحياة اذ لاعدل قائم 
الا بهم ولا سعادة للبشر الا بهم ولا رد الاعداء الا بهم ولا رد المظالم الا بهم 
والناس بدونهم فوضى ولقد عبر الرسول الكريم عن ذلك بقوله الجامع انما 
الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به©؛ والعهد فی اصلاح احوالهم ورعايتهم 


(1) الرزء والمرزئة والرزيئة با مد والرزية المصيبة والجمع الرزايا وقد رزأته رزيئة أي أصابته 
مصيبة. ينظر: الرازي» الصحاحء 1/ 101. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 190. ابن ا خطیب؛ اعمال الاعلام؛ ص 18؛ مجهول؛ 
ذكر بلاد الاندلس» 1/ 138. 

(3) البخاري» صحيح البخاري» ج3/ 1080؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3/ 1471. 

ول در الامام الشافعي 5 حين قال: 
اذا شئت ان تيا سليماً من الردى ودينك موفور وعرضك صين 
فلاينطقن منك اللسان بسوأة فكلك سوءات وللناس السن 
وعينك ان أبدت اليك مساوياً ‏ لقومفقلياعين للناس اعين 
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بالمزيد انما كان وصية من والده الحكم وهذا مستفاد من قول الامير عبدال رحمن 
ولقد عهد الينا فيكم بما فيه اصلاح احوالكم فاذا كانت وصية من والده وهو 
سائر على نهجه قوي ولاء اهل الاندلس لبتي امية لان الامير الراحل يوصي 
ويرشد الامير القادم باهلها الخير والصلاح وهذا من الاساسيات المهمة للحاكم 
ولاي نظام حكم سليم وهو ان يسعى حدمة الرعية ويحقق هم الرفاهية والهناء 
وان يذكر حاسن من سبقه وان لايذكر المساوئ. 

كان عهد الامير عبد الرحمن عهد سلام نسي كما عد عهد رخاء في 
المستويين الثقاني والعلمي اذ م تكن هنالك فتن كبرى في عهده وم تكلفه تلك 
عناء كبير. فنهاية ثورة عبدالله اليلنسي الذي ركن من ایام الامير الحكم» عاد من 
جديد بثورته مما امر ووجه عبد الرحمن توجيه جيش ولكنه فضل العودة الى 
بلنسية ومات هناك في سنة 208ه/ 823م فامر الامير عبد ال رحمن بنقل اولادہ 
وعائلته الى قرطبة'" حتى لايفكر احد منهم بالخروج عن طاعته فيما بعد اذ بقي 
عبدالله البلنسي طيلة حياته يطالب بدفة الحكم. 

للامراء والسلاطين سياسية لا جال لنا نی تقيمها من حيث انها سلبية او 
ايجابية» وهي سياسة الارهاب وتدمير المدن لا ماد الفتن التي تحدث بين القبائل» 
فهذه الفتن اذا استمرت بين القبائل المتنازعة قد تضعف السلطةء وانني في 


وعاشر بمعروف وسامح من اعتدی وداقع ولکن بالتي هي احسن الشافعي» اہو عبداللہ 
محمد بن ادریس (ت 204ھ)ء ديوات الامام الشافعي؛ جمعه وعلق عليه» محمد عفيف 
الزعيء الناشرء دار العلوم الحديثة؛ بیروت: لبنان» ومكتبة الشرق الجديد بغداد» العراق» 
5ء ص84. 


(1) النويري» نهاية الارب» 22/ 41؛ اين خلدون. العبرء 127/4۔ 
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الاشارة هنا الى ما حدث في بین القیسیة واليمنية ولاني لااقحم هذا الموضوع في 
موضوع بحثي الا لان للامراء سياسية وتوجيه وتوصيات احياناً لاخماد هذه الفتن 
نرى ذلك واضحاً ونلمسع في الفتنة بين القيسية واليمنية في ايام الامير عبد 
الرحمن بن الحكم اذ كان الفريقان في انتظار دائم لارتكاب اية هفوة فالقلوب 
كانت ملیئة بالحقد بطبيعتها'”» لما علم الامير عبد الرحمن بذلك اسرع بتجهيز 
جيش وامر ان يبعث الى منطقة تدمیر لتهدئة الفتنة: ما ادى الى اشتباكه معھم؛ ما 
حدا بالامير ان يرسل جيشاً اخر لان الفتنة بين القيسيين واليمنيين لازالت 
قائمة وجرت عدة مناوشات بينهم. فامر الامير عبدال رحمن ممثليه في المنطقة ان 
يتخذوا مدينة مرسية قاعدة لهم وان يهدموا مديتتهم الہ في مقاطعة تدمير تلك 
المدينة التي ثارت الفتنة بها بادئ الامر ونفذ ذلك فعلاً في عام 210ه/ 825ه©. 

وهذا توجيه سياسي فمن التوجيهات السياسية ماجير الامیر بقيادة حملات 
عسكرية قاتلة» ولقد رای الامير ان تهديم المدينة سيؤدي الى خاد الفتنة وان هذا 
الاجراء السياسي والعسكري في ان واحد هو اخماد تلك الفتن لذلك نراه ان 
يامر عامله ان ينتقل من تدمير الى مرسيه ويجعلها قاعدة لتلك البلاد. والملاحظ 
ايضاً انه اراد ان يصلح بينهما فالواجب في كتاب الله ان يصلح بالعدل كما في 


)1( كانت انبعاث هذه الفتنة وسببها على ورقة دالية قطفها احد المضريين من بستان يماني 
فقتله اليماني فكان ذلك سبب في القتال بین الفویقین. ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب» 
2/ 142. 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب. ص123؛ ابن خلدون,» العبرء 4/ 128؛ النويري» نهاية 
الارب؛: 22/ 42. 
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قوله تعالى + لن ايان ِنَ رین قل صلخو ينبا قمعت حدما عل الريك فقا 
ی تی کی یترک امراق کان کت تخر ھا انل وآقہ عو اغب المقسليت 4 . 

واضافة الى ماذكرناه واستتتجناه فان في سياسة القمع التي قثلت باحراق 
المدن وتهديمها نظرة اخری: وهي قد تكون هذه السياسية ناجحة في الحفاظ على 
السلطة وذلك لان التنازع والتناحر بين ابناء الدولة الواحدة يثلج صدور الاعداء 
ويجعلهم يفكرون في الدخول الى المدن والثغور القريبة؛ وبالتالي فان شقاق 
القبائل والعشائر يساعد على هدم الدولة ما جعلنا نأخذ بعين الاعتبار هذه 
السياسية وهذا التوجيه وان لاندعه جَانياً. 

وللامراء سياسة وتوجيه يتمثل في اختيار العمال لما فيه من الحافظة على 
النظام وحسن مقومات الحكم السليم؛ فضلاً عن حسن الاختيار وما اشار الله 
عز وجل اليه ذلك بقوله + وتار موی مد سَبَوينٌ رجلا يتا ما أحَدَتَهُمُ َة 6ال 
رت لوت ملكتم ين تل ئی ہکا یا ل الشقهلة منا إن لا تن یسل يجا من هام 
وتيف عن کت أت ول کا ل6 اتا وت حي ال پ''ء فكان من السياسة الحكيمة 
والتوجيهات والتوصيات القيمة تلك التى اشارت اليها الروايات التاريخية وهي 
تتحدث عن الامير بد الرحمن حين يختار رجال دولته من ذوي الكفاءة والخبرة 
والتجربةء وان اختيار رجال دولته كان يشغل حرصاً منه في اختياره في الموقع 
المناسب. اذ تذكر الروایات التاريخية ان رجلا طلب منه ان يعينه في عملا رفيعا 
لايتناسب مع مستواه؛ ما حدا بالامير عبد الرحمن ان يوقع على طلبه من لم 


)1( سورة الحجرات. الآيتان 9 10. 


(2) سورة الاعراف. الآية 155. 
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يصب وجه مطلبه كان الحرمان اولى به" وهذا يبين لنا ان سياسة الامیر 
عبدال رحمن في اختیار رجال دولته بدقة متناهية. 

كما تشير الروايات التاريخية ایضاً ان الامیر عبدال رحمن الثاني كان حریصاً 
ايضاً في الحافظة على النظام والتصرف السليم وهو من مقومات الحكم السليم 
ايضاً اذ يذكر ان ابن الامير المنذر كتب لوالده يسأله الاذن في اعتلاء الدبر في 
البلد الذي كان يقيم على ولايته. واراد الخطابة ليوم الجمعة ليحي رسوم 
اجداده» واراد اتباع سيرتهم» فوقع الامير على ظهر الکتاب قالت الحكماء: لو 
كان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب» واني لاشفق عليك فكيف مما 
توهم عليك بعض التقصير فيه" . 

وهكذا نرى ان الامير عبدالرحمن الاوسط لم يكتف في اختيار عماله 
ومحافظيه فحسب» بل انه كان يعلمهم السكوت والكلام وفي ذلك توجيه 
وتوصيه للعمال لاظهار شخصيتهم على التمام والكمال. 


وصيته وولاية العهد: 

مال الامير عبد الرحمن الثاني في اواخر ايامه الى تسمية ابنه محمد ولياً 
للعهدء واولى اهتماماً بالغاً من جانبه لولاية العھد حيث اوعز بذلك الى وزرائه 
واهل خدمته. ويقول ابن حيان بصدد ذلك: كان الامير عبد الرحمن قد كشف 


1( ابن عبد رية» العقد الفرید 4/ 493؛ مؤلف جھول: اخبار مجموعة 139؛ ابن سعید 
المغرب. 1/ 46؛ ابن الخطيب الغرناطي» اعمال الاعلام» ص19؛ المقري» نفح الطيب» 
325/1 


)2( ابن حيان» المقتبس من انباء اهل الاندلس» 2/ 89- 90. 
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مذاهب ولده» ولدا ولداء وعجم اخلاقهم اختبارا فوجد حمدا منهم راجحا هم 
يجلاله. فاضلا باعتدال احواله» فاظهر تفضيله علیهم» بعد علم منه بهم» واوعز 
الى وزرائه واهل خدمته انه مكان ولاية عهده المفوض اليه الامر من بعد . 

والواقع ان الامير عبد الرحمن كان يعد ابنه حمداً هذا الامر لكي يتولى 
الحكم» فقد اخذ يدربه على هذه المهمة وهذا من بعض توجياته ووصايه 
السياسية والعسکریة؛ لذا نراه يستخلفه بالقصر عندما قاد الجيش بنفسه للجهاد 
في سنة 226ه/ 841م الى البه وبنبلونہ وقد انابه في الحكم وكان محمد عمره 
انذاك احدى وعشرين عاماًء ولا تحقق النصر للامير عبد الرحمن النصر في حملته 
هذه» وجه كتاب الفتح الى ابنه محمدء ثم ولاه سرقسطة» فضلاً عن تكليفه 
ببعض المهام العسكرية فيهاء ففي سنة 228ه/ 843م اشركه معه في حملته الثانية 
على بتبلونه» ولا تحقق النصر للامير اثنى على ابنه محمد في كتاب الفتح لما ابداه 
من تفاني ومقدرة فائقة وشجاعةء مما شاع خبره في انحاء البلاد *. 

لذلك ند الامیر عبدالرحمن يعهد الى ابنه محمد بيعض المهام الرسمية 
الخاصة بامور القصرء وهذا التدريب يضاف الى تدريبه في شؤون الحرب 
والسياسة» فقد كلف بمقابلة رسل ملك الافرنج شارلان عند قدومهم الى قرطبة» 
كذلك اعطاه مهمة الاطلاع على الكتب ا مرفوعة الى القصرء ثم يوضع خلاصة 
ها. ويرفعها الى الامير لينظر بھاء كل هذه الامور والممارسات من جانب 


)1( ابن حيان» المقتبس من انياء اهل الاندلس: 2/ 104. 
(2) المصدر نفسه؛ 2/ 103. 
(3) المصدر نقسه» 2/ 104. 
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الامير عبد الرحمن تشير بشكل واضح على ترشيحه لابنه محمد لولاية العهد 
وتولية الامر من بعده. 

يذكر ابن حیان!“ ان الامير عبد الرحمن امر رجال دولته بالركوب الى 
محمد وغشيان مجلسه ايام الجمع عند صدورهم عن المسجد ففعلوا ذلك. وزاد 
امره بياناً باحضارہ اياه في عليته من قصره» وايثاره على جميع ولدہ يتفرده 
دونهم بوصيته في ملكه؛ وتحليته با يطلعوا عليه يتقدم اليهم بامره» ويرسم لهم 
ما يحتاج اليهء فبدلائل ذلك تم له املك عند مهلك والده: 

ويبدو ان الامیر حمداً كان قد ابتعد عن القصر في الايام الاخيرة من حياة 
ابيه»ء وذلك بسبب الدسائس الق كان يحيكها فتيان القصر وخدمه ضده» وفي 
مقدمتهم نصر ا خصي الذي يصفه بعض المؤرخين يانه كان القائم بدولة الامبر 
عبد الرحمن””»: بالتحالف مع طروب زوجة الامير عبد الرحمنء والغاية من ابعاد 
الامير محمد عن القصر لابعاده عن ولاية العهد وجعلها لاخيه عبد الله بن 
طروب» وقد جح تحالف نصر وطروب'“ في كسب اكثر الوزراء واستمالتهم» 


1( المصذر نقسه»ء 2/ 106۔ 

(2) ابن خلدون. العیں 4/ 130. 

(3) تشير النصوص الى ان الاثنين اتفقا على تنفيذ مؤامرة ضد الامیر عبدال رحمن وذلك بعد 
شراء ذمة طبيب الامیر لقاء مبلغ ليعد له سما قتالاً وقد اتحدت جهود نصر وطروب 
وطبيب القصر للقضاء على الامير عبد الرحمن لان الاخير كان لديه وعكة ولابدمن 
تناول دواء وقد اذيب السم فيه وقد عرف الامير عبد الرحمن من الطبيب نفسه لذلك لم 
يتمكن من قتل مولاه فقد عز عليه ذلك ول يتمكن في الوقت ذاته من خالقة نصر 
وطروب خوفاً على حياته» لذلك امتنع الامير عبدالرحمن من شرب الدواء لحين وصول 
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فضلاً عن كسب تأييد رجال الدولة لتولية عبد الله بن طروبء ما اضطر الامير 
عبد الرحمن الى استشارة وزراءه ورجال دولته. فيمن يرونه اجدر لولاية العهد. 
فجاء رد الوزراء بالاجماع الى جانب عبد الله باستثناء الحاجب عيسى بن شهيد 
حيث اشار الى ان حمداً هو اولى بالعهد فاثنى الامير عبد الرحمن على ا حاجہب 
على صدق نصيحته"» ونتيجة هذه التحالفات والدسائس اضطر الامير محمد 
الابتعاد عن القصرہ حتى ان الامير عبدال رحمن حين علل اخر ايامهء قد تكفل 
بادرة شؤون القصر وتدبير الامور خدم الامير وحشمه من الفتيان والصقالبة”» 
ما تقدم یتبین لنا مدى تأثير الصقالبة على الادارة» الى جانب ذلك بروز دور 
المرأة وتأثيرها على الحكم في الاندلس في تلك الحقبة. 

استمر الوضع في القصر بهذا الشكل يدار من قبل الخدم والصقالبة كما 
بينا اعلاہ في اواخر ايام الامیر عبد الرحمن؛ حتى وفاة الامير في اليوم المصادث 


نصر أليه فسأله عن سبب عدم شربه فاجاب ان نفسه تشمئز من تناوله فاشربه انت 
لذلك اصبح امام امر واقع فان رفض يكشف وان شربه مات تحت تأثيره لذلك قرر ان 
يشربه ويذهب الى الطبيب لكي يعطيه مضاداً ولكن الطبيب لم يسعفه فقضى تحبه ومات 
بالسم الذي اعده وقضى معه على امل طروب في تولية ابنها عبدالله الامارة بعد ابيهء اما 
طروب فلم يأمر الامير عبد الرحمن بقتلها على الرغم من علمه باشتراكها في المؤامره لانه 
كان لايزال متعلقاً بها. او من اجل ابنهما المشترك عبداللہ 

ينظر: ابن القوطیق تاریخ افتتاح الاندلس» ص96- 97؛ ابن خلدون, الع 4/ 131-130 

(1) ابن القوطیة تاريخ افتتاح الاندلس» ص98. 

(2) ابن حيانء المقتبس من انباء اهل الاندلس 2/ 108. 
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الثالث من شهر ربيع الاخر من عام 238ھ/ 852م وم يكن حاضراً ساعة 
وفاته أي شخص من اهله وذويه باستثناء الصقالبه الذين سيلعبون دوراً بارزاً 
فيما بعد بتولية الامارة لمحمد بن الامير عبد الرحمن. 

كما ذكرنا ان الامير محمد كان خارج القصر بفعل الدسائس وحين مات 
والده لم يكن يعلم بوفاته» فالصقالبة والفتيان كتموا امر وفاته» واجتمعوا في 
مجلس في قصر الامارة بقرطبة ليتدارسوا الامر فيما بينهم في شؤون ولاية العھد 
واستقر الامر في بادئ الامر الى اعطاء الولاية الى عبدالله بن طروب التي كانت 
تغدق المبات عليهم, ما حدا بذلك الى قيام احد كبارهم وكان يعرف بابن المفرّج 
وصاحب فضل وكلمة مسموعة فقال لهم: على هذا اجتمعتم قالو نعم قا للحم 
أن رأي كرأيكم» واني اشكر السيدة لفضلها علي دونكم» ولكنه امران ینفذ فهو 
سبب لقطع آثارنا من الاندلس» وان واحداً منا لايخطر في طريقء ولا يمر 
بجماعة الا قال الناس اللهم العن هذه الوجوه فانهم ملكوا امر المسلمين» 
فوّلوا شر من يعرفونه» وتركوا خير من يعرفونه» وقد علمتم عبدالّہ وما له ومن 
يطوف به والله لئن ملك شيئاً من اموركم وامور السلمینء ليحدثن فيكم وفيهم 
الاحداث: فيسألك الله عنهم وعن انفسکمٴء وقد تاثر الجميع بكلامه ووجدوا 
انه على حق» فسألوه عمن يرشح لمنصب الامارة» فاجابهم بانه يرشح الصالح 
لت ع ؛ ثم قام وطلب مصحفاً واستحلفهم جميعاً على مبايعة الامير 


)1( اين عبد ربةء العقد الفريد» 4/ 3 ابن الفرضي» تاریخ علماء 1/ 5؛ النويري› نهاية 
الارب. 22/ 146. 


)2( ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس» ص98. 
(3) الصدر نفسه» ص98. 
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محمد بعد وفاة والدہ فاقسموا على ذلك“ . 

دعي الامير محمد على ذلك ودخل القصر متخفیاأ خشية من ان یکشف 
سره لفتيان القصر اتباع اخيه عبدالله بن طروب واحضروه لاجل ولاية الامارة 
عن اجماع منهم» وابلغوه بوفاة ابيه» ثم اجلسوه على سرير والده وتسلم 
الامادة!. 

وكان اول أوامره بعد دخوله القصر وتسلمه الاماره» ارسل بشکل عاجل 
في حضور اخوته واعمامه واهل بيته وسائر اهل قریش وكبار رجال الدولة. 
فحين تكامل حضورهم» قدم له الجميع بین الولاء والطاعةء حينذاك استكملت 
له البيعة الخاصة فنهض فصلى على جنازة ابيه» ودفن بعدها في تربة ا خلفاء 
بقصر قرطبه وادلاه في قبره اخوته اميه والمغيرة في سنة 238ه/ 852م وعند 
الصباح اعقبتھا البيعة العامة من سائر الناس» فبايعه الجميع» ولم يختلف عليه 
ختلف: واستمر بعد ذلك اخذ البيعة العامة من قبل قاضي الجماعة في المسجد 
الجامع بقرطبة'“. اصبح الامير محمد بذلك الامير الشرعي للاندلس بعد وفاة 
ابيه عبد الرمن بن الحكم وذلك في شهر ربيع الاخر من عام 8ھ/ 552م. 


(1) في حين يذكر بعض المؤرخين ان حبیب الصقلي كبير فتيان القصر هو الذي اقنع 
اصحابه بذلك ويبدوا ان حبيباً هذا كان على صلة طيبة مع الامير محمدء لذلك بادر 


باقناع اصحابه على الامیر حمد. ينظر: ابن حیان: المقتيس» 2/ 108؛ ابن سعيدء المغرب» 
7/1 50. 


(2) ابن حیان» القتبس: 2/ 120. 
)3( ابن سعیل: المغرب» 1/ 50. 
(4) ابن حيانء المقتبس» 2/ 108. 
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عهد الامیر محمد بن عبد الرحمن الاوسط (273-238ه) 
ولد الامير محمد في ذي القعدة سنة 207هم/ 822م''“ امه ام ولد تسمى 
تهتز” كنيته ابو المنذر وابو عبداللہ*“ امتاز بصفات حميدة." 


(1) ابن الفرضيء تاریخ علماء الاندلس» 6/1؛ المراكشي» المعجب. ص 49. 

(2) ابن حزم نقط العروس» 2/ 192؛ المراكشي؛ المعجب» ص49. يسميهاتهتر, اما بد 
دراساتء ص143 يسميها بھیر۔ 

(3) عنانء دولة الإسلام 1/ 285؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم ص87. 

(4) امتدح صاحب كتاب أخبار مجموعة حكم الأمير محمد واعده من ا حکام ا حریصین 
على امور دولته بنفسه وقال فيه وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن حليماً عفيفاً كاظماً 
لغيظه محتملاً حسن الدب بصیراً با حساب: ذكر عنه انه كان يتولى محاسبة آمل خدمته 
ويتعقب امورهم بنفسه في ا حساب وصحة قريجته وتمكنه في فنون العلم والاداب على 
موضع الخلل والخطاء في اعمالحم. وكان الأمير محمد مشغوفاً بالبيان مؤثراً لأهل الاداب 
ترد عليه بعض مواليه يسأل استخدامه بلطائف في الرغبة وترفق في المسألة مؤلف مجھول؛ 
ص135: 141. 

تميز الأمير محمد بخصال الوقار والتاني والحدوء في اصدار الحكم كما جاء يالنص الاتي'كان 
من أهل الاناة وقلة العجلة والتتزه عن العقوبة مكرما لاعلام الناس من أهل العلم 
والموالي والأخبار متخيراً لعماله' ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص 70. 

قال عنه النويري وكان ذكياً قطناً بالأمور المشيهة محباً للعلوم مؤثراً لأهل ا حدیث عارفاً حسن 
السيرة» وقال ابن خلد الفقيه ما كلمت احداً من الملوك أكمل عقلاً ولا ابلغ من الأمير 
محمد نهاية الارب في فنون الادب» 57/22. 

اما ابن عذاري قال فيه: قصيحاًء بلیغأء عظيم الاناق متنزهاً عن القبيح» يؤثر الحق وأهله 
لايسمع من باغ» ولايلتفت الى قول زائغء وكان عاقلاً على أخلاق جميلة ومكارم حميدة» 
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لقد بينا كيف استقام الامر اليه بعهد الامارة من بعد ابيه وكيف تشابكت 
الاحداث لكي يتنحى عن الامر رغم ان والده الامير عبدال رحمن اراده ان يكون 
ولي عهده» واستقر الامر النهائي وبمساعدة الفتيان والصقالبة اللذين كانا يديران 
القصر وصل الامير محمد الى السلطة واصبح الامير على الاندلس. 

عرف الامير محمد انه كان جاداً في اموره» وحريصاً على متابعة شؤون 
امارته» فحين تولى الامر قصر شغله على تدبير الامور؛ وتسكين الاعمال 
وتصديق الاموال والاشراف على الدولة". 


ذا بديهة ورویة يرى كل من باشره وحدثه أن له الفضل المستبين في ادراكه» وفهمه»ودقة 
ذهنه» ولطيف فطنته وجزالة رأيه. ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 107. 

وقال عنه الفقيه بقي بن خلد مانصه ماكلمت احداً من ملوك الدنيا اكمل عقلاً ولا ابلغ 
فصلاً من الامير محمدء دخلت عليه يوماً في مجلس خلافتهء فافتتح الكلام ببسم الله 
والثناء عليه والصلاة على الني (4)؛ ثم ذكر الخلفاء خليفة خلیفة فحلى كل واحد 
فيهم بحليته ووصفه بصفته» وذكر مآثره ومناقبه بافصح لسان وابلغ بیان حتى انتهى الى 
نفسه فسكت. ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 163. 

(1) ابن عذاري» البيان المغرب. 2/ 135. 

ويذكر لنا الامام تاج الدين السبكي وظائف السلطان فيقول: فمن وظائف السلطان تجنيد 
ا نود واقامة فرض الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى فان الله تعالى لم يولّه على المسلمين 
لیکون رئيساً اكلاً شارباً مستريحاً بل لينصر الدين ويعلي الكلمة فمن حقه الآ يدع الكفار 
يكفرون نعم الله ولایؤمشون بالله ولا برسوله» ومن وظائفه ان ینظر في الاقطاعات 
ويضعها مواضعها ويستخدم من ينفع المسلمين ويحمي حوزة الدين ويكف ايدي المعتدين 
ومن وظائفه بيت مال المسلمين وجعل لكل مال اقواماً وقدراً ومن وظائفه النظر في الدين 
والصلوات. 
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وقد سار اول امره على نفس ال نھج السياسي والعسكري الذي وضعه 
ابوه» من تعزيز هيبة ا ملك وترتيب المراتب السلطانیة فقد كان شديد الحرص 
على مراقبة سير اعمال رجال دولته اول باول» ووجه توجيهاً سياسياً اذ اجير 
الوزراء”© واهل الخدمة بالحضور يومياً الى قصر الامارة» وعلى كل واحد منهم 
تقديم مطالعة خاصة تقدم الى الامير يشرح فيها اعماله» ما عزز ذلك الدولة 
وقوة ادارتهاء وادى الى أن ازدانت هيبة وبهاء الدولة واصبحت اكثر تنظیماً ©. 


السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين (ت 771ه)ء معيد النعم ومييد النقمء (بلا 
مکانء بلا. ت) ص16. 

(1) ويذكر لنا ايضاً الامام تاج الدين السبكي وظائف نواب السلطان فيقول: وعليهم مشل 
ماعلى السلطان ويزدادون ان من حقهم مراجعته اذا امر با يخالف المصلحة وازديادهم 
من تفقد حال الرعية صغيرهم وكبيرهم» والنظر في القرى والفلات ونحو ذلك وایصال 
الحقوق الى مستحقيهء والنهضة والكفاية وتولية المناصب لاهليها ومن حقهم اقامة فقيه 
في كل قرية لافقيه فيها يعلم اهلها امر دينهم» ومن حقهم الغاء مقاليد الاحكام الى الشرع 
لانه لاحاكم الا الله تعالى ومن حقهم دفع اهل البدع والاهواء وكف شرهم عن المسلمين 
ومن مهماتهم النظر في امر المفسدين من قطاع الطريق واهل الفتن ومنها نظرهم في 
دواداريتهم ٭ فاكثر ماینشاً فساد بابهم عنهم وهم غافلون. 

ينظر: معيد النعم ومبيد النقم» ص 21. 

* الدوادار: هي اللفظ المركب من كلمتين: عربية وهي دوا وهي الدواة بحذف التاء وفارسية 
وهي دار ومعناه مسك او صاحب او حافظ فمعنی دوادار مسك الدواة او صاحبهاء 
ووظيفته تبليغ الرسائل من السلطان وابلاغ عامة الامور وتقديم القصص والعرائض اليه 
والمشاورة على من يحضر الى الباب الشريف واخذ خط السلطان على عامة المناشير 
والتوقيعات. انظر: القلقشندي» صبح الاعشی: ج4/ 19. 

(2) القلقشندي» صبح الاعشى» 2/ 129. 
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وقد عرف عنه ايضاً انه كان يتشاور مع رجال دولته في امورها اذ لم يتخذ 
قراراً دون دراية ودراسة؛ اذ كان يحترم كل الاراء التى تقدم اليه ومن ثم يأاخذ 
بالرأي الصحيح والصائب وبا يخدم مصلحة الدولةء يذكر لنا ابن عذاري ان 
وزيره هشاماً بن عبد العزيز قال عنه كان الامير حمد.. اصح الناس عقلاء 
واحسنهم يرا وابصرهم يوجه الرأي» وكان يستشيرنا فنجتهد ونقول ونحصل› 
فان اصبنا امضى ذلك» وان كان في الرأي خلل قام فيه بالحجة وابانة با تعجز 
الاوهام عنه تنقيحاً وتهذيبا"» وهذا ما ذهبنا اليه فيما بخص مسألة الاستشارة في 
امور الدولة فيؤكد النص الذي ذكرناه ان من ابرز تقاليد نظام الحكم في عهده 
الشورى في الحكم والابتعاد عن الاستيداد بالرأي لكي تخرج الوصايا 
والتوجيهات السياسية والعسكرية صائبة» وهذا دليل على اصالة نظام الحكم 
العربي الاسلامي في الاندلس. 

لقد امتاز حكمه السياسي باللين وكثير ما كان يتأنى ويتجنب العقوبة 
يذكر ابن القوطیة“: كان من اهل الاناة وقلة العجلة والتنزہ عن العقوبة» لکن 
كان مع هذا شديد العقاب مع من يعبث بالامن والنظامء اذ يذكر لنا ابن حیان'' 
انه كان يتولى له تعذيب من يسخط عليه وكان شديد القساوة. وهي من مقومات 
الحاكم الناجح في ادارة دفة الدولة وبالتالي فان کل مايخرج من توصيات 
وتوجيهات كانت ها واقعها واثرها على العمال والرعية. 


(1) البيان المغرب» 2/ 160. 

(2) تاريخ افتتاح؛ ص 92. 

(3) يضيف ابن حيان انه كان هنالك رجل اسمه عمير يتولى منصب الضاغط: يعني الشخص 
الذي يتولى مهمة التعذیب؛ لذلك كان يأخذ مهمته الامير محمد في حالة تعذيب من 
يسخط عليه. ينظر: المقتبس» 2/ 548. 
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ولعل من التوجيهات السياسية الصائبة تلك التي تتمثل من جعل الامير 
محمد أن يكون امر بيت ا ال بيده» ولايسمح للصقالبة والفتيان والجواري من 
التدخل في شؤون الدولةء اذ كان سائداً في عهد ابيه ان هم دوراً بارزاً في هذا 
ا جالء وان اشرافه الدقيق والمستمر لرجال دولته جعل كل الامور بيده وهذا 
التوجيه السياسي والاداري كان صائباً وسليم"©. 
حق وعدم ا حاباۃ معهم اذ قد يبتلى الناس من هؤلاء فلاہد من ايقافهم كون 
اعانة واحد منهم اذ لايحل لمرء ان يكون عونا على ظلم. 

لکن رغم هذا فقد بين لنا ابن القوطية ان الوزير هاشماً بن عبدالعزیز ترك 
ارباحهم» فكان العمال يسمون بالمناصفين ففسد بذلك الامر© وهذا يدل على 
ان بعض الفلتات قد حدثت وان البعض من الشخصيات السياسية كانت 
محمد وترك اثاراً سيئة على الدولة. 


ومن الظواهر التی كان سائدة في كل حقب الامارة الاندلسية ان هنالك 


(1) عنانء دولة الاسلامء 1/ 312؛ الصونيء خالدء تاريخ العرب في اسبانياء تاريخ العرب في 
اسبانياء نهاية الخلافة الاموية في الاندلس» منشورات مكتبة دار الشرق» (حلب؛ 1963): 
ص 39. 

(2) تاريخ افتتاحء ص 93. 

(3) عنانء دولة الاسلام» 1/ 312. 
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فتن واضطرابات كثيرة من قبل المتمردين والخنارجين عن النظام» لکن تذکر 
المصادر ان الامير حمداً كان في كفاح مستمر لتحمل السؤولیة وكانت 
توجيهاته وارشاداته ونصائحة خمد تلك الفتن واضحة وجلیة: رغم انه كان 
يظهر على مسرح الاحداث بنفسه". 

اما في مسألة اختيار عماله بحدثا ابن حيان ان الوليد بن عبدال رحمن بن 
غانم طلب من الامير محمد بن عبد الرحمن ان يقلده منصباً عالياً في دولته اذ قال: 
عظمت نعمة الخليفة سيدي ايده اله عن الشكرء وجلت اياديه عن النشرء فمتى 
رمت ذكر ادنى شكره» وحمد ايسر ما اشتمل علي من فضله» اعجزني الحمد؛ 
ولكني غير مؤتل في ذلك عن الاستفراغ في القولء والاجتهاد في العملء اذ لم 
اراهما يدوران الا على نعمة سلفت» ويقتصران الا عن زيادة انتظرت: وانا 
بينهما خيم وعليهما معول. واله الناقل لعباده بطاعتهم له» وشكرهم ایا من 
دار الشقاء الى دار السعادة» ومن نصب العاجل الى راحة الآجل. والسلام فاجابه 
الامير حمد: أن الله شاكر يحب الشاکرین ولايضيع اجر المحسنين» وقد ناديت 
فاسمعت» ولكل اجل کتاب والسلام ما حدا به الى ان استوزره*. 

يبدو من أن الامير محمد قد استعمله على عمل من اعمال المسلمين لانه 
يصلح لذلك العملء وهنا يستوزره وليس الامر لكونه طلب الولاية اذ تشير 
الصادر عن الني 4: أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية» فقال: لانولي امرنا هذا 


1( للتفاصيل ينظر: ابن القوطیة تاریخ افعاح ص 109 ومابعدها؛ اين عذاري» البيان 
المغرب 2/ 158 ومابعدھا؛ ابن خلدون: العيرء 4/ 135-134. 
)22 أبن حيان» ا مقتبس؛ تح: ا حجي؛ 09- 392۔ 
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من طلا وهنا الغاية من اشارتنا هذه ا حادثة انه قد خالف امر الولايةء مع هذا 
فربما كان يراه اصلح من الاخرين فاستعمله. 

ویجدثنا صاحب اخبار مجموعة” ان احد الفتيان طلب من الامير ان یرفع 
مكانته ويستعمله في عدة رسائل بليغة فاجابه الامیر لم يتقدم لك عندنا خيرة 
نقدمك بهاء غير مارأينا من حسن مخاطبتك فيما يرد علينا من كتبك» فان كنت 
كاتبها فقد احسنت: وان كنت اخترت بفضل همتك وجودة اختيارك من يحسن 
ذلك عنك فقد ابلغت في العناية» وفضلت في الحمة» وانت بکلتا الحالتين عندنا 
متقدم» وقد رجونا بنفاذك في تهذيب كتبك» تهذيبك لخدمتك. فوليناك على 
الرجاء فيك» فصدق الظن بك» وحافظ على ادنى حظ تنل اقصاءء فقلما احسن 
امرؤ في بدء امرہ الا حسنت عاقيته» وحمدث مغبته. لكنه لم يستعمله. فنراه في 
الاولى استعمل رجاءه وفي الثانية لى يستخدمه. فهذا ان دل فانما يدل على انه كان 
يختار رجال دولته بدقة عالية وفحص عميق عن احواهم وتصرفاتهم لان هذا 
الرجل لابد ان يكون تقياً مؤمناً ساهراً ليله وقاضياً نهاره في خدمة الامة ورعاية 
الخلق حارساً اميناً للاسلام يغضب اذا انٹھکت حرمات الاسلام ويحزن اذا 
عطلت شعائر اللّه يسره اقامة العدل ويسوؤه وقوع الظلم ولو على فرد واحد 
من رعيته لانه مسؤول عنهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع 


)1( الخزرجي. صفي الدين احمد بن عبد الله الانصاري (ت 923ه)» خلاصة تهذيب 
الکمال (حلب» 9) ص97. 


)2( ابن حيان» المقتبس» تح: ال حجي: ص 145- 146. 
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وهو مسوؤل عن رعیتہ“ فكبير المسلم يجعله ابا واوسطهم اخاً واصغرهم ابنأ 


وصيته وولاية العهد: 

م يترك لنا وصية أوعهد لابنائه. لکن الامير محمد كان اکثر ميولاً الى ابنه 
المنذر من بین بقية اخوتهء اذ ظهر ذلك جلياً من خلال تكليفه بالعدید من المهام 
الحربية©. وكان اخرها حركة ا تمرد عمر بن حفصون©» اذ تذكر المصادر انه 


(1) البخاريء صحيح البخاري» 2/ 848؛ مسلم» صحيح مسلمء 3/ 1459 بلفظ متقارب. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 156-153؛ ابن خلدون. العیں 4/ 132-131. 

(3) المتمرد المولدي ابن حفصون هو عمر بن حفص بن جعفر الاسلامي ارتد عن اسلامه 
وسمى نفسه صموئيل» وشارك يتمرده أبنائه: أيوب» جعفر عبد الرحمنء حفصء وابنته. 
رفع المتمرد السيف على السلطة الاندلسية في عهد الامارة متحصنا في حصن ببشتر من 
كورة ربة. 

قال عنه ابن حيان بنصه: فاولم امامهم وقدوتهم عمر بن حفصون اعلاهم ذكرا في الباطل 
واضخمهم بصيرة في الخلاف واشدهم سلطانا واعظمهم كيدا وابعدهم مدة واخبارہ لا 
تحصى كثرة قد مضى منها عند ذكر نجومه في ایام الامير محمد صدر فيه كفاية ينظرء 
المقتبس» تحقيق ملثور انطوانياء باریس 1937ء ص9. كذلك عرف بالمصطلحات التالية: 
اللعين (ص94ء 106ء 108ء ص140 1۱44ء المارقء ص3 109 143 عميد الخالفین: 
ص10 عميد الشقاقء ص126 ا حبیث ص3 کی 89ء 93 99 104ء 105 127ء 139ء 
1ء 46ء الفاسق؛ 199ء 100ء 121ء 120ء 129ء الفاجرء ص103ء امام المجرمين» 
ص127 زعیم الفاسق؛ ص127 عدو الله 128 عميد الفسقة ص145 جرثومة 
الضلال» ص147. 
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بينما كان يقاتل هذا المتمردء وصله نيأ وفاة ابيه الامير محمد فاقفل عائداً الى 
قرطبة. 
ويذكر ابن الابار'“ ان الامير محمد قد اوصى لولده المنذر بالبيعة» اذ يشير 


تحدث عنه ابن ا خطیب الغرناطي ووصفه بقوله وكان عمر كبير الشوار بالاندلس وخصص 
الخلفاء بهاء وهو عمر بن حفص بن جعفر الاسلامي» ظهر بنفسه ونجدته وحدث ان 
تلقاه في امر» وتحصن بمدينة بربشتر من كورة رية واطاعه اكثر بلاد الموسطة بين رية 
والخضراء والبيرة واحواز قرطبة ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمالء ص31. 

ذكر أبن القوطية القرطي ان ترد ابن حفصون كان بدافع الانتقام والثار بقوله: وثار عمر بن 
حفصون ببشتر من كورة رية وكان ابوه من مسالمة اهل الذمة وكان سبب ثورته انه ظفر 
به احد من بني خلدا المعروف (بدونكير) وكان عامل رية في فساد اخذه فيه فضربه 
بالسياط في اوز البحر في تيهرت... ينظر: افتتاح» ص91-90؛ مجهول» اخبار مجموعة 
ص51. 

نقل لنا ابن عذاري صورة تاريخية رائعة عن دوافع تمرد ابن حفصون بقوله: '...واتفق له زمان 
هرج وقلوب قاسية فاسدة ونفوس خبيثة متطلعة الى الشرء مشرئبة الى الفتنة؛ فلما ثارء 
وجد من الناس انقيادا وقبولا للمشاكلة والموافقة» فتالبت له الدنياء ودخل الى الناس من 
جهة الالفة وقال: طال ما عنف عليكم السلطانء وانتزع اموالكم وحملكم فوق طاقتکم 
واذلتكم الغرب» واستبعدتكم! وانما اريد ان اقوم يشاركم» واخرجكم من عبوديتكم! 
ينظر: ابن عذاريء البيان» ج2 ص114ء 117 واستمر اللعين ابن حفصون على ضلالته 
وغیهء وم يثن عناناً عن عاديته وبغيه»...ص123 وقيل ان ابن حفصون الب اهل حصون 
الاندلس كلهاء واقبل اليه في ثلائین الفأ وعسكر الامير عبدالله في 18الف فارس. 

(1) الحلة السیراء 1/ 138. 
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بثياب سفرهء فلما توافدت الناس عليه» قام الوزير هاشم بن عبد العزيز وبيده 
كتاب البيعة واخذ بقراءته عليهم» وتولى المنذر الامارة في عام 173ه/ 886م؛ 
وقد ادرك جنازة والده فصلى عليها"". وبهذا انتھی حكم الامير محمد بوفاته 
والذي دام حوالي خسة وثلاثين سنة©. 


عهد الامير منذرين محمد 273- 275ھ 
ولد الامير المنذر في قرطبة سنة 299ه/ 844م يكنى ابو الحكم“ وامه 
ام ولد تدعى اثل. وقد امتاز بعدة صفات حسنة ذكرها المؤرخون في ثنايا 


(6) 


(1) أبن عذاري» البيان المغرب» 2/ 159. 

(2) ابن الفرضيء تاریخ علماء 1/ 6؛ ابن الابارء الحلة السيراء 1/ 119؛ النويري» 22/ 
6 ابن الخطيب الغرتاطي» اعمال الاعلام» ص23؛ المقري» نفح الطيب» 1/ 329. 

(3) ابن حزم؛ نقط العروس» 2/ 193؛ الحميدي» جذوة المقتبس» 11. 

(4) ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 170. 

(5) المراكشي» العجب؛ ص52؛ ابن حزمء نقط العروس؛ 2/ 193 يسميها ثمل. 

(6) وامتاز بصفات وسيرة حسنة وكان عزيز النفس وشهماً حاداً مرهوباًء ويعد من أقوى 
الأمراء شكيمة وأمضاهم عزيمة مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلس» 1/ 150- 151. 

وصف ابن القوطية الأمير المنذر وامتدحه وأعجب بسيرته وقال فيه كان من أهل العقل: 
والسخاء والإكرام لأهل العلم والصلاح والاصطناع لكل من أخذ بخط من علم وآدب 
وكان من الصلاح والفضل بمكان كبير. تاريخ افتتاح الأندلس» ص101. 

أعجب المؤرخ ابن الخطيب الغرناطي وامتدح حكم الأمير المنذر وأشار الى إدارته وسياسته 
بقوله وم يكن أحد من الخلفاء قبله في شجاعته وصرامته وحزمه وعزمه. ولقد بلغ ذلك 
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بینا كيف ان الامير منذر تسلم مهام الامارة حال وصوله الى قرطبة اذ تمت 
له البيعة في نفس اليوم ففرق العطاء في ا جند وتحبب الى اهل قرطبة والرعية 
بصورة عامة بان اسقط عنهم العشور في ذلك العام» ونظر فيما يتفق مع 
مصلحتهم» فكانت تلك بداية سليمة لحكمه!2. 
سار الامير المنذر بادارة دولته بان ابقی من كان في حكم ابيه من اهل 

الخدمة في دولتهء الا انه فيما بعد اصدر امراً بعزل هاشم بن عبدالعزيز خشية من 
کو 

م تتح للامير المنذر الفرصة الى تدبير شؤون دولته بالشكل الطبيعيء اذ ان 
المشاكل والاضطرابات التي حدثت اثناء حكمه قد جعلته ان يكرس جھودہ 
للقضاء على تلك التمردات وكان من وراء ذلك انه كان يحاول استعادة 
الاستقرار والامن الى البلاد“. 


اذ تشر النصوص على انه كانت لديه توجيهات او ارشادات ونصائح 


في سنة مالم يبلغه غيره في الدهر. ولقد كان ابطال الرجال وانجادهم من أهل الفتنة 
يذعنون اليه دون محنة» ويرسلون اليه بالطاعة قبل ان يطلبهاء وان احير المستفيض عن 
الشيوخ الذين ادرکوا ذلك الزمان» وعن أهل التمييز بالحروبء أنه لو عاش المنذر عاماً 
واحداً زائدأ» لم يبق بين يديه منافقٴ اعمال الاعلام» ص24. كذلك ورد النص نفسه عند 
ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 120. 

(1) ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 171؛ ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلام» ص24. 
(2) مؤلف مجھول: اخبار جموعةة 149؛ اين الابار» الحلة السیراء 1/ 139- 140. 

(3) ابن سعيدء المغرب» 1/ 53. 
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لدعم دولته فكثرة الاضطرابات كما ذكرنا حالت دون ذلك اذ كانت مدينة 
طليطلة في اغلب الاحيان وبالذات في عصر الامارة تشق عصا الطاعة» وكان 
تمردها في عهده ادت الى حصاد رؤوس الالف من التمردي “. 

والملاحظ في عهده انه قد كرس كل امكانيات الدولة لاخطر المتمردين 
المارق ابن حفصون. فقاد الامير الجيش بنفسه. وقد اذعن ابن حفصون لامره 
لكنه نكث فیما بعد“. ولكن مرضه المفاجيء حال دون تحقيق طموحه وما عزم 
عليه من دحر التمرد ابن حفصون» مما قرر ان يستدعي اخاه الامير عبدالله من 
وت وكلقة الاضشرات على مار ابن عتمت ورانا الك فة 
5ه 888م عند اسوار قلعة ببشتر معقل المتمرد ابن حفصون””» فبموته 
قويت شوكة ابن حفصون» ووجد من الناس اقبالاً» وكان يخاطب الناس بقوله: 
طال ماعنف عليكم السلطانء وانتزع اموالكم» وحملكم فوق طاقتكم» واذلتكم 


العرب واستعیدتکم؛ وائما اريد ان اقوم بٹارکمء واخرجكم من عبوديتكم ”ا 
وصيته وولاية العهد: 


لم تسنح الظروف للامير المنذر من تسمية ولي العهد من بعدہ او اعطاء 
وصية بخصوص ذلك» لکن بعض الروايات تشير الى ان الامير المنذر توفي 


)1( ابن عذاري؛ البيان المغرب. 2/ 175. 
)2( ابن عبد رية» العقد 4/ 496؛ ابن خلدون» الع 4 132. 
)3( ابن عذاري» البيان المغرب» 2 172 ابن سعید» ا مغرب» 1/ 54-3 


)4( ابن عذاري» البیان ا مٰخغرب؛ 2/ 114. 
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ان عبداللہ حرض طبيب الامير المنذر بان يدس السم له لقاء مبلغ من المال 
فتوفى المنذر على اثرها. بينما تذكر روايات اخرى انه توفى بالسم دون ان تلمح 
الى ان اخاه عبد الله له ي بذلك او وراء ذلك» فابن القوطیة“ يذكر: ثم شمر الى 
ابن حفصون» واخذه بالعزم وكان قد اوفى به لولا ان المنية فاجأته وهو محاصره. 
وكان اخوه عبدالله بن محمد الوالي بعده معه في الجيش فاجمع من حضر الغزاة 
من الخدمة الموالي والاجناد فبويع. ويتابع ابن القوطية” بعدها يقال ان ميسوراً 
فتاه سم له القطن المعجول في جرح العضد اذ كان قد تهدده لشيء استقصره 
فيه» انه يوقع به عند انصرافه الى قرطبةء والملاحظ من الروايتين ان الاولى تظهر 
انه مات موتة طبيعية» وف الثانية توفي بالسمء وم يرجح ابن القوطية أي 
الروايتين لكننا نلاحظ انه قدم الاولى على الثانية بدلیل ان الثانية حددها بكلمة 
يقال وكما هو معروف ان القول الضعيف غالباً يعبر عنه بقيل او يقال والتي 
تسمى صيغة التمريض. 

اما صاحب كتاب ذكر بلاد الاندلس” فانه تطرق الى هذا الموضوع بقوله 
قيل ان منصور الطبيب سم له الميزغ فمات بینما اخوه عبدالله فی قبته اذ دخل 
عليه الفتيان فقالوا اجب الامیر فاتى فدخل السرداق على اخيه المنذر فالفاه میتاً 
فترحم عليه وجلس مكانه. 


(1) ابن سعيدء المغرب» 1/ 54. 
(2) تاريخ افتتاح» ص120. 

(3) المصدر نقسه» ص120. 

(4) مؤلف مجھول: 1/ 152-151. 
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ونحن نرى أن الامیر المنذر مات بشکل طبيعيء لانها الاكثر توافقاً مع 
الاحداث: اذ ان الامير عبد الله اكبر من ان يفعلها لدماثة اخلاقه حسبما ذكرها 
المؤرخون. ولان القتل من ابشع الجرائم وقد اتفقت جیع الملل والنحل منذ بدء 
الخليقة على ان قتل النفس عمدأً بغير حق یبررہ جريمة منكرة لايقرها شرع 
ولايتقبلها وضع ولايستسيغها اجتماع وقد عنيت الشريعة الاسلامية بهذه الجريمة 
أيما عناية واولتها كثيرا من الاهتمام وشددت التنفير منها والتكير عليها وبينت 
بوجه خاص حكمها الاخروي وافاضت فيه وحكمها الدنيوي 929 
عقوبتها الاصلية وهي القصاص عقوبة اخرى وهي: حرمان القاتل من ميراث 
القتول اذا كان بينهما سبب من اسباب الميراث» ذلك انها سلب لحياة ا نی عليه 
وتيتيم لاطفاله وترميل لنسائه وحرمان منه لاهله وذويه وهي بعد ذلك تحاد 
لشعور الجماعة الانسانية الذي فطرت عليه في اعتقاد ان الحياة حق لکل حى 
يتمتع به حسب ماقدر له ولايجوز لاحد غير خالقه الذي قدر له ذلك ا حق 
ومنحه ياه ان ينتزعه منه وهي فوق ذلك زعزعة لما ترجو هذه الجماعة من هدوء 
الحياة واستقرارها والانتفاع بجمیع عناصرها وابنائهاء هي هدم لعمارة شادها الله 
تتكون منها ومن امثالها العمارة الكبرى ذه الحياة ". 

اما موقف القرآن من مثل تلك الجريمة فكان انکارہ لما اشد مايكون 
فارجى واقوى ما جاء فيها قوله تعالى ج ومن يَقُشُل مُؤْمِكَامتَعَجِدًا فُجَرَاوّمٌ 
جھ تم کا فا وغ عضت ال عو ولمم وأعد لَمعَدَابًا عَظِيعًا پر“ . 


)1( العفيفي» من وصايا الرسولء ج1/ 44. 
)0( سورة النساء الاية93. 
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اما واجبات الطبيب بذل النصح والرفق بالمريض وله النظر الى العورة عند 
الحاجة بقصد ا حاجة وعليه ان يعتقد ان طبه لايرد قضاء ولاقدراً وانه انما يفعل 
امتثالاً لامر الشرع وان الله انزل الداء والدواء“. 


عهد الامیر عبدالله بن محمد (275ه- 300ھ) 


ولد في قرطبه سنة 230ه/ 845م امه ام ولد تدعى بها وقيل عشار 60 
كنيته ابو محمد » وقد امتاز بعدة خصال نقلها لنا المؤرخون©. 


(1) السبكي؛ معید التعم ومبيلك النقمء ص 133 
8 أبن حزمء نقط العروس» 2ء ا حميدي. جذوة المقتبس» ص12؛ الضی؛ بغية 
الملتمس» 1 المراكشي» العجب» ص53. 


(3) ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 182؛ المراكشيء المعجب. ص 53. 

(4) الحميدي» جذوة القتبس ص12؛ الضي» بغية اللتمس» ص16. 

(5) لقد كان الامير عبد الله 'حافظاً للقرآن كثير التلاوة لەء وكانت له صدقات كثيرة ونوافل 
جزيلةء وكان متقدماً في ورعه وفضله محباً للخير واهله. كثير الصلاةء دائم الخشوع 
والذكر لله وانه لم يزل يرفع منار الدين ويسلك سبیل المهتدين؛ لم تمنعه الفتن من النظر 
لنفسه والعمل ليوم فاقته وحلول رمسه»ء وكانوا يعدونه من اصلح خلفاء بني امية 
بالاندلس وامثلهم طريقة واتمهم معرفة وامتنهم ديانة ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 
8. 

امتاز الأمير بسيرة حميدة عادلة أوردها النص الآتي كان متقدماً في ورعه وفضله محباً زاهداً 
كثير التواضع شديد الوطأة على الظالم والجائر متفنناً في جميع العلوم النافعة للدين والدنيا 
تاليا لكتاب الله تعالى. مؤلف مجھول: ذكر بلاد الأندلس» 1/ 153. 

حرص الأمير عبدالله على تنفيذ الوصايا في حكمه وحث موظفيه على التقيد بها ومتابعة 
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شؤون الأندلس» ويشير صاحب كتاب أخبار جموعة (5) ان الأمير التزم التقوى وإظهار 

النسك وتوفیر ماني يده من أموال المسلمين حياطة عليها ونظر لهم فيها وهلك الجبايات 

باشتداد شوكة الثوار عليه بكل ناحية فوقر أعطيات الأجناد وضيق على من بقى معه 

منهم. أخبار جموعة ص150. 

جاهد الأمير عبداللہ من أجل حاربة الظلم والجهل والفقر فناضل الأمیر بجھدہ ومی يحده: 
وجاهد عدو اللہ وعدوه» وانقطع الجهاد الى دار الحرب» وصارت بلاد الإسلام بالأندلس 
هي الئغر الخوف: فكان قتال المنافقين وأشباههم أوكد بالسنةء وألزم بالضرورة (5). ابن 
عذاري» البيان الغرب: 2/ 121. 

لکن مع ان المؤرخين قد امتدحوا الامير عبداللہ ل يمنعهم في الوقت ذاته من ذكر مساوئه 
فذكر عنه البعض انه كان بخيلاء بینما سمي البعض الاخر ذلك اقتصاداً فقالوا عنه انه 
كان مقتصداً في اموره من مطعم وملبسء منكراً للاسراف. ابن عذاري» الييان المغرب» 
2ء ابن الخطيب الغر ناطي» اعمال الاعلام 26 

وبالفعل فان ابن خلدون يبرهن لنا ذلك بقوله ا كثر الثوار قل الخراج لامتناع اهل النواحي 
عن الاداء وكان خراج الاندلس قبله ثلاثمائة الف دينارء مائة الف منها للجيوش ومائة 
الف للنفقة في النوائب ومايعرض ومائة الف ذخيرة ووفرء فانفقوا في تلك السنين وقل 
الحراج۔ العبر 4/ 133-132. 

وهناك سيئة اخری ذكرها المؤرخون من الامير عبدالله كان قتالاً تهون عليه الدماءء وانه قد 

اساء الى تدينه ما كان من هوان الدماء عليه وذكروا في هذا المجال لقتل اخيه ا لنذر ثم قتله 

ولديه معاً بالسيف واحداً بعد الاخر واقدامه بعد ذلك على قتل اخويه هشام والقاسم. 

ينظر: ابن الخطيب» اعمال الاعلامء ص26ء ابن عذاري» البيان الغرب: 2/ 233. في حين 

عارض هذا الرأي النويري في ذكره ان ولده مطرف قتل اخاه محمد مما قام به الامیر 

عبدالله من قتله فيما يعد ما جعل المؤرخون يصفونه بتلك الكلمات. ينظر: نهاية الارب: 

.60 2 
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بعد وفاة الامير المنذر تقلد منصب حكم الامارة اخوه الامير عبدالله 
وبويع بها عند اسوار قلعة ببشتر في صفر سنة 275ه/ 888م» وعاد الى قرطبة 
ومعه جنازة اخيه الامير المنذر فدفنه في مقبرة القصر المعروفة بالروضة ثم دعا 
الناس لاستكمال البيعة» فبادروا بذلك مسرعين؛ وارسل کتاباً الى المدن 
الاندلسية وكورهاء والٹی لاتزال تحت قبضة الامارة لیرسلوا مبايعتهم له وليستقر 
الأمن بعك ا 

لم يختلف الواقع على عهد الامیر عبدالله اذ بقيت البلاد تحت وطأة 
الاضطرابات» كما ان حقبة حكمه اتسمت بالضعف: اذ يذكر الحميدي”© انه قي 
ايامه امتلأت الاندلس بالفتن وصار في كل جهة متغلب فلم يزل كذلك طول 


اما في الادب فكان للامير عبدالله باع طويل» وله توقيعات بليغة واشعار بديعة في الغزل 
والزهد. فيذكر انه اعتذر اليه بعض مواليه یوما فوقع على عذره: وان غايل الامور لتدل 
على خلاف قولك. وتنبع عن باطل تنصلكء ولو بؤت بذنبك واستغفرت ل جمرمك: لكان 
احجی لك واسدل لستر العفو عنك. فكتب اليه: انما انا بشر؛ وما يقوم لي عذر. فقال: 
مهلاً عليك رويداً بك» تقدمت لك خدمة وتأخرت لك توبةء وما للذنب جال بينهما 
وقد وسعك الغفران ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 230؛ ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال 
الاعلام» ص26. 

فهو لايختلف عن امراء بني امية من اهتمام في النواحي الادبية والعلمية» لذلك كان يجالس 
في معظم ايامه وزراءه ووجوه رجاله فاذا انتھو من التحدث في شؤون الحكم والادارق 
خاض معهم في الاخبار والعلوم. 

(1) ابن حیانء المقتبس في تاريخ رجال الاندلس» نشر منشورات م. انطونية» (باريس» 
7 3/ 3-2؛ ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 178. 

(2) جذوة المقتبس» ص12. 
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ولايته الى ان مات. اذ استمر خطر المتمرد ابن حفصون الذي اصبحت تحت 
نفوذه معظم الانحاء الجنوبية الغربية فيما بين البحر ووادي شنيل”". 

اذ لم تكن سياسة الامير عبدالله وحكمه وحدها هي السيب في ضياع 
الامور وتردي الاوضاع» فلقد ورث تركة ثقيلة من الاضطرابات والفتن 
والمتاعب اذ لم يعد تحت سلطته سوى قرطبة وماجاورها"”. 

وجدير بالذكر ان منهجه السياسي المتبع مع رجال دولته انه كان شديد 
المراقبة لحم وساروا مع مايتوافق في طريق رغياته من خلال مایصدر عنه من 
توصيات وتوجيهات سياسية وعسكرية” لکن هذا لایعنی انه كان مستبداً بل 
كان يستشير اعلام الناس من الفقهاء والعلماء فكثيراً ما كان يستمع لنصيحة 
الفقيه بقي بن خلد ویأخذ بموعظته 9 . اما سياسته تجاه اهل بيته فكان شديد 


(1) عنان» دولة الاسلام» 1/ 323. 

(2) ابن حيانء المقتبس في تاريخ رجال الاندلس» 3/ 9 ومابعدها؛ ابن الخطيب الغرناطي؛ 
اعمال الاعلام» ص27؛ مجهولء ذكر بلاد الاندلس» 1/ 155-154؛ سالمء تاريخ المسلمين 
واثارهم» ص253 ومابعدها. 

(3) اين عذاريء البيان المغرب. 2/ 229. 

(4) ابن حيان. المقتبس في تاريخ رجال الاندلس» 3/ 30. 

بحرص العلماء الصا حون دائماً على ابداء النصيحة والموعظة الحسنة للحكام حرصاً جعلهم 
يتحملون كل مشقة واذى في هذا السبيل ويبذلون كل جههم لتحقيق هذا الطلب 
الشرعي الكريم لان الدين النصيحة كما يقول الني الاكرم #5 ألدين النصيحة قلنا لمن؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم رواه مسلمء صحيح مسلم» ج1/ 74. 


ولان الله تعالى يقسول: ا ولتک مح آم یو إل امير وََأم رون بألكروف وَيتهَونَ عن المدكر 


- 
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وَأوْكيِكَ هم الْمُمْلِمُْت 4 سورة آل عمران: الاية104. وهل الدعوة الى الخير والامر 
بالمعروف الا نصيحة وموعظة حسنة وكانت النصيحة للحكام في مقدمة المنتتصحين لان 
نصيحتهم وانتصاحهم فيه الخير كل الخير مم ومن يتولون امرهم لذلك رأى جلة علماء 
السلف الصالح ان ابداء النصيحة للحكام اجدى من الثورة عليهم والخروج على 
سلطانهم حين لم يروا كفراً بواحاً او الحاداً في آيات الله نعالى او تغير احکام الشرع يقول 
الامام الحسن البصري رح الله تعالى: هم يلون من امورنا الجمعة والفيء والثغور 
والحدود والله لايستقيم الدين الا بهم وان جاروا وان ظلموا والله "ا يصلح الله بهم اكثر 
ما يفسدون. وتشير النصوص التاريخية الى ان الامام مالك بن انس كتب رسالته الشهيرة 
الى هارون الرشيد يعظه فيها وينصح وقد جاء في مقدعتھا: اما بعد: فاني كتبت اليك 
بكتاب لم آلك فيها رشداً وم ادخر فيه نصحاً تحميد الله وادباً مع رسول الله يك فتدبرہ 
بعقلك وردد فيه بصرك وارعه سمعك ثم اعقله بقلبك واحضر فهمك ولاتغيين عنه 
ذهنك فان فيه الفضل في الدنیا وحسن ثواب الله في الاخرة اذكر نفسك في غمرات الموت 
وكربه ماهو نازل بك منه وما انت موقوف عليه بعد الموت من عرض الله سبحانه ثم 
الحساب ثم الخلود بعد الحساب واعد لله عز وجل مايسهل عليك اهوالتلك المشاهد 
وکربھا فانك لو رأيت سخط الله تعالى وماصار اليه الناس من الوان العذاب وشدة نقمته 
عليهم وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمهم وتقلبهم في 
دركاتها على وجوهم ولايسمعون ولايبصرون ويدعون بالویل والثبور واعظم من حسرة 
اعراض الله عنهم وانقطاع رجائهم واجابته اياهم بعد طول الغم بقوله: أخسئوا فيها 
ولاتكملون ثم قال له: لاتامن على شيء من امرك من لايخاف الله فانه بلغنی عن عمر بن 
الخطاب ‏ انه قال: شاور في امرك الذين يخافون الله احذر بطانة السوء واهل الردى 
على نفسك قانه وبطانة لاتألوه خبالاً' 

الى اخر تلك الرسالة العظيمة الجريئة التي احتوت على كل معاني الايمان والدعوة الى 
التمسك باحکام الاسلام وحدوده وآدابه وهي موعظة حقاً تجل منها القلوب ونصيحة 
صادقة تذرف عليها العيون وتقرب المسلم من ربه لتنال رضاه ان انتصح بها واستمع 
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ا حاسبة في الامور التي تتعلق بمصلحة الدولة"» وهذه السياسة من خلالها حافظ 
على حاضرة الدولة وظل ممسكا بها حتى حافظ على سلامة الدولة العربية في 
الاندلس من مهاوي السقوط النهاتي الى ان سلم الامانة الى حفيده عبدالرمن 
الناصر الذي سنرى كيف كان تصرفه مع الخارجين فقد اعاد مجد قرطبة الى سابق 
عهدها. 

أهتم الأمير عبدالله بمحاسبة وتوجيه الاوامر التي تسعى الى الحفاظ على 
كيان الدولة وا حافظة على الثغور الى عمالهء فيذكر ان الأمير كتب الى احمد بن 
محمد القائد في يوم عيد. اما بعد فالتزم التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة به في 
جيع امورك وما انت بسبيله من ثغرك فانهما حرز من كل ضر يتقى وبلاغ لكل 
خير مرتجى وكن في التحفظ في أيام عيدك على أحسن الذي يجب عليك الأخذ 
به والتحفظ فيه فاللہ خير حافظاً وهو أرحم الراحمين©. 

ففي كتابه هذا توجيه منه الى عامله بان يتوكل فان التوكل على الله جیب 
العبد وان التفويض الى الله يهديه وبهدى الله يوافق العبد رضوان وبموافقته 
رضوان الله يستوجب العبد كرامة الله ومن يتوكل على الله ويسلم لقضائه 
ويفوض الامر اليه ويرضى بقدره فقد اقام الدين واحسن الايمان واليقين وفرع 
يديه ورجليه لكسب الخير واقام الاخلاق الصالحة التي تصلح للعبد امره ومن 


اليها وجعلها موضع التطبيق والتنفيذ وقد نقبلها الرشيد بقبول حسن وشکر الامام مالكاً 
عليها وتلك من صفات الحاكم المسلم. 

البدري» الاسلام بین العلماء وا حکامء ص104- 107. 

(1) ابن الخطيب الغرناطي» اعمال الاعلام» ص28. 

(2) ابن الخطيب الغرناطي» اعمال الاعلام» ص152. 
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طعن في التوكل فقد طعن في الايمان لانه مقرون به ومن احب اهل التوكل فقد 
احب الله تعالى. قال اله عز وجل + مار یناہ انت لَه وک رک عا یط ألق 
لاقو رق حول انف ع شکور لحم ودم في لحرت کت کی ل الہ لک أله يِب 
لْمتوَينَ ¥ سورة آل عمران: الاية 159. 

بعث الأمير عبدالله بتوصياته إلى عماله وحثه على المتابعة وتذكرهم 
بتوجيهاته ووصایاہ وتحذيراته نذکر منها اما بعد فلو كان نظرك فيما عصيناه بك 
واهتبالك على حسب مواثرتك بكتبك واشتغالك بذلك على فهم امرك لكنت 
من أحسن رجالنا غناءٗ وأبلغهم نظراً وأفضلهم حزماً فاقلل من الكتاب فيما 
لاوجه له ولانفع منه واصرف همتك وفكرتك وعنايتك الى مايبدو له اكتفاؤك 
ويظهر فيه عناؤك إن شاء الله والسلاء”". 

فهو توجيه بأسلوب التوبيخ ولعله يؤثر اكثر من أي اسلوب اخر ونلتمس 
اسلوب التوجيه التوبيخي في ذلك الکتاب؛ والخلاصة ان في هذه الوصية 
والتوجيه حث للعمال إلى صرف الهمة والفكر والعناية في الواقع الذي يعيشونه 
فاذا ماقوا بذلك كانوا احد رجاله وعماله واذا ما اشتغلوا بالكتب والاهتمام 
بها لاریب في ان العدو الذي كان يحيط بدولتهم او المتمردين او الخارجين عن 
سلطته ان ينقضوا عليهم فهو يريد حصر النظر بالانتباه الى الاعداء فحسب 
والاهتمام بشوؤن الرعية والجند على حد سواء. 


وصيته وولاية العهد: 


کان الامبر عبداللہ يفضل ابئه محمد لولاية العهد. فاقدم ترشيحه للامارة» 


)21 مؤلف مجهول. أخبار جموعف ص152؛ عنانء دولة الرسلام؛ ج1 ص 342. 
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لکن عظم الامر على اخيه من ابيه الطرف: فبدا التفور في نهاية الامر بين 
الاخوینء مما ادى الى قيام الطرف على قتل اخيه محمد طمعاً في نيل السلطة بعد 


و فاة ان 8 


لکن الامیر عبدالله لم يغفر قعلته هذه فقتله على اثرها بعد مدة من ارتكابه 
هذه الجريمة بحق اخيه20» مما جعل الامير محمد ان يهتم بابن ابنه عبدالرمن بن 
محمد؛ فآثره على نفسه من بين بنيه» واخذ يرشحه لولاية العهد بعده ويدريه لهذه 
المهمة» ويذكر ابن الخطيب الغرناطي انه بريء اليه بخامقے امارة على 
استخلافه» وهذا النص يؤكد لتا ان الامير محمد قد اوصى الى عبدال رحمن بن 
محمد بولاية العهد من بعده. 

توفي الامير عبدالله في مستهل شهر ربيع الاول من سنة 300ه/ 912م» 
بعد ان حكم مدة خمسة وعشرين سنه ونصف الشهرء ودفن في قصر قرطبة في 
مقبرة الامارة الخاصة بامراء بني امیة فتولى حفيده عبد الرحمن من بعده مهام 
الد و لا“ 


(1) ابن الابارء الحلة السیراء 2/ 367؛ اين عذاري» البيان المغرب» 2/ 226-224. 

(2) ابن سعید المغرب» 1/ 177. لکن این حزم يحمل عليه ويتهمه بقتل ابنيه محمد والطرف 
واخويه هاشم والقاسم. ينظر ابن حيان. المقتبس في تاريخ رجال الاندلس: 3/ 41؛ ابن 
الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلام» ص26. 

(3) اعمال الاعلا» ص29. 

(4) الحميديء جذوة المقتبس» ص12؛ الضي: بغية الملتمس. ص16؛ المراكشيء المعجب؛ 
ص 53؟ ابن الابار الحلة السپراء 1/ 120؛ ابن الفرضي؛ تاريخ علماء الاندلس» 6/1؛ 
ابن الخطيب الغرناطيء اعمال الاعلامء ص28. 
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الفصل الثالث 
الوصايا والتوجيهات السياسية 
والعسكرية للخلفاء في الاندلس 


الفصل الثالت 
الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية 
للتلفاء في الاندلس 

عهد عبد الرحمن الناصر 300- 350ھ/912- 961م. 

ولد الامير عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عام (277ه/ E‏ 
الناصر على خاقه عبد ارين بقضاء الله راضی*" 

تولى السلطة بالاندلس بعد جدہ عبد الله وعمره ثلاثة وعشرون سنة ودام 
حكمه خمسين عاماً وستة اشهر وكان جدہ الامام عبد الله يخطيه دون بنيه ويومي 
اليه ويرشحه لامره في الاحتفالات والاعیاداٹ“ء ويشير عنان ان الامير عبدالله 
حسبما تؤكده الروايات التاريخية ان جده قد ولاه ولاية عهده من بعده". 


اشادت كتب المؤرخين© بالامير عبد الرحمن الثالث ووصفته با حصال 


(1) مؤلف مجهولء مدونة عبدالرحمن الناصرء تح: ليفي بروفنسال وترجمة للوسبانية: اميليو 
کارثیة كومث» (مدريدء غرناطة 1950)» ص 7. 

(2) ابن عذاري» البیان: 2/ 157؛ ابن ا خطیب اعمال الاعلام» ص29. 

(3) دولة الاسلام في الاندلس» 2/ 373. 

(4) ذكرت المصادر الاندلسية عن دور الامير عبدال رحمن الناصر اذ انه بويع والاندلس جمرة 
نفاق تحتدم والافاق نار فتنة تضطرم فكانت ولايته للخلافة شمسا نافية لظلمات النفاق 
ومطرا وابلاً غاسلا للافاق فاشرابت اليه النفوس وزايلت بسعده النحوسء وقابل الملك 
بعدة قابلها اليمن والفها الرشد فاحمد نيران الفتن وفتح الاندلس عودا كما فتحها جدہ 
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عبد الرحمن الداخل بداء واتفق له سعد لم يسمع بمثله فيما سلف فلم يزل بحزمه وعزمه 
بحارب بنفسه المتمردين حتى وطا جميع بلاد الاندلس واستنزل منها العصاة. مؤلف 
مجهولء ذكر بلاد الاندلسء 1/ 161-160؛ ابن عذاريء البيان» 2/ 224-223. 

كان لتنصيب الامیر عبد الرحمن الثالث حکم الاندلس صدى كبير وارتياح عام فيذكر أنه قد 
تباشرت الرعية بها في جميع ا جھات: والقى الله منها في القلوب المحبة؛ واشربها مودة» 
ووضع في نفوس الخلق من الاستبشار بهذا الخليفة الیمون بطائرة ثلجا ارهص به بما 
قضى أنه لا بد بالغة من جميع فرقتھمء وغفران الذنوب التي اخلت عماراتهم» ققد كان 
من اجتباء المكارم؛ واجتناب ا حارمء وعلو ا حمة: ونزاهة النفس» وشجاعة القلب. وربط 
ا جاش: وجودة الراي» ونفاذ العزمء واحاطة الادراكء وفرط السخاء وسعة البذل» وتمام 
الخصال. والمشاركة في فنون المعرفة» واهانة المال لاقتناء الرجال: بحيث ادرك من قبله 
وفات من بعده» ومحيث يوجب التقصير على الجميع والاقتصاد على المعرفة مجهول؛ 
مدونة الناصرء ص32-31. 

اعجب ابن خلدون بحكم عبد الرحمن الثالث وسياسته وقال فيه ' اعظم ما كان سلطانه واعز 
ما كان الاسلام بملكه العبرء 4/ 144. 

يعد الخليفة الناصر نموذجاً رائعاً للحاكم العادل المخلص للحق والمساواة والحريص على 
حایة الشريعة قال عنه المؤرخ الأندلسي الحجاري وريا كان أجود من جميع من ملك من 
بي مروان نقلاً عن ابن سعيد المغربي؛ المغرب في حلى الغرب: 1/ 184. 

وصلت الآندلس في عصر الخليفة الناصر إلى أوج ازدهار وسمت قوتها فتثبتت دعائم وهيبة 
الحاكم فملآت الرهبة قلوب الأمراء في الداخل؛ وملا الرعب في ملوك أوريا وحكامها 
في الخارج؛ وظلت الأندلس المنارة العالية المشعة لنور الفرقان حتی قضى الله ان يدوم 
حكمه لدة خسین عاماً ملؤها العدالة والسعادة راضي» علي محمد الأندلس والناصرء 
دار الكاتب العربي» (القاهرة» د۔ت)ء ص 34- 35. 


امتاز عصر الخليفة الناصر بالقوة والرخاء والمجدء بل کان في الواقع اعظم عصور الإسلام 
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وفيه بلغت الدولة الأموية بالأندلس ذروة القوة والبهاء. وتبوأت الأندلس مركز الصدارة 

في العالم الإسلامي بعد ضعف الخلافة العباسية في المشرق الإسلامي» وكانت الأندلس 

تستاثر يومئذ بزعامة الإسلام. ينظر: عنانء محمد عبد الله تراجم اسلامية شرقية 

واندلسیة دار المعارف» ط1ء (مصرء 1947)» ص 158: 166. 

قال عنه المؤرخون إلى قوة حكم الخليفة الناصر وازدهار الأندلس في عهده وذلك بقوله إن 
ملك الناصر بالأندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشآن وهادنته الروم» وازدلفت إليه 
تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائرء وم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والافرنجة 
والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبةء وانصرفت عنه راضية ' اين 
خلدون: العبرء 4/ 137؛ المقري» نفح الطيب» 1/ 343؛ أزهار الرياض» تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرون. (القاهرة» 1939- 1940))ء 2/ 258. 

لقد إمتاز حكم الخليفة الناصر بالمثابرة وا حرص: وكان واسع الأفقء لامع الذكاء. موفور 
النشاطء نامض العزم لايفت في ملاحقة الفتن وتكاثر الأحداثء وكان صلياً مؤمناً 
عازماً في حاربة الظلم والتفرقة والفتن. ينظر:ادهم»على» عبدالرحمن الناصرء دار القدس: 
(ببروت: يلا. ت)» ص 3. 

اما ابن الخطيب الغرناطي وصف لنا أحوال الأندلس في ظل تولى الخليفة الناصر السلطة 
بالآندلس بقوله: وولى الناصر لدين الله الأمرء والأندلس جرة تحتدم» ونار تضطرم» وقد 
عظم الشقاق والنفاق» وارتجت الآفاق فسكنها الله بسعده» وعز نقيبته» وكان يشبه بعبد 
الرحمن الداخل» وهو الذي استنزل الثوار» وشيد القصور: وغرس الغروس وخلد الآثارء 
وأعظم في الكفر النكايةء فلم يبق عليه نی الأندلس خالف» ولانازعه منازع» ودخل 
الناس أفواجاً في طاعتہء ورغبوا في مسالمته. أعمال الأعلام ص 35- 36. 

اما ابن عبد ربه الاندلسي فقال عنه انه كان القمر الازهرء الاسد الغضنفر... سيد الخلفاء 
وانجب النجباء العقد الفريدء 4/ 498. 

فقد عاش في قلب الازمات وانصهر بالتجربة الكافية لتضاف الى موهبة فذة ومقدرة غير 
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الحميدة وذكرت بان كلمة قصيرة القاها احمد بن عبدالله عم الامير نيابة عن 
امراء بني امية الذين عبروا عن رأيهم فيه على لسان عمه: والله لمقد اختارك الله 
على علم للخاص منا والعام ولقد كنت انتظر هذا من نعمة الله ويظهر لنا 
صبياناء فاسال الله ابزاغ الشكر وتمام النعمة والحام الحمد”0. 

فهذا صريح في شدة فرحهم به وان هذا الامير كان امنية لهم وطليوا من 
الله ان يديمه عليهم وان يقابلوا هذه النعمة بالشكر وا حمد فلهذا تمت له البيعة 
الخاصة”» ثم بويع من قبل كار الموظفين في الدولة ووجهاء الناس في قرطبة من 
فقهائها وأعيانها وأهل البيوتات» وقد اناب عنه بعض القادة لتلقي البيعة في 
المسجد الجامع بقرطیة'“. ۱ 


لذلك ماحله الامير عبدالر من الناصر من ذكاء یسر له تذلیل کل 


عادية تحمل اعباء الحكم ومسؤولياته بیضون: ابراهيم» الدولة العربية في اسبانیاء (بيروت» 

98ء ص 290. 

اما مايملكه من معرفة وعلم وآداب اخذها نتيجة مجالسته ومصاحبته وجلوسه في حلقات 
الذكر والحديث فقد ذكر لنا عنان عن هذه الميزة فيقول وما كاد بلغ اشده حتی ظهرت 
نجابته وابدى بالرغم من حدائته تفوقاً في العلوم والمعارف الى درجة تسمو على سنه 
ودرس القرآن والسنة وهو طفل لم يتجاوز العاشرة» وبرع في النحو والشعر والتاريخ 
دولة الاسلام 2/ 373. 

(1) مؤلف مجھول: ذكر بلاد الاندلس» 161-160/1 ابن الابارء الحلة السیراء 1/ 198- 
9 ابن عبد ربة» العقد الفریدء 4/ 498. 

(2) ابن عبدربه الأندلسي» العقد الفرید 368/2 وصفه سيد الخلفاء وانجب النجباء. 

(3) العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس: ص168. 
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الات القن رجه ق بخان فد اعانه على ولك انر اسلف اجان 
واستمالة اهوائهم بالمواعيد وبذل الاموال مع طول المدة وهيوب رياح 
السعادة”". فقد اكد لنا ابن سعید“ مرة اخرى على لسان حاجبه موسى بن 
حدير مارأيت اذكى منه» كنت والله آخذ معه في الشيء تحليقاً على سواہ حتى 
اخرج اليه فيسبقني رادي ويعلم ماینبت على تدبيري. 


(1) ابن سعيد المغرب» 1/ 177. 

(2) المصدر نقفسه. 1/ 180. 

(3) ابن الابارء الحلة السيراء 1/ 199. 

ومن توقيعاته البليغة انه رد على كتاب اتى عليه من رجل بحصن لقنت قال فيه: ' ولا رأيناك 
قد تذرعت باظهار اتقاء الله رأينا ان نعرض عليك اولا ما لابد له منه اخراً ولیس من 
اطاع بالمقال» کمن اطال بعد الفعال ' ابن سعيد» المغرب» 1/ 179. 

لذلك كان الناصر واسع الثقافة مقرباً للعلماء ومهتماً بتشجيعهم» حتى انه انتدب ولي عهده 
الحكم بمهمة رعاية العلم والعلماء. عيسى» محمد عبد الرحیمء تاريخ التعليم في الاندلس» 
دار الفكر العربي» (القاهرةء 1982)ء ص108. 

ويفهم من خلال نقول المؤرخين ان الاندلس في زمن الامیر عبدالرحمن الناصر قد كثر فيها 
العدل وشعر الناس بالطدأنينة والرخاء والاستقرار وهذا انما كان بسبب ان الامير كان 
عادلاً تقياً ذا علم ومعرفة اميناً على بيت مال المسلمين اذ ان الخليفة اذا عدل في بيت 
ا مال وساوى نفسه بالمسلمين في الاخذ من بيت الال بقدر الحاجة كان المسلمون كلهم 
عسکراً للاسلام» والحاصل انه اذا زهد في الدنیا واقتصر على قدر الحاجة والضرورة في 
جيع الاحوال يتبعه على ذلك الوزراء والامراء والقضاة والعلماء وجميع الناس من 
الرجال والنساء والاغنياء والفقراء فاذا حصل ذلك يسهل حينئذ اقامة الشريعة والقيام 
بالامر بالملعروف والنهي عن المتكر وتصير همة الجميع متوجهة لاتحاد الكلمة والاجتماع 
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كان الناصر حریصاً على تقصي اخبار مايجري في دولته من امور لذلك 
كانت له عيون على قرب وبعد وصغر وكبر'*» وان هذه العيون مهامها هي رفع 
الاخبار للناصر عما يدور في دولته كجهات امنية©. اذ لايتوانى عن عزل أي 
شخص مهما علت منزلته اذا يشتبه به او كان لديه تقصيراً في عمله؛ اذ لم يبق 


سے 
= 


على منهج الشرع المطهر فتحيا بذلك السنن التي اميتت وتزول تلك البدع التي اذيعت 
ويقبل الناس على جهاد الكفار وفعل كل الطاعات فان الكفار انما تغلبوا على المسلمين 
يسيب رغبة السلمین في الدنيا واقتحامهم المعاصي لتحصيلها فلا يزيلون منكراً لان اكثر 
المتكرات یتوصلون بها الى تحصيلها وازالتها غالفة لاغراضهم الذين هم بصددها فلا 
یمکن استقامتهم على مثل ما كان عليه التي 4 واصحابه وماداموا لم يكونوا كذلك 
لایسنقیم لهم امر وقد صح عن سيدنا ابي بكر الصدیق ‏ انه كان كثيراً مايقول في خطبه 
ومجالسه ان هذا الامر لايصح آخرہ الا يا صلح اوله ولايجتمله الا افضلكم مقدرة 
واملككم لنفسه» فهذه العبارة نص صريح في انه لايستقيم امر المسلمين حتى يكونوا كما 
كان الصحابة رضى الله عنهم ومادام الخليفة الاعظم ينبسط في الدنيا ويأخذ من بيت 
لمال ما اراد ما زاد على حاجته الضرورية ويتكرم في العطاء يما شاء ولايراعي في ذلك 
القواعد المشروعة ولايسلك مسلك الخلفاء الراشدين فان الناس يتبعونه فلا يكن 
حصول الاستقامة لهم ولاتتحد كلمتهم ولاينتظم امرهم ولايأمرون بالمعروف ولاينهون 
عن المنكر بل يصيرون كلهم يطلبون الدنيا ويتلذذون بالشهوات ويرتكبون لتحصليها 
انواع الخطيئات لان اللہ تعالى اجرى عادته بین العباد ان يكون الناس على دين ملوكهم. 
ينظر: دحلان؛ احمد بن زيني» الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية»المكتبة 
التجاریة الكبرى» (مصرء بلا.ت)»ء 2/ 345- 346. 
(1) ابن سعيد, المغرب. 5/ 486. 
(2) ینظر: ابن حوقل» ابو القاسم النصيي (ت367ه)؛ صورة الارض: (بیروت: 1979)» 
ص111؛ ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 108. 
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غير اثنین من وزرائه سنة 329ھ يعدما اقدم على عزهم وذلك حين ثبت انهم 
قصروا في واجہاتھم!“. 

وهذا مايدل على ان توجيهاته وتوصياته السياسية والعسكرية في اختيار 
الولاة انما جاء باستعمال الاصلح والامثل في كل منصب بحسيه. وهذا ناتج عن 
كونه قد ادى الامانة» وقام بالواجب وصار في موضع ائمة العدل والمقسطين. 
قال الله عز وجل: ‏ الله ما سمخ £ 4 وقوله تعالىل لَايِكَِتُ امه تن ِل 
وتسا 4 ولذلك تمكن الناصر بفضل ما أوتيه من مقدرة وحسن تدبیں من 
اعادة بناء وحدة الاندلس وارساء قواعد لدولته على اسس قوية ومحكمة.» 
فعادت الدولة العربية في الاندلس ان ترتقي من جديد صهوة المجد والعزة. 

حكم عبد الرحمن بن محمد الثالث للأندلس نصف قرن وعاصر حقبة 
الإمارة لمدة ستة عشر عاماً وحكم اربع وثلاثين سنة في عصر الخلافة بالأندلس 
في عر منيع وسلطان قاہرػ ويذكر ان الامیر عبد الرحمن الثالث تولى وهو 
يحمل فكرة وخطة ومشروع لاقامة حكومة ناجحة واتبع اسلوب الحزم والعزم 
من خلال توصياته وتوجيهاته السياسية والعسكرية: حاولا جمع كلمة البلاد 
وتوحيدهاء وٰذا بدأ الامير عهده باصدار منشوراً واعلان عام الى الشوار 
المستقلين في نواحيهم في مدن الاندلس يعدهم فيه بكل انواع الوعود الطيبة من 


(1) ابن حيان. المقتبس» 5/ 470. 
)2( سورة التغابن جڑء من الایة 16. 
(3) سورة البقرة» جزء من الاية 286. 


)4( مؤلف مجهول. أخبار جموعف ص154؛ ابن القوطیةق تاریخ افتتاح الاندلس: ص114. 
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مال وسلطان اذا عادوا الى الجماعة والوحدة والطاعة ومن لم يرض ویرضخ 
لذلك فالحرب والمطاردة ومصادرة الاموال'“. ويعد ان اعلن توجيهه السياسي 
للعودة الى الجماعة والوحدة والطاعة للثوار المستقلين عن السلطةء ونتيجة عدم 
استجابتهم اتبع الامير عبد الرحمن الثالث سياسة اظهار القوة والسيطرة على 
الاوضاع الداخلیة فاصدر توجيهاً عسكرياً اذ لم تنفع توصياته السياسية بهذا 
الصدد فجهز اول ايام حكمه سنة 300ه/ 912م بحملة عسكرية واول غزوة 
غزاها الناصر لدين الله الغزوة المعروفة بغزوة المتتلون افتتخ فيها سبعين 
E‏ ۱ 

كان للنصر الذي حققه الامير عبد الرحمن الثالث في حملة المتتلون اثر كبير 
وصدى عميق ومردود عظيم على نجاحه وسمعته العسكرية وفتحت امال طيبة 
في استقرار الاوضاع العامة في الاندلس وازدهارها حضاريا. 

وقد عُد الناصر من الناحية الادارية والسياسية والعسكرية اقدر حكام 
عصره في الشرق والغربء فقد امسك بناصية الحكم بيد فولاذية» وقد تركزت 


(1) العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس: ص168. 

(2) مجھول: مدونة الناصرء ص33. 

وتحدث ابن حيان القرطی عن الحملة الاولى بقوله: كانت غزوة ا لنتلون اول غزوات الناصر 
لدين الله المؤذنة 0 فكان اول من استجاب لامره وصحح طاعته اهل جند دمشق 
الذين هم اهل كورة البيرة فتبادروا بالجيء الى باب سدنة والقوا بمقاليدهم الى الخليفة 
وتخلوا له عن حصونهم ومعاقلهم الاساسية دون امان طلبوه ولا عهد اعتقدوه القتبس: 
5 . 
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جنيع مقاليد السلطة بيده وقد اورد لنا عنان'" نصاً يؤكد هذه الحقيقة حين ذكر 
عن حديث الناصر مع اعضاء وفد حضر الى قرطبة في سنة 347ه/ 958م فقد 
قال الخليفة لهم: أن ملككم امير حكيم ماهرء ولكن في سياسته شيئاً لا استسيغه. 
وهو بدلاً من ان يقبض بيديه على جميع السلطات» ينزل عن بعضها لاتباعه 
ويترك هم بعض ولاياته» معتقداً انه يكسب بذلك» وهذا خطأ فادح» فان مداراة 
الحکماء العظماء لايمكن الا ان تزيد من كبريائهم وتذكي رغبتهم في الثورة 
وهذا مايؤكد ما ذهبنا اليه من ان الناصر كان يؤمن بفكرة الحكم المطلق. 

ولكن الخليفة الناصر رغم ايمانه بالحكم المطلق وهيمنته على جیع الامور 
لایعٹی انه كان حاکماً مستيدأء لکن حرصه عل دولته هي الدافع الحقيقي 
وراء ذلك» فالناس لهم كامل الحرية في نقده”” كما فعل القاضي منذر بن سعيد 


(1) عنان: دولة الاسلام 2 458. 

)2 وھذا من اسالیپ نجاح السلطان وهو ان یکون زمام امور الدولة بيده وان يعطي للناس 
الحرية التى اذن لهم شرعهم الحنيف بها فمن ذلك مافعله ا خلیفة العادل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عندما جاءته مرة برود من اليمن ففرقها على الناس برداً برداً ثم صعد 
المنبر بخطب وعليه بردان ازار ورداء فقال اسمعوا رحکم الله فقام اليه رجل من القوم 
فقال لانسمع والله لانسمع فقال عمر لِم ياعبدالله قال لانك اعطیتنا برداً برداً وخرجت 
تخطب في بردين فقال عمر اين عبداللہ بن عمر فقال عبدالله هنا ياامير الؤمنین فقال: لمن 
احد هذين البردين اللذين علي قال: الي فقال للرجل: عجلت على عبدلله اني كنت 
غسلت ثوبي الخلق فاستعرت ثوب عبدالله فقال الرجل: الان نسمع ونطع دحلان» 
الفتوحات الاسلامية 2/ 407. 


وان يكون تصرف الولاة تحت امر السلطان فولاة المدن والامصار انماهم نواب السلطان 
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البلوطي الذي اخذ يوجه النقد اللاذع للناصر ^ 


وقد سبق ان تكلمنا على اهم وظاتفهم» اما اذا اعطى السلطان الولاة الاستقلال المطلق 
فهذا ما يؤدي الى ضعف الدولة ولايكون كيانها قوياً فمن ا حتمل عند تعرض الدولة 
مثلاً الى هجوم عدو غاشم لايدافع الوالي الستقل عن تلك الدولة بخلاف ما اذا کانوا 
كلهم تحت امرة سلطان واحد فسيكون اهالي الولايات جيشاً واحداً تدافع ولاية عن 
اخرى والى غير ذلك من الاحتمالات السلبية التي تنشأ من قوة ولاية وضعف اخرى أو 
غنى ولاية وفقر اخرى وهكذا. 

(1) النباهي» ابو الحسن بن عبدالله بن ا حسن: قضاة الاندلس او المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتياء تح: لجنة احياء التراث العربي؛ دار الافاق الجديدة» طك (بيروت» 
3ه - 1983م)ء ص 69. 

وكان منذر بن سعيد قاضي الناصر وخطیبه كثيراً مايقرعه فيما انسرف فيه من مبانيهء 
ويعظمه ودخل یوماً وهو نكب على البنيان» فوعظه. 

ينظر: جھول: ذكر بلاد الاندلس: 1/ 165؛ ابن الخطيب الغرناطي» اعمال» ص79. 

استمر القاضي البلوطي في تأنيب وتذكير الخليفة الناصر على اسرافه وذلك اثناء حفلة 
ودعوة اقامھا الخليفة والناصر لكبار رجال دولته عند اكمال بناء الزهراء وافتتاحها 
للتفاخر والتباهي والتعرف عليهاء وكان القاضي يجلس في اخر صف للحاضرين فجلس 
في اخر الناس وعليه ثياب رثة فاخذ القوم يتاملون ذلك المجلس والقصر واتقان بنائه 
واحكامه ويثنون عليه وعلى امير المؤمنين ويطنبون في ذلك ومنذر مطرق براسه الى 
الارض لا يتكلم بكلمة فقال له الناصر: وانت ايها القاضي كيف رايت هذا الجلس؟ 
قال:يا امير المؤمنين ماذا اقول لك والشيطان قد املى لك وزين لك فعلك وم يرض 
منك الا ان يجعلك كافرا قاسود وجه الناصر وغضب وقال” بماذا قال: يا امير المؤمنين ان 
اله تعالى يقول في كتابه العزيز + واولا أن یکره الاش امه ج تة لَجَعلنا لصن كر بتكن 

ميوت سما ون فس وماج لھا يظهَرُوتَ ارتیم آنا رر علب یشارت تا 
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تابع الامير عبد الرحمن الثالث ادارة بلد الاندلس شخصياً وبالرغم مما 
ذكرناه من أن الناصر كان يؤمن بفكرة الحكم المطلق والسيطرة التامة على زمام 
الامور السياسية والعسكرية من لدن الحاكم الا انه ل يمنعه من مشاورة " ثلاثة 


وخر ئن سکُل كلك لما مع كليوة تيا والآيذرة عند ريك لمن £ (الزخرف: 
الايات 33- 35). قال: فاطرق الناصر وقام عن مجلسه خجلا و افترق التاس. 

ينظر: مجهول. ذكر بلاد الاندلس »1/ 166. 

وني هذا الصدد ايضاً يقول الرجراجي: يجب على السلطان واجبات وحقوق ونصائح 
وارشادات وتوجيهات نافعة تخدم ا جتمع والاسلام. 

ابو حفص عمر بن موسى بن محمدء هداية من تولى غير الرب ا مولى» تحقيق وترجمه الى 
الاسبانية: براوليو فوستيل كلابوثوء نشر المعهد الاسباني العرابي للثقافة (مدريدء 
3ء 23. 

(1) ققد التزم الني يك مبدأ التشاور مع اصحابه واذا استعرضنا حياة الني ي وجدنا انه كان 
يلتزم هذا بدا في كل امر لانص فيه من كلام الله تعالى نما له علاقة بالتدبير والسياسة 
الشرعية ومن اجل هذا اجمع المسلمون على ان الشورى في كل مالم يثبت نص ملزم فيه 
من كتاب او سنة اساس تشريعي دائم لايجوز اهماله اما ماثبت فيه نص من الكتاب او 
حدیث من السنة ابرم به الرسول ‏ حكمه فلا شان للشورى فيه ولاينبغي ان يقضي 
عليه باي سلطان. فالشورى في الشريعة الاسلامية مشروعة ولكنها ليست ملزمة وانما 
الحكمة منها استخراج وجوه الرأي عند المسلمين والبحث عن مصلحة قد يختص بعلمها 
بعضهم دون بعض او استطابة نفوسهم فاذا وجد الحاكم في ارائهم ماسكنت نف اليه 
على ضوء دلائل الشريعة الاسلامية واحكامها اخذ به والا كان له ان يأخذ ما شاء 
بشرط ان لايخالف نصاً في كتاب ولا سنة ولا اجاعاً للمسلمين. 


ولايفوتنا قبل ان نضرب من الامثلة على الشورى ان نشير الى انها قد وردت في القرآن 
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من الناس وهم: قائد الجند بسرقسطة قاعدة الثغر الاعلی لعظم ذلك الموضع 
وكونه الثغر وحل الدفاع عن الاندلس فلم يكونوا يقدمون لە؛ الامن اشتهرت 
نجدته وغناؤه» والقاضي بقرطبة حضرة الخلافة وموضع توفر العلماء؛ لما كان 
يحتاج فيمن يتقدم لقضائها من استجماع شروط الكمال وكريم الخلال ورسوخ 
القدم في العلم والدین والحكمةء وقائد الاسطول بالمرية لانها كانت دار صنعة 
الانشاء بالاندلس» ولتوسطها في بلادهه”". 


الكريم اذ قال الله تعالى +( مِّمَارَحَمَةٍ يناه لنت لَه و كَظا طط التلب نتان 


ہے ڑا ہے ووی سرصے ےہ ے ہر ے یہ .ہے سے م 2 رك م کا مام 
ولك اعم تہ اتور لحم وَسَاودْهُمْ في لا کنا رت من وک َل أو پک لہ ب 


لْمتوكِينَ )4 سورة آل عمران: الاية159. وقوله تعالى +( ودين اجا یم روا الکو 


¥ 


ما 


رهم شورع م وا رهم يِفو )4 سورة الشورى: الاية 38. 

ومن الامثلة مافعله الني ل عندما اتاه خبر مسير قريش الى المسلمين في غزوة بدر الكيرى 
فاستشار من معه من اصحابه فتكلم المهاجرون كلاماً حسناً وكان منهم المقداد بن عمرو 
فقد قال: يارسول الله امض لا امرك الله فنحن معك ولكن الني ظل ينظر الى القوم 
ويقول لهم اشيروا علي يها الناس فقال له سعد بن معاذ: والله لكانك تريدنا يارسول 
الله. قال: اجل. فقال سعد: لقد آمنا بك وصدتناك وشهدنا ان ماجشت به هو ا حق 
واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لا اردت فنحن معك 
فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك فسرٌ رسول اللہ 
بقول سعد ثم قال: سيروا وابشروا فان اللہ قد وعدني احدى الطائفتين. والله لكأني الان 
انظر الى مصارع القوم. 

ينظر: البوطي» محمد سعيد رمضان» فقه السيرة» الناشر مكتية الشرق ال دید (بغداد. 
بلا. ت)ء ص 171-168. 


(1) ابن سماك العاملي الخرناطي: الزهرات المتثورة» الزهرة 83»ص129_128. 
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والملاحظ هنا انه لاغنى لولي الامر عن المشاورة» فان اللہ تعالى امر بها 
نیب کے فقال تعالى: + ما رح یل لنت لھج واو کت کا خط اللي لانو ونوك 
انث عَم غور لحم اوم في لقن ود عت کن وک عل ألو إن أله يب تو رلک 
والمشاورة هنا للناصر لايمكن اهماها فقائد الجند بسرقسطة قريب الموضع من 
النصارى اعداء» والقاضي بقرطبة حيث موضع العلم والعلماء وقائد الاسطول 
له شان كبير» لذلك كان لحم رأيهم من امر ا حروب: والامور الجزئية الاخرىء 
وهذا ماله الاثر البالغ فيما بعد حين كان يوجه ويوصي الناصر' للقضاء على 
التمردات الداخلية او لتصديه لاعداء الاسلام من النصارى. 

وقد نجح الامير عبد الرحمن الثالث في التصدي للتمردات بوسائل عديدة 
من شن الحملات العسكرية وهدم حصون التمرد» فضلاً عن وسائل دبلوماسية 
في اقناع المتمردين وتقديم التصالح والوعود بالعفوء ويوضح لنا المؤرخ ابن 
الخطيب الغرناطي عن اسباب كثرة التمردات في الاندلس اواخر عصر الامارة 
بقوله: والسبب في كثرة الثوار بالاندلس يومئذ ثلاثة وجوه الاول:منعة البلاد 
وحصانة المعاقل» وباس اهلها بمقاريتهم عدو الدين؛ والثاني: علو ا ممم وشموخ 
الانوف وقلة الاحتمال لفقل الطاعةء اذ كان من حصل بالاندلس من العرب 
البرابرة اشرافا يأنف بعضهم من الاذعان لبعض: والثالث: الاستناد عند الضيقة 
والاضطرار الى ا جبل الاشم والمعقل الاعظم من ملك النصارى الحريص على 
ضرب ال مسلمين بعضهم ببعضص'''. 


(1) سورة آل عمران الاية 159. 
(2) ابن الخطيب الغرناطي: اعمالء ص36. 
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بدأت التوجيهات العسكرية باجراء عمليات عسكرية ضد المتمردد. © 
حسب خطة حربية مرسومة محدودة الاهداف ومتوقعة التنائج الناجحة في شن 
الحملات على قلعة رياح واخرى على مدينة استجه واسترجاعها من المتمرد ابن 
حفصون. وكان لقيادة الامير عبد الرحمن الثالث الجيش ومشاركته للحملات 
بنفسه اثر عميق اسهم في رفع معنويات ا جند وحقق النصر واثار الخوف والفزع 
في نفوس الاعداء وارهبهه©. 

تمكن الامير عبد الرحمن الثالث من استعادة التفوذ والسيطرة على 
الاندلس واعاد الحصون والقلاع من المتمردين ودمر اوكار الاعداء في عدد من 
مدن الاندلسء وكان للنصر الكبير الذي حققه الامير في غزوة المتتلون- كما بينا 
سابقا- اثر بالغ في كسب ثقة جيشه ورعيته واستعادة الامن والاستقرار الى 
الاندلس بفضل توجيهاته السديدة السياسية والعسكريةء ومكن الامارة 
الاندلسية من السيادة على اقاليم البلاد بعدما تمكن بكفاءة عالية من ادامة 
عوائل اضر تل تید الفسكري وتوجيهانة اهنا ااضرص من ادا 


(1) استنبط علماء ا حدیث والسيرة من غزوة بني قريظة التي نقضت اليهود العهد مع النی ق 
جواز قتال من نقض العهد وقد جعل الامام مسلم رحمه اللہ هذا عنواناً لغزوة بني قريضة 
فالصلح والمعاهدة والاستئمان بين المسلمين وغيرهم كل ذلك ينبغي احترامه والتزامه 
على المسلمين مالم ينقض الآخرون العهد او الصلح او الامان وحيكذ يجوز للمسلمين 
قتالهم ان رأوا الصلحة في ذلك. 

ينظر: البوطيء فقه السيرة» ص 238. 

(2) السامرائي» خليل ابراهيم واخرون تاريخ العرب وحضاراتهم في الاندلس» مديرية دار 
الكتب للطباعة والنشر؛ (الموصلء 1986)ء ص151. 
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جيشه وتطوير اسلحته واهتماماته وعزمه ومتابعته واخلاصه لد 

تابع الخليفة الناصر عماله وولاته وقادته واصدر لهم الكتب وفيها 
توصياته وتحذيراته ومطالبته باحترام الرعية» كما جاء في خطبة الناصر ووصيته 
لعماله وتذكيرهم بعدالة” الرسول الكريم 4 وخلفائه كما ورد بالنص ما 
بال رجال من خاصتنا توسعوا في دنيانا فطفقوا بحتجبون الأموال» ويضيعون 


(1) السامرائي» خليل ابراهيم واخرون: تاريخ العرب وحضاراتهم في الاندلس» ص156. 

(2) في حفر الني ي الخندق مع الصحابة عبرة بالغة كبرى توضح لك حقيقة حقيقة المساواة التي 
يرسيها ا جتمع الاسلامي جرد شعارات يزين بها ظاهر ا جتمع او يوضع منه في اطار لامع 
براق وانما العدالة والمساواة هما الاساس الواقعي الذي تنبثق منه عامة القيم والمبادىء 
الاسلامية ظاهراً وباطناً. فانت تهد ان رسول الله لم يندب للسلمين لل حفر ا خشدق ثم 
ذهب يراقبهم في قصر متيف له مستريحاً هادئاً ولا اقبل اليهم في احتفال صاخب رنان 
ليمسك معول احدهم باطراف اصابعه فيضرب به ضربة واحدة في الارض ايذاناً ببدء 
العمل انه قد شاركهم في ذلك يلقي المعول ويدبر اليهم ظهره ينفض عن حلته ماقد علق 
بها من ذرات غبار ولكن رسول الله انخرط في العمل كأي واحد من اصحابه حتى لبس 
ثوباً من الاتربة والغبار على جسمه الشريف فما تفرقه عن أي عامل آخر من صحبه 
واخوانه يرتجزون لينشط بعضهم بعضاً فيرتجزهم ويتعبون ويجوعون فيكون اوشم تعباً 
وجوعاً. وتلك هي حقيقة ما أقامته الشريعة الاسلامية من مساواة بين الحاكم وا حکوم 
والغني والفقير والصعلوك والامير. ينظر: البوطي» فلە السيرة: ص 231 

(3) طفق طفقا لزم وطفق يفعل كذا يطفق طفقا جعل يفعل وأخذ. ابن منظورء لسان» 
0 225. 


قال تعالى: + آلا نا مدت سا سو ته ما وطفغا نومان علہما مِن ورق نة وص مادم 


سے ٗی 


ريش فو )4 سورة طه: الاية 121. 
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تعمدناء وهم يرون غليظ ”"مؤونتنا في الإنفاق على شؤوننا التي بقدرتنا عليها 
صلاح أحوالهم ورفاهية عيشهمء ويعلمون ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له 
قسطاس” الموازين قاسم عماله أرباحهم في تجاراتهم فجعلها فی بيت ا ال وهو 


سو پوس واستغلظ النبات والشجر وأغلظت الثوب وجدته غليظا 
واستغلظته تركت شراءه لغلظه والتغليظ الشدة في اليمين وغلظت عليه وأغلظت له في 
المنطق. ينظر: الفراهيدي» العين4/ 389. 

قال تعالى لاا الین ماما یلوا لد يلوتم بے اَلَکفار وَل دا 000 وَأَعَلما أن 
لَه م ألْمتّقيت )4 سور التوبة: الایة 123 وقوله تعالى: سد سول أ ل الہ رالنن مس اکا کی 
الختار رما ر باه يهم رهم را سيدا يحون مضلا نَأ له ورد وا سيتام کت 
السجود ذلك مكلهم في اة و مکل انیل كزرع أخرح مع تارمث فاس غا فاس وی حل 
شوہ بث لزاع لبخي يو لار ود اهال امنُوأ ومیاو للحت متهم تعفر ولا 
عَفِلِيمًا )4 سورة الفتح: الاية 29. 

(2) قسط في أسماء اللہ تعالى الحسنى المقسط هو العادل يقال أقسط يقسط فهو مقسط إذا 
عدل وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار وقيل أراد بالقسط القسم من الرزق الذي هو 
نصيب كل خلوق وخفضه تقليله ورفعه تكثيره والقسط الحصة والنصيب وتقسطوا 
الشيء بينهم تقسموه على العدل والسواء والقسط بالكسر العدل. ينظر: ابن منظورء 
لسان الاعرب» 7/ 377. 


وردت ايات من الذكر الحكيم كثيرة حول القسط منها قوله تعالى: + ا نہ بن یکفروت ایت 
د سج وھ سے سے سے سے ہت ر 


لله وتقتلورت اين بيرح ود ومٹلورےيے اليرت بام مروت قط مرت الاس 


میرم یکتاپ آي )4 سورة آل عمران: الاية 21 وقوله تعالى: + لاینٹھ ٹرآ 


1 5 
2 
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من هو وهم من هم» والأسوة في فعله””. وقي هذه الخطبة توصية للعمال 
والرعية وتوجيه صائب الى الاقتداء بالخليفة عمر بن الخطاب (#) كرجل عادل 
وباصحابه (رضوان الله عليهم) من حيث انهم كانوا يتحققون من تصرف 

ويؤكد ابن عبدالبر القرطي© ان الخليفة الناصر بفضل متابعته لامور 
دولته وتوصياته التي لاتنقطع ومتابعاته وتوجيهاته الخالصة الى عماله ورعيته 
حقق الامن داخل بلاده. 

حافظ الخليفة الناصر على بيت المال للمسلمين وحرص على دقة الإنفاق 
حتى انه نجح في ثراء الأندلس فكانت مدخولات الضرائب كبيرة وأصبحت 
الأندلس ثرية في عصره حتى أن أموال الجباية صارت توزع على ثلاث جهات 
وهي: ثلث للجندء وثلث للبناء وثلث مدخر في بيت المال”0. ويؤكد الشاطي © 
في مسألة رعاية الحاكم للاموال العامة للمسلمین في مسألة فقهية اكد فيها على 
وجوب عدالة الامام ودقة التصرف في اخذ المال وانفاقه على الاوجه الشرعية. 


این ع يمي ف لين وکر حي تن مخ آن تت وش رك آم حب لطن پ> سورة 
الممتحنة: الاية 8. 

(1) ابن عذاري» البيان المغرب؛ 2/ 225. 

(2) ابو عمر يوسف بن عبدالله (463ھ)ء بهجة ا جالس وشحذ الذاهن والحاجسء تح: محمد 
مرسي ا خولي وعبد القادر القطء الدار المصرية للتأليف والترجةء (بلا. ت)ء ص11. 

(3) مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلس» 1/ 163؛ ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 231 


)4( الشيخ الامام أبو اسحق» الاعتصام تح: رشيد رضاء (بلا مكان طبع» 2ھھم) 
ج2/ 5 
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وهذا التوجه السياسي الشرعي للناصر صائب» فعلى ا حکام ان يحافظوا 
على الاموال وان يؤتوا كل ذي حق حقه. وكذلك هو توجيه للرعية ان عليهم 
حقوق مایجب ايتاؤه» وهنا ايضاً توصية منه على ان لاتطلب الرعية من ولاة 
الاموال مالا يستحقونه فيكونون من ينطيق عليهم قوله تعالى ‏ ومهم نيرك في 
کت کات أتظرا متها وا زین لم يكوأ نهآ ]کا ہم سحطوت لع ولو ان رشو ما 
اتج أ وزو لھ واوا تتا ال سیکا الکن ميو وروم ا إل الروت 
© ٭ إت الكت لري سكن والعيماين علا والموفة مومهم وف الما لري 


م سے علس f‏ ھل ے کے LTT‏ ٌ 2 )0 
وف صييل اه وان الیل فَریضة مر أله وال چھچ ہبہ 


ص 


وقد واجه الناصر تمرداً كان من اعنف التمردات الداخلية ‏ واخطرها 


(1) سورة التوبة» الآية 58- 60. 

(2) امتاز الناصر بكثرة وصایاہ ونصائحه وتأكيده على احترام شعائر الإسلام وذلك من 
خلال الخطب والرسائل التي أوردتها المصادر التى تتضمن الكلمات الرفيعة والمعاني 
العميقة والمبادئ التي تمجد الإسلام وترضي الرعية ومن تلك الخطابات التي أوردها في 
مناسبة محاربة المتمرد عمر بن حفصون الذي أعلن حرباً على الإسلام جاء فيها 'أما بعد 
فأنا أحق من استوفى حقه واجدر من استكمل خطه ولبس من كرامة الله ما ألبسے للذي 
فضلنا به» واظهر أثرتنا منه» ورفع سلطاننا إليه؛ ويسر على أيدينا إدراكه» وسهل بنا 
وبدولتنا مرامهء وللذي أشاد في الآفاق من ذكرنا وعلو امرناء وأعلن من رجاء العالمين 
بناء وأعاد من انحرافهم إليناء واستبشارهم بدولتناء وا حمد لله ولي النعمة والانعام يما 
انعم به» وأهل الفضل با تفضل علینا منه. 

ابن الخطيب الغرناطي» أعمال الأعلام» ص 30. ينظر: مؤلف مجهول» مدونة الناصرء 
ص 79. 
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واطوها زمنا واكلفها ثمنا على الامارة مرد ابن حفصون"» حيث استمر التمرد 
اكثر من ربع قرن (305-267ه) وشهد عهود ثلاث من امراء الاندلس وهم 
الامير المنذرء الامیر عبد اللہ الامير عبد الرحمن الثالث (الناصر). 
هذا فقد وجه الناصر توجيهاً عسكرياً وذلك بارسال جيشاً حاربة هذا 
المتمرد واصدر كتاباً الى الاقاليم يبين فيه استلام حسن ببشترء واستئمان ابن 
حفصون بقوله: وعهدنا الى الوزير احمد بن محمد حديرء بالتقدم اليهم لحضور 
خروجهم: ومباشرة نزولهم؛ واكمال الامان هم» وقبض الايدي عنهم فنهض الى 
ذلك» وقصد له» فلما صار بمدينة طلجيرء المبتناة على مدينة ببشتر» هبت 
بالطاغين عنهاء فتساربوا خارجين» وتهافتوا ذاهبين» وتفرقوا ايدي سبا الى 
جوانب شتى. فقد سار كل واحد الى منزعه» والى مكان طماعيته» ولحق بمداين 
الطاعة فصاروا في غمار الرعية» وتمكث خلفهم عميدهم حفصون بن عمر طاير 


(1) دولة الاسلام في الاندلس» 1/ 381. نقلاً عن خطوط ابن حيان. 

ويذكر عنان ان الناصر سبق وان تصالح مع ابن حفصون الثائر العاتي باعطاءه الامان لكن 
المتمرد ثار مرة اخرى على الناصر وكان عهد الامان مفاده ان الناصر كتب بخطه اسفل 
كتاب الصلح مايلي: يالله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب: وجميع ايان البيعة لازمتی 
من العهود المتشددة والايمان المؤكدة وا مواثیق المغلظةء ولا نقضت شيئاً ما جمعه هذا 
الكتاب تبديله ولا نقصان شيء منه» ولا رضيت ذلك في سر ولا جهر. وان كل مافيه 
من الشروط والمواثيق لازمتي. والله شهيد عليناء وخططنا هذه الاحرف بيدناء واشهدنا 
اللہ عز وجل على انفسناء وکفانا بالله شهيدأًء ماوني عمر بن حفصون يما نص في هذا 
العهد وصحح فید؛ ان شاء اش والله المستعان. 
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الفوأد خافق القلب» لم تطب نفسه عن الخروج خورا"» ولاسکن منه الامان 
نفارأء يخشى كل يد ان تضبط عليهء وكل شجرة ان تتعلق به» قد خامر( 
الرعب ماكادان يربي على العطب. فطمأن الوزير ا مد بن محمد حدير من جزعه 
وسكن من جأشه» ووفاه من آمالنا المبسوطة لیناً وثق به واطمان اليه» فخرج 
اخر الخارجين» ولحق بالآمنين» فاصبحت مديتته بقعة الضلالة ومنبر الخلاف» 
ومعدن الغواية» ا احاط بها من اسوارها وابنیتھا وقصابهاء وداخلها من جناتها 
ومصانعهاء مغوية من قطينهاء خاوية على عروشها كأن لم يغن بها ساكن 
ولااستوطنها قافل. 

ثم وجه الناصر امراً بهدم ببشتر- وقد بينا في فصلنا السابق هدم الحصون 
والقلاع من ضمن التوجيهات السياسية والعسكرية- وتخريبها وجعلها قاعاً 
صفصفا'“. ونفذ هذا ايضاً للاقاليم حين قال: ثم استقدمنا حفصاً اللائذ بالتوبة 
الى ماتفضلنا عليه من التأمين والتمكين وعدنا عليه من العفو والتطمین؛ واخذنا 
فيه بالفضل البين» الذي جعلنا الله اهله» وغلب على مذهينا ایشار وجعنا له 


(1) الخور مصب الیاہ الجارية في البحر إذا أتسع وعرض وا حور رخاوة وضعف في كل 
شيء ورجل خوار والخوار عيب في كل شيء. ينظر: الفراهيديء العين» 4/ 302. 

(2) خر خامر الشيء قاربه وخالطه ورجل مر خالطه داء. ابن منظور: لسان العرب» 
4 . ۱ 

(3) أرض صفصف ملساء مستوية وفي التنزيل فيذرها قاعا صفصفا. الصفصف الذي لا 
نبات فيه وقيل قاعا صفصفا مستويا والصفصف المستوي من الأرض وجعه صفاصف. 
ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 9/ 169. 
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من ذلك ما اغتبط! بهء وسكن اليه» وقرر نفسه عليه. فاعلم ذلكء وقف عليه 
واستشعر حمد الله. وأمر بقراءة كتابنا هذا اليك على المسلمين قبلك في جامع 
موضعك ليحمدوا الله عز وجهه على عظيم ما اصطتعه اليهم ووهيه هي 
وليحثوا من شكره تعالى على مادرأ عنهم» والتقرب بنوافل ا حمد اليه مايستدام 
رضاه عز وجهه» ويستجلب به المزيد من فضله»ء ان شاء اللہ وهو المستعان. 
وكتب يوم الخميس من ذي الحجة سنة هس عشرة وثلث مئة . 

يتبين لنا ما تقدم كيف ان هذا التمرد شكل ثقلاً على الدولة العريية 
الاسلامية في الاندلس وكيف كان يشكل خطراً على كل الثغور مما حدا بالناصر 
الى تبليغ الاقاليم بانه سيطر على موقف ابن حفصون. وانما استتابه ول يقتله 
حقناً للدم السلم ان ينساب في غير الهدف الذي ينبغي ان يسيل من اجله» وان 
بقاء ابن حفصون ثاثراً على السلطنة معناه استمرار حالة التشرذم وان السلطان 
الناصر ادرك ان وحدة بلادہ التي ينشدها لاتنحقق الا اذا طوی صفحة هذا 
الثائر ولذلك جاءت توجيهاته السياسية والعسكرية بهذا الخصوص ناجحة. 

ما تقدم يلاحظ ان الناصر اراد من عماله ان يبلغوا الرعية بما حدث فاراد 
بهذا التوجيه السياسي والعسكري ان ينبه الجميع الى ان مصير كل متمرد 
سيلاقي المصير ذاته وهنا ربما انذار- وقد اعذر من انذر- منه الى الاخرين 


(1) الغبطة وهي النعمة والسرور ونعوذ بك من الذل والخضوع والاغتباط شكر الله على 
ما أنعم وأفضل وأعطى وغبطة حسده وقيل الحسد أن تتمنى نعمته على أن تتحول عنه 
والغبطة أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحول عنه وليس 
بحسد. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 7/ 349. 

(2) عنان» دولة الاسلام» 1/ 388-387. 
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والمقصود هنا ابناء ابن حفصون الذين لايزالون في تمردهم › والى من تسول نفسه 
باعلان التمرد على السلطة وشق صف الوحدة للدولة ولان هذا التمرد كما 
اسلفنا قد اعيى الامراء فانه أراد ان يوصي عماله ان يقرأ كتاب النصر وان 
يحمدوا اللہ عز وجهه على عظيم ما اصطنعه اليهم ووهبه لهم وليحثوا من شكره 
تعالى على مادرأ عنهم كما جاء بالخطاب. 

وی سنة 316ه/ 929ھ تمكن الامير عبد الرحمن الثالث من القضاء على 
تمرد ابناء ابن حفصون رغم انه نبه بالكتاب السالف الذكر الذي قرأ في نواحي 
الاندلس من العودة الى صف الدولة وتوجيهه بهدم حصن ببشتر والفتك 
بالمتمردين لکن هذا لم ينفع معهم فبادر بتوجيه جيشاً حاربة ابنائه فنجح نجاحاً 
باهرا فاكثر من حمد اللہ عز وجل على ما افتتح له منهاء ويسر له منهاء والتزم 
الصوم ايامه ومقامه بهاء ثم دبر ينيان قصبتها على احسن ما دېره» واحكمه في 
غيرهاء وفرق رجاله على هدم كل حصن كان حواليها وعلى الديارات الخارجة 
عنها 90 


(1) ابن عذاري» البیانء ج2ءص196؛ ابن الخطيب الغرناطي» اعمال» ص30. 

يذكر ابن حيان ان الناصر انفذ الكتب الى عماله بنواحي الاندلس يأمرهم بهدم ببشتر حيث 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم اما بعدہ فا حمد لله الذي قضى بالعز لمن اطاعه: وختم 
بالذل على من عصاه» وتولى امر من تولاه ونصره وکفاہ وتيرأ من عاداه وخزله واخزاه» 
الذي لايزال يؤيد الاسلام ويسدد من قام به» ويوفق من دعا اليه ويعين من اعانه» ويغلبه 
على من غالبه اختياراً له واظھاراً لفضله صلى الله على محمد الحاني بهء والداعي اليه 
والمعز باعلائه والمؤلف لنظامه. وسلم تسليما. وانا لما اعظم صنع الله تعالى عندناء وحسن 
بلاؤه لديناء وعرفنا النصر والظفر في كل ما تولينا ن واعز ولينا واذل عدونا ومكن 
سلطانناء وشرف ايامنا واوطأنا ديار الشرکین وملكنا معاقلهم واحلنا منازھم فتبوؤا منها 
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حيث نشاء» حتى استتم لنا ذلك بالقاعدة العظمى وا نزلة العلياء والغاية القصوى ببشتر 
مدينة المجرمين التي اعجزت ا اضین واتعبت الباقين وجعلت عيرة للعالمين واعجوبة 
للناظرين قصدنا اليها لنسر بها وننظر فيهاء ونعظم قدر نعمة الله تعالى فيهاء ولنحكم 
تدبير أمرها وتعريف حاها بضبط مايجب ضبطه منهاء ولنحكم تجبير امرها به من تخريبها 
وتدميرهاء فصرنا اليها واحتللنا يها وعاينا من شرف خلقتهاء وحصانة قعدتها وبديع 
نصبتها وامتناع وعلو مرتقاهاء وانقطاع مهواهاء مالم نظن ان يكون في الارض شبهها ولا 
ان عامراً عمر مثلها ولا عاقلاً عقل نظيرها فاكثرنا مد الله تعالى على ما يسر منها وسهل 
من خطبها وعلمنا ان لاحول بنا ولا قوة الا به اللطيف بما يشاء [وهو على كل شيء 
قدیر] اذا اراد امراً قضى به وسهل مرامه؛ وذلل صعبه وقرب بعيده واحكمنا من ضبط ` 
قصبتها وبنيانها على احسن واكمل الفكير ماحببنا. ثم فرقنا رجالنا عصباً وزرعناهم نوباً 
على هدم حصونها وقصابها والديارات الخارجة عنها الحيطة بها... ثم امرنا بهدم 
المسجد الذي كان اقامه الكافر عمر فيها اول امره لمن كان فيه من فسقة المسلمين» 
وطمس اعلامه اذ كان مسجداً اسس على غير التقوى ... ثم قلدنا امر بیشتر والكون 
فيها والتولي ما يليها الوزير سعيد بن المنذر القرشي لما عرفنا من كفايته فيما يتولاه 
وضلاعته فيما يحمله ... وامرنا الوزير ابن حدير باخراج العرفاء عنهم؛ الذين کانوا اووا 
اليهم واكثروا عددهم وحددنا لهم تميبزهم وابعادھم عنهم وان يذهبوا على وجوهم 
ويتشتتوا في الارض العريضة متفرقین الى اصوهم منها التي منها اتو اليهم ومن قبلها 
اجتمعوا لديهم وعنها تألفوا بهم تقليلاً لعددھم وتقلیلا لكثرتهم وتقليصاً لجماعتهم 
فتفرقوا منقطعين الى جهاتهم وم يبق للنصرانية حصن مذكور ولا معقل معمور والله 
بذلك حمود مشكور. ثم انفذنا من ثقات موالینا وكفاة خدمتنا رجالاً عدداً فرقناهم على 
حصون كورة رية ... فامر بقراءة كتابنا هذا في المسجد الجامع في موضعك على اولیائنا 
ورعپتنا قبلك ... تبارك وتعالى على مااسبغه من فضله بذلك فانه شاكر يحب الشاكرين 
ویکافی بفضله الحامدين و[لایضیع اجر ا حسنیین] ان شاء الله وهو المستعان. المقتبس؛ 
ج5/ 237-232. 
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وخطا الامیر عبد الر من الثالث خطوة جديدة وتحمل معانى سامية اذ 
اعلن ا لاو( عام 6ھ / 929م وتلقب ہامیر المؤمنين وبذلك منح حكمه حلة 


(1) الخلافة مصدر من خلف» يقال خلف فلان فلاناً» أي قام مقامه» وخلفه ايضاً أي جاء 
بعده» والخليفة السلطان الاعظمء وا مع خلائف او خلفاء. 

ینظر: الرازي: تار الصحاح» ص 186؛ القلقشنديء ابو العباس احمد بن محمد (ت821ھ) 
مآثر الاناقة في معالم الخلافة» تح: عبد الستار ا| مد فراج» مطبعة حكومة الكويت» 
(الکویت: 1964) 1/ 8. 

والخلافة في الاصطلاحء هي منصب رئاسة الدولة العربية الاسلامية. 

ينظر: الدوري» عبدالعزیز النظم الاسلامیة (بغداد. 1950)ء 1/ 25؛ فوزي» فاروق عمرء 
دراسة مقارنة بين النزعة العربية الاسلامية المقاومة للظلم والنزعة الفارسية المستكينة له 
جلۃة ا جمع العلمي العراقي؛ مجلد السابع والعشر ون (بغداد. 1406ه 1986م) 
1/ 213؛ العجلانيء مئیرں عبقرية الاسلام في اصول ا حکے: دار النفائس: (بيروت» 
5ه 1985م) ص 62؟ موسى» محمد يوسفء نظام الحكم في الاسلامء دار الحمامي 
للطباعة ط2 (القامرق 1964)ء ص82. 

وقد عرفها المؤرخون عدة تعريفات منها ماقاله الماوردي أن الامامة موضوعة لخلافة النبوۃ في 
حراسة الدين وسياسة الدنیا۔ ينظر: الاحكام السلطانية» ص3. 

اما ابن خلدون يقول ان الخلافة: حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الاخروية والدنيوية الراجعة اليهاء اذ احوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها 
الصالح الاخرةء فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنياً. ينظر: اللقدمة ص 228.. 

ويتبين من هذين التعريفين ان الخلافة هي نيابة عن الرسول () في الحافظة على الدين وفي 
ادارة الشؤون السياسية للمسلمين, وان الخليفة هو رئيس الدولة العربية الاسلامية ويجمع 
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دينية وسياسية منافسا بها المشرق الاسلامي وبهذا الصدد يؤكد المقرى بقوله: 
والناصر اول من تسمى بامير المؤمنين من بني امیة بالاندلس» لان الدولة عظمت 
في ایام حين اختل نظام ملك العباسيين بالملشرق؛ وتغلبت عليه الاعاجم» وم 
یتسم احد من سلفه بالاندلس الا بالامير'”7. 


والاسباب والدوافع الحقيقية لاعلان الخلافة الاتدلسية هي: 

1- تدهور اوضاع الخلافة العباسية وضعفها في المشرق واستيلاء الاتراك على 
السلطة العباسیة بحيث لم يبق للخلفاء غير الاسم'“. فضلاً عن تدخلهم في 
عزل وتعيين الخلفاءء اذ جاء تعيين الخليفة العباسي المقتدر وهو لم يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره وهذا شجع الناصر على اتخاذ لقب الخلافة©, 


بين السلطتین الدينية والسياسية او الزمنية. وان الخليفة يأتي عن طريق الامة التي يجب 
عليها ان تساهم في عملية اختيار من ينوب عن الرسول (25). 

(1) مجهولء ذكر بلاد الاندلس» 1/ 160؛ اين خلدون. العير؛ 4/ 137؛ القري؛ ازهار 
الرياض» تح: مصطفى السقا وآخرون: (القاهرة» 1939 1940): 2/ 258؛ نفح الطيب» 
1/ 343 

(2) ينظر: ابن الابارء الحلة السیراء 1/ 198؛ عبد اش الشيخ عبد الرحمنء المنهج السلوك في 
سياسة اللوك: مطبعة الظاعر؛ (القاهرة» 1326ھ) ص96 العبادي» دراسات في تاريخ 
المغرب والاندلس: ص60. 

(3) ینظر: ابن سعيدء اللغرب؛ 1/ 182؛ مؤلف مجهولء ذكر بلاد الاندلس: 161/1؛ 
الدوري» عبد العزیز؛ دراسات في العصور العباسية المتآخرة» مطبعة السريان» (بغداد 
5ء ص 196؛ فوزي» فاروق عمر الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» 
منشورات مكتبة ال مثنى» (بخداد 1977)ء ص98. 
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وذلك لكون الخلافة العباسية لم تعد قادرة على حماية العالم الاسلامي 
بسبب الضعف الذي آلت اليه في ايام خليفها المقتدر”©. 

2- قيام العبيديين”* في المغرب ومصر ومنافستها الشديدة وعدائها 
للامويين بالاندلس واعلانها الخلاقة قبل اعلان الناصر لذلك60 


(1) ينظر: الحميدي» جذوة المقتبس» ص13؛ المراكشي» المعجب» ص54. 

(2) توصل الكوثري الى انهم لم يكونوا فاطمیین وانما كانوا يتتسبون الى عُييد وكان يهودياً 
حداداً بسلمية بحمص في الشام مستنداً على ماقاله المؤرخون الاوائل ومن ثقات اهل 
العلم على انهم ليسوا بفاطميين. 

للتفاصيل حول ذلك وماذكره المؤرخون الاوائل ينظر: محمد زاهد. من عبر التاریخ؛ اعتنى به 
وعلق عليه اياد احمد. دار الفتح عمان» (الاردنء 1421»1ه- 2000م). 

(3) الضي» بغية اللتمس؛ص17؛ السامرائي: خليل ابراهيم وآخرون؛ تاريخ العرب 
وحضارتهم» ص 363. 

ومن اقواله اذ يذكر ان احد الخلفاء العبيدين وجه له كتاباً مطولاً يهجوه فيه فما كان من 
الناصر الا ان یرد عليه قائلاً عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لهجوناك. حودق علي محمد 
تاريخ الاندلس السياسي والعمراني والاجتماعي؛ مطابع دار الكتاب العربي» (مصرء 
6ه- 1957م)ء ص207. 

في حين يورد ابن تغري بردي ان العزیز باللہ ا خلیفة الفاطمي كتب الى ا حکم المستنصر بالله 
الاموي ولیس للناصر رسالة يهجوه ويسبه فرد عليه الحكم برسالة كتب في اولها قصيدة 


مطلعها هذا البيت 

السنا بني مروان كيف تقلت بنا ا حال او دارت علینا الدوائر 
الى ان قال: 

اذا ولد المولودمناتهللت له الارض واهتسزت اليه المنابر 
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وهذا ما جعل الناصر الى أعلان الخلافة وهو الذي رأى انه لم يكن اقل 
شاناً وقوة وعظمة وهذا مااثبته فيما بعد من انه احق منهم بذالف. 
فكان من الطبيعي ان يقدم على ذلك لكبح جماح تحديات العبيديين 
لدولته © . 
3- انتصار عبد ال رحمن الثالث على تمرد وفتنة ابن حفصون وابنائه في 
الاندلس. 
ويرى العبادي”© ان اجراء الناصر في اتخاذ سمة الخلافة يدل على بعد 
نظره السياسي» وعمق استيعابه لابعاد المرحلة وطبيعة ضروراتها فلقد کان 
هنالك صراعاً بينهم وبين العبيديين ل يعد مناسباً ان تبقى الاندلس امارة اذ ان 
التأثير المعنوي والنفسي على الناس تأتي لسمة الخلافة وليس للامارة. 
فضلاً عن رغبة اهل الاندلس في ان يكون عبد الرحمن خليفة للمسلمين 
ولقبوه امیر المؤمنين والناصر لدين الله حيث كانوا يخاطبونه بذلك قبل اعلان 


ثم قال له: وبعد: فقد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك مجوناك والسلام. 

ينظر: النجوم الزاهرة 4/ 149. 

يذكر المقري في كتابه تفح الطيب» 5/ 98. نصاً مطابقاً لذلك» بینما ابن خلكان يورد الرسالة 
وحدها دون الاشعار. ينظر: وفيات الاعيان» 5/ 9. 

(1) عنان» دولة الاسلام 2/ 449. 

(2) بيضونء الدولة العربية» ص296. 

(3) العبادي» عبد الحميدء ا جمل في تاريخ الاندلسء مطبعة السعادة صل (القامرق 
8ء ص 136. 
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الامر رسمياء وكذلك امر الناصر باثبات عبازة الناصر لدين الله امير المؤمنين في 
اعلامه وطرازه ودنانیرہ ودراهمه ونفذ الامر يذلك©. 

كما وان هذه الصفة تعد طموحاً لشخصية الناصر وذلك لاعادة مجد 
اسرته ولذلك شعر انه احق من غيره في اتخاذ لقب الخليفة وانه سليل اسرة 
اصيلة لم تكن متتحلة او طارئة على لقب الخلافة وان هذا الاسم الذي هو 
بالحقيقة له ولغيره بالاستعارة» وهو ابن امراء ا مؤمنین وسلالة المداة الفاضلين 
والائمة المتقين القائمين بالحق السالكين سبيل الرشد©. 

لذلك انفذ عبد الرحمن الناصر مرسوماً اصدره في صورة خطاب موجه الى 
جميع ولاة الاندلس يلقب نفسه بامير المؤمنين ويطلب الا بخاطب الا بذلك 
وذلك سنة 316و . وهو خطاباً ذات توجيه سياسي فضلاً عن كونه ديني. 


(1) العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس»ء ص171-168؛ الحجيء التاريخ الاندلسي» 
ص301-300؛ خليل ابراهيم السامرائي واخرون: تاریخ العرب وحضارتهم» 
ص157-156. 

(2) ابن حيانء المقتبس» 5/ 241؛ ابن عذاري» البيان اللغرب؛ 2/ 297. 

(3) لقد اختلف المؤرخون في تاريخ اعلان عبدال رحمن الناصر خلافته فقد قال: القري ان 
تاريخ اعلان الخلافة من قبل عبد ال رحمن الثالث سنة 317ھ على اساس انه تلقب بعد 
وفاة الخليفة المقتدر العباسي سنة 317. ينظر نفح الطيب» 1/ 33. 

لکن الثابت ان وفاة المقتدر سنة 320ه. ينظر: القلقشندي» مآثر الاناقة» 1/ 275. ويؤيد 
الحميدي والضي وابن سعيد والمراكشي المقري في ذكر اعلان الخلافة 317ه.. ينظر: 
جذوة المقتبس» ص13-12؛ بغية الملتمس» ص17؛ المغرب» 1/ 177؛ المعجب. ص54. في 
حين اخطأ كل من ابن الاثير وابن خلدون في التاريخ فذكروا ان سنة اعلان الناصر 
للخلافة كان في عام 327ه. ينظر: الكامل» 8/ 535؛ العير» 4/ 137. 
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بسم الله الرحمن الرحيم: اما بعد فانا احق من استوفى حقه؛ واجدر من 
استكمل خطه» وليس من كرامة الله ما البسهء للذي فضلنا الله به» واظهر اثرتنا 
فيه» ورفع سلطاننا اليه» ويسر على ايدينا ادراکه» وسهل بدولتنا مرامه» وللذي 
اشاد في الافاق من ذكرناء وعلو امرناء واعلن من رجاء العاملين بناء واعاد من 
انحرافهم اليناء واستبشارهم بدولتناء والحمد لله ولي النعمة والانعام ا انعم به 
واهل الفضل با تفضل علینا فيه» وقد راينا ان تكون الدعوة لنا بامير المؤمنين؛ 
وخروج الكتب عنا وورودها علینا بذلك اذ كل مدعو بهذا الاسم غیرنا متتحل 
لہ ودخيل فيه. ومتسم بما لايستحقهء وعلمنا ان التمادي على ترك الواجب لنا 
من ذلك حق اضعناه واسم ثابت اسقطناہ: فأمر الخطيب بموضعك ان يقول به 
واجر مخاطباتك لنا عليه ان شاء الله. والله المستعان. وكتب يوم الخميس لليلتين 
خلتا من ذي الحجة سنة 316ه07. 

وهكذا فقد تحول النظام السائد في الاندلس من الامارة الى الخلافةء 
واصبح عبد الرحمن الثالث اول خليفة للدولة العربية الاسلامية الاموية في 
الاندلس سنة 316ه/ 929م» واضيفت الى اسمه فاصبح يلقب امیر ال مؤمنين 
الناصر لدين الله واللقب الاكثر شیوعاً له هو الناصرء او عبد الرحمن الناصر. وم 


ويذكر كل من ابن حيان وابن عذاري وابن الخطيب ومؤلف مجهول ان اعلان الخلافة مو 
6ھ 928م. المقتبس» 5/ 241؛ البيان المغرب» 2/ 236؛ اعمال الاعلام؛ ص29؛ ذكر 
بلاد الآندلس» 2/ 161. 

(1) ابن عذاريء البيان .2/ 198- 199؛ ابن الخطيبء اعمال الاعلا» ص30؛ عنان» دولة 
الاسلام» ص340؛ حايك» الناصر لدين الل ص73؛ سالم؛ تاريخ المسلمين في الاندلس؛ 
ص319؛ حمادة» الوثائق» 161- 162. 
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يواجه الناصر باعلانه الخلافة لا في الاندلس ولا من جاتب الخلفاء العباسيين اذ 
لايوجد رد فعل سياسي تجاهه اذ كان اعلانه انفصالاً تاماً عن الخلافة العباسية 
واصبح حاکماً مستقلاً في بلاده وطمح ان يأخذ من العباسيين الناحيتين الروحية 
والديدة. 

وقي السنة نفسها امر الناصر لدين الله باتخاذ دار السكة داخل مدینة قرطبة 
لضرب العين من الدنانیر والدراهم فاتخذت هناك على رسمه. وذلك بعد ان 
اعلن الخلافة فقام الضرب فيها من لدن هذا التاريخ من خالص الذهب 
والفضة20. 

وهذا من التوجهات السياسية المامة للاندلس في تأكيد شخصيتها 
السياسية القوية وهذا مشابه لما احدثته عملية التعريب لبتي امية في اللشرق مع 
اختلاف الامر اذ جاء ضرب السكة بالنسبة للناصر موجهاً ضد العباسیین في 
المشرق والعبيديين في المغرب العربي» بينما كان عند بني امية في المشرق موجه 
ضد البیزنطیین'“. فضلاً عن كونه ذو طابع اقتصادي. 


(1) ينظر: ابن الخطيب» اعمالء ص29؛ ابن الابار الحلة السيراء 1/ 198؛ المقري» نفح 
الطيب» 1/ 330؛ ابن حزم» نقط العروس» 2/ 194؛ العبادي» دراسات في تاريخ ا مغرب 
والاندلس» ص61 ؛ بيضون. الدولة العربیةء ص 296. 

وحول العلاقات مع العباسيين ينظر تفاصيل ذلك: الراشد» عبد الجليل عبدالرضاء العلاقات 
السياسية بين الدولة العباسية والاندلسية في القرنين الثاني والثالث ال هجريء (الرياضء 
9ه- 9ء). 

(2) ابن حیان: المقتبس» 5/ 243. 


(3) ضرب عبد الملك بن مروان النقود على الوزن الشرعي سنة (74ه/ 693م) قبلها اهل 
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أعلن الخليفة الأندلسي الناصر سياسته الديئية والدنيوية وحث أهل 
الأندلس على العمل الصالح واحترام تعالیم الإسلام وتنفيذ أوامر اللہ سبحانه 
وتعالى والرسول الكريم (35)؛ ونصحهم للسير في الطريق المستقيم» الذي يخدم 
العدل والحق والإنسائية» قفي إحدى الخطب التي ألقاها الخليفة عام 340ه/ 
1 والتوصيات التي أعلنها والتوجيهات التى قدمها للرعية التي قرأت في 
المسجد الجامع في قرطبة والزهراء والتوصيات التى وجهت إلى الوزير صاحب 
المدينة بإنكاره لما ابتدعه المبتدعون وشذ فيه الخارجون عن رأى الجماعة المتتمون 
إلى صحبة (المتمرد) محمد بن عبدالله ابن مسرة الجبلي" وانتحلوه في الديانة 


المدينة فبنی دار لضرب النقود ومنع من ضربھا خارج دور ضرب ا حکومۃ: وبذلك 
وضع آسس الإصلاح» حيث عرف بعد ذلك الشارات الاسلامية وهو بلا تاريخ ويجتمل 
انه ضرب سنة 76- 77 ه/ 696-695م حيث رفعت صورة الامبراطور البزينطي 
ووضعت مكانها صورة الخليفة عبد الملك بن مروان: وفي أواخر سنة (77ه/ 696م( 
ضرب الخليفة عبد الملك بن مروان دنانير على الطراز الإسلامي المستقل تماما وأستمر 
ذلك حتی نهاية الدولة الأموية. وهذه التوجهات السياسية لما الاثر البالغ في سياسة 
الدولة. 
ينظر: البلاذري. فتوح البلدان. نشرہ ووضع ملاحقه: د. صلاح الدين المنجدء دار طباعة 
مكتبة النهضة العربية» (القاهرة» 1956)ء ص453-452؛ فهمي» عبد الرحن؛ فجر السكه 
العربيةء (القاهرة؛ 1965)» ص 47. 
)1( ولد ابن مسرة في قرطبة سنة 269ه في عهد الامير الاموي محمد بن عبدالرحن: وكان 
ابوه عبدالله بن مسرة رجلاً متعلماً روى الحديث» وكان متمتعاً بشهرة كبيرة في مکة اذ 
قام برحلة الى المشرق مرتين ولاسيما البصرة حيث تردد على اوساط المعتزلة» حسہما 
أورده لنا صاحب كتاب تاريخ علماء الاندلس ويذهب ابن الفرضي الى انه قد امخذ 
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العلم؛ اثناء اقامته بالمشرق» على يد مئة وخمسة وسبعين معلماً في بغداد والقاهرة ودمشق 
وغيرها من الامصار الاسلامية وله الفضل في جعل الاندلس داراً للحديث. وانه كان 
ميل الى ايراد حكايات الاولیاء وهذا مايقره كاتب الديباج المذهب اذ يقول:لم يختلف 
احد من شيوخنا في ان أبن وضاح كان معلم اهل الاندلس العلم والزهد. ان فكر ابن 
مسرة عبارة عن تركيب للمبادئ المعتزلية المتعلقة بالوحدة الالهيةء والعدل الالمي» 
والقدرية مع النظريات والتطبيقات الصوفيةء لکن الشكل الذي اتبعه في. تفصيلهاء اذ كنا 
نثق في الشهادات التي وصلتناء هو شکل شخصي واصيل. لقد اصبح المذهب المسري 
يشكل القاعدة الاساسية لفكر المتصوفة الجدلي بالاندلس: واثر بشكل بارز في المدرسة 
التي اسماها اسين بلاثيوس ب (المدرسة الالميرية) والتى اكتسبت نواتها الاساسية من 
المرية. والراجح ان مؤلفات ابن مسرة ثلاثة كتب: كتاب التبصرة وكتاب ا حروف وكتاب 
التوحيد. لقد كانت عقيدة ابن مسرة له تأويلات متضاربة تضارباً يصل حد التناقض 
فصاعد الاندلسي والقفطي وابن ابي اصیبعة يقدمون أبن مسرة على انه فيلسوف باطني» 
بينما ينسب اليه الحميدي أشارات صوفية» اما اين الفرضي وابن حيان فيعزوان اليه 
افكاراً معتزلية ويذهبان الى ان يحبذ حرية الارادة ويؤمن بالثواب والعقاب ويتكر 
الشفاعةء ويجزم ان العلم اللي حادث وخلوق. ويشير أبن حزم اشارات نفيسة حول 
المسرية وعصرها والانشقاقات التي احدثتھا اطروحات اسماعيل الرعینی في صميمهاء 
لقد كان هذا الاخير يعد نفسه خليفة الشيخ الجبلي والشارح المؤتمن على تصانيفه ' يقال 
انه نصّب نفسه اماما وطالب مريديه بدفع الزكاة وكان يلح بخاصة على ان العرش هو 
الذي يسير العالم» لان الله اسمی من ان يارس الافعال كان ينسب هذه النظرية الى ابن 
مسرة مدللاً على ذلك بمقاطع من كتبه وكان الرعینی يقول للذين ينكرون عليه هذا 
التأويل: أنكم لم تفهموا ما اراد الشیخ بقوله؛ فضلاً عن الرعيني كان يؤمن بامكانية 
اكتساب النبوة مستنداً في ذلك على اقوال ابن مسرق وهي اقوال يجزم ابن حزم بانها 
وردت في كتبه فعلاً. كيف نفسر والحال هذه الاراء المتضاربة حول الشيخ الجبلي ومذهبه 
الذي يدمجه البعض في الفلسفة ويلحقه البعض الآخر بالتصوف. توفي أبن مسرة في سنة 
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فاخترعوا للعوام با أظهروه من التقشف في الزي والتشظف في المعيشة واستتروا 


9ه بعد ان ترك اثاراً واضحة في الاندلس مما حدا بالفقهاء ان یشنوا حملة شعواء ضد 
الدرسة المسرية اعتباراً من عام 340ه وساعدتهم السلطات الرسميةء الا ان رعاية هذه 
المدرسة رجعت في عهد الخليفة الحكم نظراً لسياسته المتسامحة مع المفكرين.ان ابن مسرة 
بفضل كتبه واعماله كانت تتداول في اوساط المتصوفة بشکل خاصء وتعد من المصادر 
الاولية للتصوف الاندلسي» فضلاً عَمّا اذوه من متصوفة المشرق. ويقيت تعاليمه على 
مدى عشرين عاماً بعد وفاتہء فثار الفقهاء والعلماء ضد هذه التعأليم ورفعوها الى 
الخليفة عبد الرحمن الناصرء فاصدر منشورأ ضد ابن مسرة وتعاليمه وقد انفذه الخليقة الى 
كل الافاق. 

ينظر: ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس: ص» 306 895؛ ابن حیان المقتبس» 5/ 
ص36-20؛ ابن حزم القرطي» الفصل في الملل والاهواء والنحلء 4/ 198؛ الحميدي: 
جذوة المقتبس» ص58؛ صاعد الاندلسيء ابو القاسم (ت 462ھ)ء طبقات الامم نشر: 
لويس الیسوعي: (النجف» 1967)ء ص 21-20؛ القفطي» جمال الدين ابي الحسن علي 
(646ه).: تاريخ الحکماء تح: جوليوس ليبرت: (ليبزك 1903): ص 60؛ ابن الابار: 
التكملةء 1/ 385؛ ابن ابي اصيبعة» موفق الدين ابي العباس احمد (ت668ه ).؛ عيون 
الانباء في طبقات الاطباء تح: نزار رضاء (بيروت» 1965)ء ص32؛ ابن فرحون» برهان 
الدين بن ابراهيم بن علي (ت 799ه)ء الديباج المذهب في معرفة اعیان علماء المذهب» 
تح: الدكتور محمد الاحمدي ابو النورء (القاهرة 1974): 1/ 204؛ هيرنانديس» ميغيل 
كروزء الفكر الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية (دراسة شاملة)ء مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس» تحرير د. سلمى الخضراء الجيوسي» 
(بيروت» 1999))ء 2/ 1090؛ هيكل» احمدء الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط 
ا خلافة (القاهرةء 1979)ء ص191؛ عنان؛ دولة الاسلام؛ ص708- 710. 

للمقارنة بین الاراء المسندة الى ابن مسرة ينظر: كمال ابراهيم جعفرء مؤلفات ابن مسرة 
مجلة كلية التربية» مصرء السنة 3» لسنة 1973ء ص 37-27 
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لبدعتهم بسکنی الأطراف البعيدة حتى استمالوا بفعلھم عصابة ضلت بضلالتهم 
وفرقة فتنت بمذاهبهم”". فانفذ الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله الى آفاق 
ملكه بشأن هؤلاء المبتدعة كتاباً طويلاً قرئ عليهم بامصاره . 

والدنيوي له اراد ا حافظة على مذهب الدولة الرسمي وهو المذهب المالكي 60 


(1) ابن حيان. المقتبس» 5/ 25-24 ص 33 تختلف الآراء في مذهب ابن مسرةء فيذكر 
الفقيه ابن حارث الخشني صاحب كتاب قضاة قرطبة ان الناس فيه فرقتان فرقة تفضله 
وتبلغ به مبلغ الإمامة في العلم والزهد والمعرفةء وفرقة تبعد عن ذلك وطعن عليه بالبدع؛ 
عنانء دولة الإسلام» ج1/ 393. انظر ملحق رقم (2). 

(2) ابن حيان» المقتبس» 5/ 29-26؛ عنان» دولة الاسلام ص710-708؛ ماد الوثائق 
السیاسیة 175- 180. وهذا النص من انشاء الوزير الكاتب عبدالرحن ابن عبدالله 
الزجالي؛ كتبه بامر من الخليفة الناصر. 

(3) اعتنق اهل الاندلس في بادئ الامر المذهب الاوزاعي نسبة الى الامام عبد الرحمن بن 
عمرو الاوزاعي (ولد في بعلبك سنة 778م وتوفي في بيروت 7ھ / 774م( ثم 
اعتنقوا بعده المذهب المالكي (نسية الى الامام مالك بن انس امام المدينة المنورة وصاحب 
كتاب الموطا في الحديث) وذلك في عهد الامیر الحكم الربضي كما جاء في النص التالي: 
كان اهل الاندلس من حين استفتاحها الى مدة الخليفة الحكم بن هشام على راي 
الاوزاعي ومذهبهء اقاموا على ذلك مدة من مائة سنة وعشر سنین ثم تحولوا عن ذلك 
الى راي مالك بن انس ومذهب اهل المدينةء فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة وغمر بلاد 
الاندلس» وذلك برأي الحكم واختياره ينظر: مجهول؛ ذكر بلاد الاندلسء 1/ 125؛ ابن 
سماك العاملي الغرناطي؛ الزهرات المتشورةء الزهرة 84ء ص130-129؛ المقريء نفحء 
218-1. 


في حين تذكر بعض الروايات ان زياد بن عبدالرحن وصف للامیر هشام بن عبدالرحمن 
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ولا رآى ان هذه الفرقة قد اخذت تشق صفوف المسلمين هناك باراء بعيدة عن 
الدين وحتى لايحدث ان تصبح بالاندلس عدة مذاهب اراد الناصر ان يحافظ 
على الدولة بان لاتكون هنالك فرق اخرى تنادي باراء مبتدعه واراد الالتزام 
بمذهب اهل المدينة. فلذلك اوعز الى ان ينفذ كتابه الى كل الاقطار ليتحصنوا من 
هذا الذھب فضلاً عن كونه تھدیداً لسياسة واركان الدولة فهو قد رآه يشكل 
خطراً على وحدة البلاد لابد من استتصاله ومطاردة مناديه في كل بقاع 
الاندلس. 

وهذا مايؤكد ایضاً ان سياسة الناصر كانت حازمة وهذا مااشتھر فيه في 
فلسفته الخاصة في الحكم» والتى فسرها من وجهة نظره في حديث له مع وزرائه 
عند تقويمه سياسة جده الامير عبدالله بقوله: اعلمتم ان الامير عبدالله جدي 
بتزوله للعامة في الحكم للمرأة في غزهاء والحمال في شحن مايحمله؛ والدلال من 
ثمن ماينادي عليه؛ اضاع كبار الامور ومهماتهاء والنظر في حروبے؛ ومدارة 
المتوثبین عليه» حتى اضطرمت جزيرة الاندلس: وکادت الدولة الا يبقى لها رسم 
واي مصلحة في نظر غزل امرأة ينظر منه امين سوق الغزل» واضاعة النظر في 
قطع الطرق وسفك الدماء وتخريب العمران*. 


للامام مالك # قال نسال اللہ ان يزين موسمنا بمثل هذاء وفي رواية نسال الله ان يزين 

حرمنا بملككم او كلاماً هذا معناه فبلغ هشاماً ماقاله مالك مع مابلغه من جلالة مالك 

ودينه فحمل الناس على مذهب مالك وكانوا قبل ذلك يأخذون بمذهب الاوزاعي فهشام 

هو السبب في انتشار مذهب الامام مالك. 

ينظر: دحلان» الفتوحات الاسلامية» ج1/ 408؛ بيضون. الدولة العربية في اسبانياء ص224؛ 
السامرائي خليل ابراهيم وآخرونء تاریخ العرب» ص315. 

(1) ابن سعيدء المغرب» 1/ 180. 
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وقول الناصر هذا يبين اسس الادارة الصحيحة التى كان يراهاء أي بمعنى 
اراد ان يمارس كل رجل دولة مهامه الخاص به» وهذا ما اكدته الاحداث حين 
سار بالاندلس بسياسة واضحة المعالم من خلال شخصيته وممارسته الفعلية 
للسلطة. ومن خلال توصياته وتوجيهاته سواء على صعيد السياسة او ا حرب. 

والملاحظ ان الناصر ادرك ان سياسة المهادنة والمحاباة التي اتبعها جده 
الامير عبدالله مع الزعماء الخارجين على السلطة اذ لم يبق من الدولة سوى 
قرطبة“ من هنا جاءت سياسته رافضة لکل شكل من اشکال التهاون واللين مع 
المتمردين. 

ويذكر عن الناصر انه لم يكن يجلس للنظر في المظالم كما فعل جدہ الامير 
عبد الله بل كان يولي هذه الامور الى رجال للدولة يرفعون هم الحيف عن 
الناسء لانه رأى أن هذا اهدار للوقت لكنه مع هذا كان يراقب عماله©. وهذه 
التوجه السياسي الذي اتبعه الناصر يختلف اختلافاً كبيراً عمن سبقوه اذ كانوا 
يجلسون للنظر في المظالم لذلك رأى الناصر ان واجبه اكبر من ان يجلس لذلك. 
وذلك للمسؤليات الجسام الجديدة التي دخلت للدولة في حقبة حكمه. 

اتبع الناصر سياسة التسامح والعطف والرحمة والتعقل في اصدار اوامره 
ويظهر ذلك في حوادث تاريخية عديدة منها ماورد في حادثة اعتداء تعرض لها 
الخليفة الناصر اثناء خروجه بموكب استعراض عسكري كما ورد بالنص: یوما 
في بعض خارجه من القصر بالزهراء في موكب له رجل معتوه تکمن له في بعض 


(1( ابن الخطيب» اعمال الاعلام ص28؛ عنان» دولة» 2/ 275. 


)2( ابن حيان» المقتبس» 3/ ص 34؟ ابن سعيل المغرب» 180/1. 
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جنبات طريقه. فثار في وجهه وصاح عليه صياحا منكراء وهرول نحوه» ومد يده 
الى شكائم عنانه» يريد القبض عليهاء فنفر الفرس الذي كان تحتهء واقعى على 
مؤخرة. فكاد يلقي عنه الخليفة لولا جودة واستمساكه على سرجہ فابتدر 
المعتوه اكابر فتيانه الصقلابة الحافون به يحسبونه خارجيا قصده فخبطوه 
باسیافهم» ووخزوه باستتهمء فقتلوه» والناصر مشتغل بدهشته. فلما عاين 
اسراعهم وعرف بافته وحمقه ساء شديدا وانساہ دهشه» وسب الخنصيان واغلظ 
لهم وهم بهم وامر بالسؤال عن اولياء هذا المقتول» فودأه شم: وتعهدهم 
بالاحسان طيلة حياته ". 

لقد نجح الناصر في سياسته هذه نجاحاً باهرأًء فتمكن من تذلیل المشاكل 
وتسهيل الصعاب» واستطاع اخاد الفتن والقضاء على التمردات التى تأججت 
نارها نی مدن بلاد الاندس وکورھااٴ وصفى خصومه السياسين ومهد لنفسه 
الامارة ثم الخلافة فدانت له البلاد واذعنت صاغرة لقيادته الحكيمة. 


وصيته وولاية العهد: 


م يترك الناصر وصية لولي عهده الحكم؛ ويشير ابن حيان”* اثناء اشارته 


(1) ابن سماك العاملي الغرناطي» الزهرات المنثورة» الزهرة 57 ص92. 

(2) اورد لنا الؤرخ ابن حيان القرطي اخبارا مفصلة عن التمردات الداخلية في المدن 
الاندلسية والحملات التي قام بها الناصر للقضاء عليها وفتح مدن وحصون الصوائف 
والشواتى السنوية وتعرف تلك الحملات باسماء الدن والحصون في الحملات المفتوحة 
والحررة. المقتبس» ج5/ 101. 

(3) المقتبس» 5/ 102. 
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الى ولادة الحكم النص الاتي آثير اولاده الذي اختاره من جماعتهم وولاه عهده 
وهذا يؤكد لنا بان والده ولاه العهد في يوم ولادته. 

وتشير النصوص الى ان الناصر لدين الله كان شدیداً حازماً في الامور التي 
تمس أمن الدولة وسلامتها فلذلك لم يتردد في انزال اقصى العقوبات لمن حاول 
ان يزعزع الحكم او انه ينحرف عن طريقه المستقيم» حتى لو كان اقرب الناس 
اليه» ويذكر ان ولده عبدالله اراد خلعه وقد دخلت جماعة معه قي ذلك» وكان 
السبب المباشر ان الناصر عهد للحكم بولاية العهد وفضله عليهء فلم يتوان 
الناصر من قتل ابنه عبدالله وكل من جاء معه لهذا الامر وكان ذلك سنة 338ه/ 
49و . 

ان ماذهبنا اليه لذكر هاتين ا حادثتین لتأكيد ان ولاية العهد كان قد اعطاها 
الناصر لولده الحكم من بعده» فضلاً عن اشارتنا انه كان قد وضع له افضل 
المؤديين من العلماء كما واسند له بعض المهام الرسمية. مع أنه ليس من المعقول 
ان يترك الناصر ولاية العهد بلا وصية لانه كان حازماً جداً حتى مع ابنائه في 
الامور التى تمس سياسة وكيان وأمن الدولة بحیٹ لاتأخذه في ذلك لومة لائم 
ولايخشى في ذلك احداً من الناس سواء كان قريباً ام بعيداً ومعلوم ان اكثر اسر 
يمس كيان وامن الدولة هو الامارة فاذية الامارة بسوء انما هو اذية للدولة جمعاء 
وترك الامارة بلا ولاية للعهد يجعل الامور فيها فوضى. وما يدلل ايضاً على انه 
قد وصى بالامارة ان تسلم ابته الحكم الامارة كان بعد وفاة والده بيوم واحد 
كما سيأتي. 


(1) ينظر: أبن الابار الحلة السيراء. 1/ 206؛ ابن ا خطیب؛ اعمال الاعلام ص39؛ ادهمء 
علي» عبدالر من الناصرء دار القدس (بيروت» بلا۔دت)ء ص 193. 
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ففي مستهل سنة 349ھ/ 960. اصابت الخليفة الناصر علة على اثر تلقيه 
برد شديد اصابه فاجتجب مدة ما ثم واكب الاطباء علاجه حتی خفت حدة 
الرض: ثم عاد لمزاولة مهامه في القصرء واستبشر الناس لذلك» لكته عاد بعدها 
وانتكس مما لبث شهراً تشتد تارة وتارة اخرى تخف من وطائها!0. حتی جاءه 
الاجل في الثاني من شهر رمضان سنة 350ه/ 961م بعد ان حكم خخسین 
سنة ونصف”» اذ كان عمره ثلاثة وسبعين عام وقد دفن في قصر قرطبه مع 
اسلافه من بني امیف وصلى عليه ولي عهده ابنه الحكم”©. 

بذل الناصر جهودا كبيرة في متابعة دولته ولم يخلد الى راحة وكان يتشرف 
بنفسه على الانجازات العامة طيلة مدة حكمه نحو نصف قرن وقد صرح لنا 
الخليفة بنفسه عن ايام راحته وسروره في حكمه خلال اكثر من نصف قرن 
بقوله ایام السرور التي صفت لي من غير تکدیر يوم كذا من شهر كذا من سنة 
كذاء وکرر التواريخ» فعدت» فكل ماوجد منها اربعة عشر يوماً بطوها خسين 
سنة ونصف» وكذا حال الدنيا لمن اعتيرهاء وموازينها لمن اختيرها ©. 


(1) عنان؛ دولة الاسلام 2/ 459؛ ادهم» عبد الرحمن الناصرء ص199. 

72 ابن الفرضي؛ تاريخ علماء الاندلس» ص7؛ ا حمیدي؛ جذوة المقتبس» ص13؛ ابن 
الابار ا حلة السیراء 1/ 197. 

(3) ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 234؛ القري؛ نفح الطيب» 1/ 356. 

(4) ابن الخطيبء اعمال» ص40. 

(5) النويري» نهاية الارب» 22/ 62؛ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الاندلس» 1/ 168. 

(6) ابن عذاري» البيان» 2/ 232؛ المقري» ازهارء 2/ 282؛ ابن الخطيب الغرناطی؛ اعمال» 
ص40. ۱ 
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عهد الحكم ال مستنصر 350- 366ھ /961- 976م. 

ولد الحكم بن الناصر لدين الله في يوم الجمعة من رجب سنة 302ه 
وسمي بالمستنصر باللہ وتكنى ابا العاصي”" امتدحت المصادر الحكم المستنصر 
وائنت عليه لمكانته في تثبیت اركان الدولة واهتمامه بامور عامة الناسر©. 


(1) ابن حیان: المقتبسء 5/ 101. 

(2) اذ اكدت انه من أهل الدين والفضل والورع» ومن أعدل الملوك وأتقاهم وأعلمهم 
وأحلمهم واحمدهم وأحسنهم سيرة وارفعهم قدراً وأعلاهم ذكراً. مؤلف مجھول: ذكر 
بلاد الأندلس» 1/ 169. 

أكد ابن الخطيب الغرناطي على حسن سيرة الخليفة الحكم المستنصر بالله وأشاد بعدله 
ومروءته وعطفه وحبه للعلم والعلماء وبثقافته وولعه بقوله كان عالماً فقيهاً بالمذاهب 
[ماماً في معرفة الأنساب» حافظاً للتاريخ جماعاً للكتب عتمیزاً للرجال من كل عالم 
وجیل... واليه انتھت الابهة والجلالة والعلم والأصالة والآثار الباقية والحسنات الراقية. 
أعمال الأعلام» ص 41- 42. 

اتصف ا خلیفة الحكم الثاني بمواقفه الإنسانية في مساعدة الرعية والعطف عليهم وله مواقف 
عادلة في حوادث عديدة منها في عام 353ه/ 964م إذ تعرضت مدينة قرطية قاعدة 
الخلافة الى قحط فتكفل ا خلیفة بمساعدة الضعفاء والمساكين» وأجرى نفقاته عليهم في كل 
ارباض قرطبة والزهراءء وتوجه الرعية له بالدعاء والرحمة شاكرين رعايته الكريمة. وسعی 
إلى التخفيف عن كاهل الرعیة ورفع الضرائب عنهم لثقلها المالي عليهم» ويذكر انه في 
عام 364ه/ 974م أسقط الحكم سدس جيع المغارم عن الرعايا بجميع كور الأندلس» 
شكراً لله على أنظاره له وتابع الخليفة الأندلسي المستنصر بالله رعاية الفقراء وايجاد مورد 
مالي يقتاتون عليه وهو مظهر مهم لعدالة الحاكم وعطفه ورحمته على رعيته وهذا ما 
اكسبه رضى الله تعالى ورسوله الكريم (5) ويذكر ان الخليفة حبس حوانيت السراجين 
للجلود بقرطبة وإيجارها على المعلمين الذين يعلمون اولاد الضعفاء عوضاً عن دفع 
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ولا توفي الناصر لدين اللہ ولي الخلافة ملن بعده ابنه الحكم المستنصر 


الرواتب هم من بيت مال المسلمين وذلك نی عام 364ه/ 974م. این عذاري: البيان 
ا مغرب» 2/ 249 256. 

امتاز الخليفة الحكم الثاني بخصاله الحميدة واحترامه لفئات ا جتمع؛ فقد التفت الى العبيد في 
امجتمع الآندلسي كما أكده الإسلام في تحرير الرقاب ففي سنة 364ه/ 974 قام الخليفة 
بعتق وتحریر رقاب عدد من العبيد و ٴ انفڈ الخليفة إعتاق جع كثير من عبید له وإماء تنیف 
على مائة رقبة ...عقدت الوثائق ا حکمة العقد لبعضهم وكان التحرير للعبيد بحضور 
الخليفة الحكم الثاني وابنه مشام ووزرائه وقاضي الجماعة والفقهاء وأهل الشورى. 
عنان: دولة الإسلام» 1/ 464. 

قال عنه ا لمؤرخون ان الحكم بن عبد الرحمن بن محمد الملقب بالمستنصر بالله من اهل الدين 
والفضل والورعء ومن اعدل الملوك واتقاهم واعلمهم وا ملھم واحسنهم سيرة وارفعهم 
قدرا واعلاهم ذكراء وكان معتنيا بالعلم مقتنیا بالدفاتير مستجليا للرواة مواظبا للجهاد 
مؤيدا منصورا ل تلحق الرعية في ايامه مذلة ولا نالتهم مظلمة وكان مع ذلك عالما ثبتا 
ذاكيا وافيا وكان فقيها في المذاهب عالما بالانساب او السير حافظا للتواريخ عارفا بايام 
الناس جع اهل العلم من كل مسر مجهولء ذكر بلاد الاندلسء 1/ 169. 

فهذه الصفات العلية ليست جديدة غلى بني امية كيف لاء وجدهم عمر بن عبدالعزیز الذي 
كان يضرب به المثل في الزهد والعدل فكانت نفقته التى يأخذها من بيت ا مال كل يوم 
درهمين وقال رجاء بن حيوة قومت ثياب عمر بن العزيز وهو خليفة باثي عشر درهماً 
لفة وقميصه ورداؤه وقباؤه وسراويله وعمامته وقلدسوته وخفاه وكان يلبس القميص 
مرقعاً كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ابو امية الخصي غلام عمر: 
دخلت يوماً على مولاتي فغذتني عدساً فقلت لها كل يوم عدس فقالت یابنی هذا طعام 
ملاك امير المؤمنين. ينظر: دحلان: الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات اللبویة 
2/ . 
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وذلك في الثالث من رمضان سنة 350ه/ 961م" وقد تميئز الحكم المستنصر 
بصفات جعلته يقود الدولة في نفس سياقها السابق والذي رسم على عهد ابيه 
الناصرء وهذا من الطبيعي لان الحكم المستنصر عاش معظم حياته قريبا من 
والدہ اذ كان يحضر مجالسه واوكل اليه ابيه ادارة شؤون الدولة في امورها كثيراً. 
واتبع الخليفة سياسة والده الناصر في التعامل مع احداث داخل الاندلس 
وخارجه الا ان سياسته امتازت بالميل الى السلم بعض الاحيان. 

سعى الخليفة إلى محاسبة ولاته وعماله وإنزال العقوبة بهم من اجل إثبات 
عدله وإخلاصه وحمايته للرعية كما يذكر ا خبر أوقع الحكم بالعمال ونكلهم 
وأخذهم يجورهم وظلمهم وكتب بتعنيفهم كتاب منه آما يعد فان اللہ جل ثناؤه 
لا يظلم مثقال ذرة ولا يقوى الظالم وهو الکفیل بنصر المظلوم وقد اعد للظالمين 
عذاباً اليما وقد علمتم عنايتنا بالمسلمين وحفظهم حفيظتنا بالعياد والعباد 
فاحفظتموها إلى العنف والاستبداد وحماكم السخف المركب متكم ووصيتنا 
بالداني والقاصي والمطيع والعاصي ونبدتم بالعراء امرنا فلتراجع التوبة عما انتم 
سبيه من ا حور وائبتوا العدل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون 
والسلام”©. 


( ابن الخطيب الغرناطيء اعمال الاعلام» ص40. 

(2) مؤلف مجهولء ذكر بلاد الأندلس» 1/ 172؛ عنان» دولة الإسلام» 1/ 461. 

فالامير المستنصر اللہ كان منفذاً لوصية الني يك العظيمة وهي قوله و: أنصر اخاك ظالماً او 
مظلوماً فقال رجل: يارسول الله انصره اذا كان مظلوماً افرأيت اذا كان ظا ا كيف انصره. 
قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره' رواه البخاري» صحيح البخاري» 2/ 863. 
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لذلك كانت توجيهاته متجه نحو مسألتين هما كيفية التعامل مع عدوة 
المغرب ونشاط العبيديين هناك اذ كانت السيادة قائمة على مبدا المنافسة بين 
قبائل صنهاجة وزناته وضرب بعضها ببعض... واخيراً تمكنت صنهاجة... من 
بسط سيطرتها باسم الفاطميين (العبيديين) على جميع النصف الشرقي من 
المغربء اما القسم الغربي من نهر ملوية الى طنجة فقد سيطرت عليه زناتة 
حليفة الامويين وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين الخلافتين المتنازعتين 


فهذه الوصية لو نفذناها جیعاً تحن المسلمين ما رأينا ظالماً او مظلوماً ولساد العدل في كل 
مكان على وجه الارض التي لن تعمر الا بالعدل الذي هو اهم دعامة للامن والاستقرار 
في كل مكان شاء الله تعالى ان يكون فيه خلق من بني الإنسان الذين كان من الواجب 
عليهم ان يكونوا عكس الجن الذين خلقوا قبلهم بالآف السنين فافسدوا في الارض 
وسفكوا الدماء بدليل قول الملائكة أرب العزة سبحانه وتعال عندما قال م: وَإِدْ قال 
يك لِمَلتكةٍ إن جَاعِلٌ فى آلأرض َة الوا آمل فيا من يقد فيا َك ايَنَاۃ 
كن یع دك ومرس لك قلإ أعلَمُ ما لا َلَمُونَ )4 سورة البقرة: الاية 30. قالوا 
هذا لانهم رأوا هذا من الجن الذين خلقوا كما اشرت قبل الانس بدليل تقديمهم في قوله 
تعالى ‏ وَمَا لقث لذن ولا إلا ليعبئون )4 سورة الذريات: الاية56 وقولے تعالى 

_ِممَكر لن وآلانیں ار ای سل یکم یمود کم اي وذ زوک لک يريك 

کنا لوا كيذ کل اشا وھ لیو لذن وکر شا عل آشےم ان گاؤا کر » 
سورة الأتعام: الاية130. وقوله تعالى + يرلن ولإ إن استطتم أن تدا ين أقكار 
لسوت والاض انثا لا تَمْتوتإِليثلنِ 4 سورة الرحمن: الاية 33. فالتقديم بالآيات 
تقديم اسبقية لاتقديم افضلية. 
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وحلفاتهما في المغرب”". 
لذلك كانت مشكلة الادارسة حلفاء العبيديين في شمال افريقيا هي من 
اول المشاكل التى اخذت طريقها فی عملية اهتمام الحكم المستنصر في ا حافظة 
على قوة دولته بعد ان ذلل ابوه الناصر كل الصعاب بفتحه الحصون والسيطرة 
على بلاد الاندلس وكورهاء وقد رفع مولى الحكم المستنصر غالب طلباً اليه 
لجعله قائداً على ا حیش: ما اعطاه الموافقة ووجه الى الوزراء هذا ماتضمنه غالب 
لنا بلسانه» وابانه عندنا ويين ايدينا ضامنأء ثم خطه بيمنه في كتابنا هذاء وقد 
قبلناه وامضيناه ورضيناه واجزناه فليلزم توقيعنا هذا ويستقر في البیت عندکمء ان 
شاء الى ورأينا ان نوقع اسم القيادة العليا على غالب مولانا لغنائه وجميل 
مقامه» فلا يخاطب من الان الا به تشريفاً له» ان شاء الله. والله المستعان 0©. 
يبدو من خلال النص اعلاہ ان الحكم المستنصر اوصى وبلغ بتعيين غالب 
على رأس الجيشء جاء من خلال مسالتبن القوة والامانة» قال الله عز وجل 
إرك حير من سجرب الَو الْدمِينٌ به والقوة في امارة الحرب ترجع الى 
شجاعة القلب وا ی الخبرة بالحروب والمخادعة فيهاء فان الحرب خدعةء والقدرة 
على انواع القتال ولان الاندلس كانت محاطة بالنصارى اعداء الاسلام» وبعض 
الخارجين على الخلافة» لابد من ان يكون اختياره لمولاه غالب على هذا النحوء 
فضلاً عن ذلك اراد ان يكون على رأس الجيش من هو قادر على السير بالجدد 


)1( العبادي» في تاريخ ال مغرب والاندلس» ص114. 
(2) ابن حيان» المقتبس؛ تح: ا حجي؛ ص 69. 
0 سورة القصص» جزء من الاية 26. 
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نحو تحقيق الانتصارات العسكرية» وبقيادة حکیمة مطبقاً قوله تعالى ويد لَجُم 
ا اس ٹر ین وو وی رَبَاط الیل هبوت بوء عدو او ودوم لري ِن دُونھۃ لا 
تم ا یلمع وما نوا من تنو ف سیل أله بوک لیخ وار لاط لوت )014 . 
ويذكر لنا عنان” ان الحسن بن قنون اصبح خطراً على الحكم المستنصر 
لانه حسني ويعمل حليفاً للمعز لدين الله الفاطمي في المغرب الاقصىء ومن 
بعده حليفاً لابنه العزيز بالله» وقد حارب جيوش الخليفة الاموي الحكم» وانتصر 
في بعض ا لمعارك فاقترح على عبدالرحمن بن يوسف قائد ثغر اصيلا في الغرب 
الصلح وتبادل الرهائن» مما حدا بعبدالرحمن ارسال اقتراح الثائر الى الحكم 


(1) سورة الانفال» الاية 60 . 

(2) دولة الاسلام» ص 496. 

في حين يذكر ابن حيان في مقتبسه النص الاتي بزيادة ونصه: أما بعد: فقد بلغ امير ا ؤمنین 
كتابك تذكر فيه ما اتاك به مود بن محمد وحنون بن سروح ويحيى السراقق من اتباع 
اللحد اهلكه الله عند خروجك للازمة الطلائع» على عادتك» من استئذانهم اياك في 
القرب منك» والمشافهة لك؛ وانك اجبتهم الى ذلك وفهمت منهم ما ابلغوك من رغبته في 
الانابة» وقد ضرب الله تعالى بينه وبينها بسور من الخذلان. قطع به دونها في حينها واوان 
قبواء ليقضي الله امراً كان مفعولا. كيف يذهب الان هذا المذهب وهو في طغيانه 
مستمر» وفي دينه مستبصرء ولكم في كل ايامه محارب؟ هذا هو الضلال. والمحال عين 
الحال» وسبب الخبال» وقد رأى امير المؤمنين تأمين جميع الناس لديه غيره وغير من اصر 
اصرارہ وتمادى تماديه» الى ان يحكم اللہ عليه ويفتح فيهء وهو خير الفاتحين لاشريك له. 
فلا يتعرض احدكم لمقاولة احد تمن يأتي معه. فانظروا في امركمء وجدوا في تثقيف ماله 
قدمتم نظراً يدل على اجتماع نفوسکم وتآلف بصائركم؛ وتضافر ايديكم؛ ولاتنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم ولله المستعان لارب سواه. تح: الحجي» ص 98. 
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فاجابه الحكم بمايلي: كيف يذهب الان هذا المذهب وهو في طغيانه مستمرء وی 
دينه مستبصر» ولكم في كل ايامه محارب؟ هذا هو الضلالء وا حال عين المحال» 
وسبب الخبال» وقد رأى امير المؤمنين تأمين جميع الناس لدی غيره من اصر 
اصراره وتمادى تماديه» الى ان يحكم الله عليه ويفتح فيه. 

فالحسن بن قنون كان متسبباً في اخطار تهدد استقرار الدولة ما ادى 
بالحكم المستنصر الى ان يحذر منه وحذره منه كان واضحاً وجلياً من خلال وصية 
وجهها الى قائده في اصيلا عبدال رحمن بن يوسف اذ قال له أن افضل ما احتمل 
عليه وعمل به استشعار الحزم وادراع التحفظ واستنصاح الاتهام؛ واذكاء 
العيون" وبث الجواسيس والاستكثار منهم ومن حملة الاخبار حتی لايخفى 
لحسن- اهلكه الله- حركة ولايتوارى له مذهب . 


(1) يجوز للامام ان يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين يبثهم بین الاعداء ليكتشف 
المسلمون خططهم واحوا مم وليتبينوا ماهم عليه من قوة في العدة والعدد ويجوز اتخاذ 
ختلف الوسائل لذلك بل يجب اذا دعت الحاجة اليه بشرط ان لاتنطوي الوسيلة على 
الاضرار بمصلحة هي اهم من مصلحة الاطلاع على حال العدو وربما استلزمت الوسيلة 
تكتماً او نوعاً من المخادعة او التحايل وكل ذلك مشروع وحسن من حيث انه واسطة 
لابد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم. وقد قام رسول الله يك في غزوة حنین ببعث عبدالله 
بن ابي حدرد الاسلمي ليتجسس اخبار العدو ويأتي المسلمين بالخبر عن عددهم وعدتهم 
وهو مالم يقع فيه خلاف بين الائمة. 

ینظر: البوطي» فقه السيرةء ص173ء ص 303. 

(2) اين حيان. المقتبس» تح: الحجي» ص 97؛ عنان: دولة الاسلام ص459؛ حمادة. 
الوثائقء ص186. 
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وتزايد ا حطر في المغرب الاقصى اذ تزايد خطر الحسن بن قدون ا حسنيی 
هناك مما قام به الحكم ان يرسل الوزير محمد بن قاسم ين طلمس الى المغرب 
الاقصی واوصاه وتقدم بتوصيته بتقوى الله ربه”"» وايقاظ رأيه وعزمه 
واستعمال جهده وجده في مغاورة الفاسق وا ماد ناره» وامره ان متى اظھرہ الله 
تعالى على طائفة من انصاره او المقترنين به او غلب على اهل ارض ممن في 
طاعته» ان يأخذ بالعفو ويؤثر الصفح؛ ويقبل واضح العذرء ويحسن التجاوز 
مذكراً حمد الله تعالى وشکره موجباً طاعته. متحرياً بالعدل في شيرته معتقداً 
اعمال حسن النية في حب السلامة وایشار العاقية؛ واصلاح البلاد 
والاستصلاح للرعية» وليحفظ من حق اللہ تعالى فيهم ماضيعوهء فان خير الولاة 
من يصلح منهم ماافسدت من انفسها الرعية بحفظ ما اضاعت من امورهاء وجمع 
ما افترقت من شؤونهاء وأمره ان يستعين من دخل في طاعته؛: ووفى بيعته 
وعهده على من ادير عنه. فان اقبال المدير بعد ادبارہ وطاعة المطيع بعد عصاينه 


(1) قد حرص الاسلام في عدد من الآيات والاحاديث والاخبار على الربط بين الجهاد 
والتقوى قال الله تعالى +( اھا ادر عَامَنُوا أصيرأوَصَاروأ ورَايطوأ وفوا لَه تک 
قلحو ب4 سورة آل عمران: الآية200: ذكر في شرح هذه الآية: امرك بالصبر يامؤمن 
اول ثم بالمصابرة والمرابطة وا حافظة والملازمة ثم حذرك من تركه فقال واتقوا الہ وني 
وصية عمر بن الخطاب # الى قائد جنده ومن معه الحض على التقوى: أما بعد: فاني 
آمرك ومن معك بتقوى الله فانها افضل العدة على العدو واقوى المكيدة على الحرب. 

ينظر: الخطيب» أسعدك. البطولة والفداء عند الصوفيةء دراسة وتقديم الدكتور عبدالكريم 
بلا۔ ت)ء ص 89. 
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فت" في اعضاد اهل المعصيةء وحجة على اهل المخالفة. وامرہ باقامة كتاب الله 
وسنة نبيه محمد في ارض يغلب عليها بمشيئة الله تعالى» ويظفر بأهلها ومحو 
منها اثار الشيعة... ويعلي سنة الائمة الراشدين؛ حتى ينالهم من بركة ذلك 
وحلاوته وفضله ومنته مانال الجماعة من رعية امير المؤمنين بحول الله وقوته. 

فقد تشير الوصية الى شجاعته وقوته وشدته على الخارجين المارقين 
وبالمقابل فقد كان شديد العفو والصفح ویقدم حسن التجاوز على انزال العقاب 
والقتل من دخلوا في الطاعة وبهذا امرت الشريعة الاسلامية بتحريم قتل النساء 
والاطفال والعبيد في الجهاد لانهم سرعان مايدخلون في الطاعة والدليل على 
ذلك ان رسول الله مر في معركة حنين بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس 
يجتمعون عليها فقال ماهذا؟ قالوا امرأة قتلها خالد بن الوليد. فقال رسول الله 
لبعض من معه: ادرك خالداً فقل له ان رسول الله ينهاك ان تقتل ولیداً او 
امرأة او عسیفاً (الاجير والعبد) وقد اتفق العلماء والائمة كلهم على ذلك 
ويستثنى منه ما اذا اشتركوا في القتال وباشروا في مقاتلة المسلمين فانهم يُقتلون 
مقبلين ويجب الاعراض عنهم مدبرین'“. 

وارسل قواد الحكم اليه خطاباً يعرضون فيه ان الملحد حسن دعاهم الى 
الدنو لافتتاح القول في ايقاع السلم» والتنصل من الذنب والانابة الى الطاعة على 


(1) فت الشيء دقه وقيل فته كسره وقيل كسره بأصابعه قال الليث الفت أن تاخذ الشيء 


ینظر: ابن منظوں لسان العرب» 2 . 
(2) ينظر: البوطي» فقه السيرة/ ص299. 
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عادة اهل الشرك مع السلمین'“. فكان جواب الحكم وتوجيههم وارشاداته فم 
نقلها لنا ابن حيان” فقد قال لهم: واما مادعا اليه الان من الانابة والمراجعة 
والتحكيم في النفس والولد وا ال والبلدء فکلمة حسنة لايدع امير اللؤمنین قبوها 
اذا صدقها فعل وحققھا برهان؛ احتمالاً على قول الني 4# اذ اتی مكة فقال: 
لاتدعوني قريش الى خطة يسألوني فيها صلة الرحم الا اعطيتهم اياهاء واخناً 
بالعفو الذي وصف الله به نفسه. واحبه من اوليائه» لکن ذلك لايكون الا بفعلة 
معروفة ومكشوفةء كما كان فعله ظاهراً بقتله الجند صبراًء وقبذفهم في النار 
الجاحة فان كان معتقداً ما قاله» او منطوياً على صحةة مؤثراً له راغباً في 
استجزال حظه من حسن رأي امير المؤمتين ورضاه وتوطين بلده لولدہہ وان 
مذهبه تمحيص مافرطء. وتکفبر ماسبق» والاصحار بوالاته وانقياده» اخذ البيعة 
على اهل بلده» وخرج مطهراً لنفسه الى باب سدته» قانه اذا اتی ذلك خرج ما 
دخل فيه» وفاز بالقدح المعلى؛ والمنزلة الكبرى عنده» وصدر عنه لابساً ثوب 
كرامته وغذي نعمته الى قد عرفها وليسها. 

وتوالت الاحداث اذ ان الحكم كان قرارہ سياسياً وعسكرياً نهائياً لابد من 
اجتثاث معاقل الادارسة وقد خير قائده غالب بن عبدالرحمن بعد ان ارسله الى 
هناك من امرین بقوله: سر سير من لااذ ن له في الرجوع حياً الا منصورأء او ميتاً 
فمعذوراً وابسط يدك في الانفاق» فان اردت نظمت لك الطريق بيننا قنطار 
ال . 


)1( ابن حیان؛ المقتيس» تح: ا حجي؛ ص97. 
(2) المصدر نفسہ: ص100. 


)3( مؤلف يجهول. مفاخر البربں نشر: بروفتسال» (الرباط 1937(« ص 49-8 العبادي. 5 
تاريخ المغرب والاندلس» ص 216؛ عنان» دولة الاسلام» 2 496. 
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وقد دارت المعركة بين القائد غالب وبين حسن بن قنون وقد انتصر فيها 
والزمه ارب وارسل يخبر الخليفة بذلك واحتلاله حصن الكرم وشحنه 
بالرجال» فارسل الخليفة الحكم المستنصر ارشاداته ونصائحه وتوجيهاته اليه 
بقوله '... ليس يخفى عليك ان الشتاء بین يديك» والبحر دونكء وريا تعذر 
ركوبه» فاجعل الطعام ذخيرتك» وحفظه تجارتكء فالاموال بحمد الله موفورة» 
واحتمالاها في كل وقت ممکن: فمن مذهب امیر المؤمنين اخراج خازن من قبله 
بالف ألف دينار الى سبتة يقرها هناك هناك بالقرب منك» فيسهل:كل وقت انفاذ 
الحاجة متها اليك» فاسكن الى ذلك» واحتط في الطعام جهدك؛ ووطن على 
الصبر نفسك: ولاتمنها برجوع الى بيتك حتى يقطع الله دابر الفاسقين» ويفرق 
ملأ اللحدین الضالين الذين صاروا حزباً للغوي» ولو امكن وجوه اهل ال مسكن 


بے 


خضوع حالات الغزو او المعاهدات او الصلح بين المسلمين وغيرهم لما يسمى بالسياسة 
الشرعية او مايسميه بعضهم ب (حكم الامامة) وبيان ذلك ان مشروعية فرض الجهاد من 
حيث الاصل تبليغي لايخضع لاي نسخ او تبديل كما ان الاصل مشروعية الصلح 
والمعاهدات ثابت لايجوز ابطاله او اجتثثاثه من احكام الشريعة الاسلامية غير ان جزئيات 
الصور التطبيقية المختلفة لذلك تخضع لظروف الزمان والمكان وحالة المسلمين وحالة 
الدين مع اخلاص في الدين وتجرد في القصد الى جانب اعتماد دائم على مشاورة 
المسلمين والاستفادة من خبراتهم وآر ائهم المختلفة. فان رأى الحاكم ان من الخير 
للمسلمين ان لايجايهوا اعداءهم بالحرب والقوة» وتثبّٗت من صلاحية رأيه بالتشاور 
والمذاكرة في ذلك فله ان يجنح الى سلم معهم لايصادم نصاً من النصوص الشرعية الثابتة 
ريثما يأتي الظرف المناسب والملائم للقتال والجهاد وله ان يحمل رعيته على القتال 
والدفع اذا مارأى المصلحة والسياسة الشرعية السليمة في ذلك الجانب. 

ينظر: البوطيء فقه السيرة» ص172-171. 
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ان يقيموا ازواجاً من البقر يزدرعون بها في الارضين الحوزة من الفاسقين يحيث 
لایوصلون بذلك الى اهل البلاد ضررأًء ولايلحقونهم تضييقاًء لكان ذلك من 
افضل مايقع بمرافقة امير المؤمنين» اذ مذهبه تعمير البلدء وتأمين اهلهء وتعريفهم 
الا اقلاع له عن عرصته حتى تكون كلمة اهله واحدةء وايديهم مترادفة» والدين 
قيمأء والسنة متبعة بحول الله وقوته كذلك ضمن هذا الكتاب ما رآه الخليفة من 
اقامة البرد قبلہ وعليه ان يرتب العسكر بمدينتى طنجة واصيلا ققال له: قتعجل 
باتخاذ الدواب لماء وتعهد الى الخارجين بالعسكر عنه بدفع اجر خدمته لكل 
شهرء والى الخازن باجراء العلوفة على الدواب والنفقة على الفرانقين والخدمة 
ان شاء اللہ . 


(1) ابن حيان» المقتبس» تح: الحجي» ص130. 

ويبدو ان صاحب عدوة فاس قد ارسل الى الخليفة الحكم المستنصر يظهر فيها طاعته وولاه له 
بعد ان كان متمرداً أيضاً نتيجة معرفته ان الحكم لاتخلد له راحة الا اذا جعل ولاء عدوة 
المغرب العربي له وقد انفذ له جواباً على ذلك يقبل فيه معاذيره وذلك سنة 363ھ اذ 
قال له: قد قبل امير المؤمنين معاذيرك واصغى اليهاء فان يرد الله عز وجل بك خیراً في 
عاجلتك وآجلتك يشرح صدرك لطاعة امير المؤمنين وموالاته. ينظر: المقتبس» تح: 
الحجي» ص 127-126. نص البيعة »ص 175-174. 

فقد كان الحكم المستنصر في وصيته معلماً وموجهاً والتعليم من وظائف السلطان والقائد 
فالني و انما بعثه الله معلماً وهذا المعلم المربي الکبیر۔ ولااكبر منه معلماً في البشر- 
والحادي الامي البصير والرسول المبلغ المنير هو الذي تدين لتعليمه وترييته امم كثيرة ومن 
تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طباعهم وشدة خشونتهم وكيف ساسهم واحتمل 
جفاءهم وصير على أذاهم الى ان انقادوا اليه والتفوا حوله وقاتلوا امامه ودونه اعرٌ 
الناس عندهم: آباءهم وأقاربهم وآثروه على انفسهم وهجروا في طاعته ورضاه احباءهم 
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وقد تحقق للخليفة الحكم المستنصر ما اراده من قائده غالب وقد تمكن من 
احراز النصر على حسن بن قنون في مواقع عدة واخیراً تمت محاصرته في قلعة 
حجر النسر واجبره على الاستسلام دون شروط واقتاده الى قرطبة مع جماعة من 
الامراء الادارسة وكان ذلك في عام 363م . 


وعند نظرتنا جموعة وصايا وتوجيهات الحكم المستنصر التي ذكرناها تجد 
انه كان في بعضها يأمر باخاد الفتن التي كانت تسبب في عدم استقرار الدولة وفي 
بعضها يأمر بأخذ اسباب الحرب من ارسال العيون وبث الجواسيس وغیر ذلك 
لاما )نر الس 9ص ص- 0" 
المختلفة وهذا انما كان بسبب اختلاف الاحوال والاشخاص والظروف. 

وبھذا النصر اعادت الدولة الاموية في الاندلس الحمثلة يخليفتها الحكم 
الستنصر هذه المناطق من المغرب العربي التي كانت خارجة عن طاعته وهذه لها 


واوطانهم وعشيرتهم واخوانهم وكان كل ذلك منهم له ب وهو ل يمارس الكتابة والقراءة 
ولاطالع كتب الماضيين ولا اخبار المربين السالفين من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل انه 
# هو المعلم الاول والتي المرسل وانه سيد العالمين» وهم قوم يضربون في الصحراء 
لايُؤبه لهم عدة قرون فلما جاءهم الني العربي اصبحوا قبلة الانظار في العلوم والعرقان 
وكثروا بعد القلة وعزوا بعد الذلة ولم عض قرن حتى استضاءت اطراف الارض بعقوهم 
وعلومهم. 

ينظر: ابو غدة» عبد الفتاح» الرسول المعلم» دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع»› 

الناشر مكتبة المطبوعات الاسلامیة (حلب» 1417ه- 1996)ء ص 11-10. 

(1) ابن عذاري» البيانء 2/ 248-247؛ السلاوي» ابو العباس احمد بن خالد (ت 1315ھے) 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی؛: تح: جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار 
الكتاب. (الدار البیضاء 1955)ء 1/ 201. 
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من الاهمية وسياذة الامن للاندلس قد تحقق بفعل حسن ادارة الحكم المستنصر 
هذا التمرد وهذا الصراع الذي قاده بتوجيهاته السديدة والتى تحققت بفعل 
استجابة القواد ها. 

ووجه الحكم المستنصر باللہ الى الافاق والى جميع عماله وولاته ورعيته 
يخبرهم بحربه في المغرب الاقصى» وظفره على الحسن بن قنون واستنزاله اياه من 

چس 

لقد كان الخليفة ا حکم المستنصر باه يختار لكور الاندلس عمالها ويولي 
عليها من يراه مناسباً لذلك وقد ذكرت لنا مصادرنا التاريخية انه كان يوجه 
ويرشد وينصح عماله فهذا ماذكره ابن حيان حين ولى اصبغ بن محمد بن فطيس 
كورة رية وكيف نرى الخليفة ينصح ويوصي عامله بقوله: يسم الله الرحمن 
الرحيم. اما بعد: فان تستدام النعمة بشكرهاء وتعرف النصيحة باستعماهاء 
وبالنصيحة تتفاوت منازل العبيد لدى ساداتها وقد رأى امير المؤمنين فيك رأياً 
عظمت به عليك النعمةء فاسع للمحافظة عليها بمقدار عقلك وکفايتك: او 
بحسب نقصك وتقصيرك» فاستعن بالله وخذ الرفق في امرك وقلة الرعية في 
شأنك» واجتنب التحامل على رعیتك: فانها من حفي” عناية امير المؤمنين 
بموضع لايترك معه البحث عن احوالها والكشف عن سيرتك فيها ان شاء الله. 
ورأى تقليدك شطر كورة ريةء وهي من اهم كور الاندلس عليه برا وبجرأء 


1( فنص الكتاب يراجع ابن حيان» المقتیس؛ تح: ال حجي؛ ص182-178. 

(2) حف القوم بالشيء وحواليه يحفون حفا وحقوه وحفقوه أحدقوا به وأطاقوا وعكفوا 
واستداروا وئی التهذيب حف القوم بسيدهم وقي التنزيل وترى الملائكة حافين من حول 
العرش قال الزجاج جاء في التفسير معنى حافين محدقين» لسانء 9/ 9. 


211 


وجبايتها وضياعهاء فانظر أي حادم تكون. وشاكراً للنعمة تظهرء ان شاء اللہ 
E‏ 


وصيته وولاية العهد: 

مات الحكم المستنصر سنة 366ه/ 976م وولى مكانه ولده هشام المأؤيد 
بعهد منه وكان عمره احدى عشر سنة وثمانية اشهر” في حين يذكر ابن الاثر © 
ان عمره كان عشرة سنوات بينما يذكر القري'“ ان عمر هشام المؤيد كان تسعة 
سنوات حين استلم السلطة بعد وفاة ابيه الحكم المستنصرء على الرغم من وجود 
الاندلسية وكان سببها اقتراف الحكم بحت ولده المذكور والخلافة الاندلسية معاً. 

وقد حرصت الشخصيات البارزة في الدولة امشال جعفر بن عثمان 
المصحفي كبير الوزراء وحمد بن ابي عامر ناظر الخاص وغالب بن عبدال رحمن 
قائد الجيش على تنفيذ الوصية القاضية بتنصيب هشام المؤيد خليفة على 
الاندلس وان تنفيذ هذه الوصية لیس من الاخلاص للخليفة الراحل بل هي 
ضماناً اكيداً مراکزهمء دون غيره اذ كان المغيرة بن عبدال رحمن الناصر مرشحاً 


(1) ابن حيان» المقتبس» تح :ا حجيء ص 77- 78. 

(2) أبن عذاري» البيان المغرب» 2/ 237. 

(3) الكامل» 8/ 677. 

(4) نفح الطيب» 1/ 396. 

(5) ابن عذاريء البيان ا مغرب. 2/ 260؛ السامرائي» خليل ابراهيم وآخرون» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الاندلس» ص187. 
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ان يكون هو الخليفة بدعم من الصقالبة لکن موافقتهم على تنفيذ الوصية حال 
دون وصوله ودبر فيما بعد قتله والانتقام من الصقالبة الذين كان اخلاصهم 
للمغيرة ايضاً طمعاً في اخذ دوراً في مراكز السلطة00. 


الخليفة هشام بن الحكم المؤيد 366 - 399ه/ 973- 1008م 

تولى الخليفة ہشام بن الحكم بن عبد الرحمن ويكنى بالمؤيد الخلافة عام 
6ھ / 973م وذلك بعد وفاة والده الحكم المستنصر وكان عمره احدى عشر 
عاماًء نظراً لصغر سن ہشام الثاني وتدخل أمه صبح بأمور الخلافة» حاولت 
عناصر سياسية وعسكرية استغلال الوضع العام وانتهاز الفرصء وفي هذه 
الأجواء السياسية ظهرت شخصية متميزة بالدهاء والقدرة وتحين الفرصة تدريجمياً 
الى سلم الحكم وإذا بها تصبح أقوى شخصية عسكرية وسياسة قثلت في محمد 
بن أبي المعافري العامري لتلعب دوراً بارزاً ومهماً في الأحداث التاريخية في 


عصر الخلافة©. 


(1) ينظر: ابن عذاري» 2/ 261؛ ابن خلدون: 4/ 147؛ السامرائي» خليل ابراهيم وآخرون» 
تاریخ العرب وحضارتهم في الاندلس» ص188۔ 

(2) لقد حقق فيما بعد العامري ان تخلص من المصحفي بعد عودته من قتال الاسبان وقد 
كرمه الخليفة على ذلك اذ قام بعزل المصحفي من الحجابة ووضعه في السجن مع ابنائه 
وبعض اقربائه الى ان مات في السجن: ثم تخلص من غالب بن عبد الرحمن حين احس 
الاخير من أن العامري سيحده عن السلطة فحالف بعض امراء الاسبان الشماليين لمقاتلة 
العامري ومات غالب بالسكتة القلبية في ميدان المعركةء وبالتالي سيطر العامري على 
الامور لوحله. 


ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب. 2/ 279-267؛ ابن اخطیب؛ اعمال الاعلام ص62؛ 
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دورالحاجب المنصور العامري ب الخلافة وتهايتها: 
ویعود نسب الحاج 0 ا منصور العامري الى عبد الك المعافري» وجدہ 


عئان» دولة الاسلامء 02 بدر» احمحد تاريخ الاندلس عصر ا خلا (دمشق» 
9ء ص31؛ السامرائي» خلیل ابراهيم وآخرون. تاريخ العرب وحضارتهم في 
الاندلس» 191-190. 


الشعر اذ قال المصحفي له وهو في سجنه: 
هبني اسات فاين العفو والكرم اذقادني تحوك الاذعان والندم 
ياخير من مدت الايدي الیے اما ترثلي شيخ رماءه عندك القلم 


بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر ان الملوك اذا ما استرحموا رحموا 
لكنها كانت ذا واقع سيء لدى المنصور وكانت نتائجها سلبیة زادت من غضبه وجعلته 
يصمم على بقاء المصفي مدى الحياة في سجنه فاجابه بالابيات الاتیة: 
الا ياجاهلاً زلنت بك القدم 2 تبغي التكرملمافاتك الکسرم 
اغریست بي ملكاً لولاتثبته ماجاز لي عنده نطق ولا كلم 
ينظر: نفح الطیب؛ 1/ 384. 
(1) الحجوبية وظيفة قديمة كانت تسمى القيادة وكان ا حاجب يسمى قائد الجيش وم يكن في 
الزمان الماضي يحكم بل يعرض الجيش ويعد حاله الى الامير. السبكيء معيد النعم» 


ص 40. 


214 


عبد الملك هو الداخل الى الأندلس مع طارق بن زیاد!“۔ 

قدم ابن الخطيب الغرناطي”“ وصفاً للخليفة هشام الثاني وصفاته وسلطته 
بالاندلس بقوله: ولا كان ہشام مندرجاً بخطى كافله الحاجب المنصور بحيث لا 
ينسب إليه تدبير» ولا يرجع إليه من الأمور قليلء ولا كثير إذ كان في نفسه 
وأصل تركيبه وضعفاً مهيباً مشغولاً بالتتزمات ولعب الصبيان والبنات: وني 
الکبر بمجالسة النساء وحادثة الإماء. 


وني المقابل ابن الخطيب الخرناطی 9" المنصور العامري بقوله: کان ابن ابي 


(1) ينظر: ابن الخطيب الغرناطي» اعمال» ص59؛ الضي؛ بغية اللتمس؛ ص19؛ اين يسام 
الشنترینی (ت524ھ) الذخيرة في حاسن اهل الجزيرة» تحقيق: الدكتور احسان عباس» 
(بيرو ۰ 9) القسم الراإبع» ا جلد الاولء ص17؛ اين الابار الحلية 1/ 268؛ 
مجھولء ذكر بلاد الاندلس» 1/ 175؛ ابن عذاري» البيان +256/2؛ المقري» نفحء 1/ 376؛ 
العذري» ترصيع» ص 74. 

(2) ومن الطريف ذكره عن صغر سن الخليفة هشام الثاني الف المؤرخ ابن الخطيب 
الغرناطي كتاباً بعنوان أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام نشر 
بعنوان تاريخ اسبانيا النصرانية» وذلك بعد اربعة قرون من حكم الخليفة هشام الثاني» 
اما ابن عذاري فنقل لنا صفات حيدة عن الخليفة هشام الثاني بقوله: مائل الى العبادة 
والانقباض: مقبل على تلاوة القرآن ودرس العلومء كثير الصدقات على اهل الستر من 
الضعفاء والمساكين البيان» 2/ 253. 

(3) اعمال الاعلام» ص77. 

وقد وصفه المؤرخون بقوهم: 

كان الخليفة الحكم المستنصر معجب أشد الأعجاب بشخصية محمد بن أبي عامر وشجاعته 
ونباهته ونسبه حتى أنه يستخيل في محمد بن ابي عامر أكثر الصفات المجتمعة الى النسب 
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والبلدة وكان للمنصور همة ترمي به المرامي» ويحدث نفسه بإدراك معالي الأمور ويريد 
ذلك حتى كان یتحدث من يختصر به بما يقع له من ذلك فتم له مراده وكان أحد أعاجيب 
الدنيا في ترقيه والظفر بتمنيه: تصرف أول أمره في الوكالة لصبح أم هشام في أموالمها 
وضياعهاء والجد ينهض به والأقدار تساعده. ابن الابارء الحلةو السيراء 2/ 252 268. 

اما ابن عذاري قال عنه كان محمد هذا حسن النشأة ظاهر النجابةء تتغرس فيه السيادة» سلك 
سبيل القضاة في أوليته» مقفياً آثار عمومته وخولته؛ فطلب الحديث في حداثته. الييان 
مغرب 2/ 257. ۱ 

أكد النويري بحسن سياسة حکم الحاجب النصور يا أورد بالنص الآتي المنصور على أتم ما 
يكون من الحزم وسد الثخور وإقامة العدل وشمول الناس بالإحسان والفضل فلم يَرْقَ 
الضبط وحسن السياسة وأمن السبيل ويوفيه حقوق الرياسة يجزيرة الأندلس. نهاية 
الأرب في فنون الأدب. 22/ 66. 

أشاد مؤلف مجهول اذ قال فيه من أهل الدب البارع والفهم والعلم والبأس والنجدة عالماً 
مجميع الفنون بصیراً بالحروب منصوراً عند اسمه مؤيداً لم تهزم له قط راية حسن السياسة 
والتدبير تصرف بعد العلم والفهم والطلب في ایام الحكم في القضاء والأمانات والسكة 
والبناء والوكالة والشرطة. وقال عنه في موضع آخر كان المنصور على ام غاية في الحزم 
وشدة الشكيمة والعزم وصواب التدبير ورعاية الرعية وسد الثغور وضبطها وأفاضت 
العدل وشمول الإحسان والفضل ذكر بلاد الأندلس» 1/ 177. 

أعتقد وآمن الحاجب المنصور بسیر العظماء والعقلاء وانه كان يسعى لأخرته وكان يؤمن 
بتقاليد تخلد ذكره ويذكر عنه انه حط بيده مصحفاً كان يحمله معه في أسفاره يدرس فيه 
ويتبرك به ومن قوة رجائه؛ انه اعتنى بجمیع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن 
جهاده» فكان الخدم يأخذونه عنه با منادیل في كل منزل من منازله» حتى اجتمع له منه 
صرة ضخمة عهد بتنضيده في حنوطه عند موته» وكان يحمله حيث ما سار مع أكفانه» 
توقعاً لحلول منيته وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيهء 
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عامر اية في الدهاء والمكر والسياسة عدا بالمصحفي على الصقالبة حتى قتلهم» 
ثم عدا بغالب على المصحفي حتى قتله» ثم عدا يجعفر بن علي بن الاندلسي 
على غالب حتى استراح منه ثم عدا بنفسه على جعفر حتى اهلكه ثم انفرد 
ينادي صروف الدهر هل من مبارزء فلما لم يجده حمل الدهر على حکمہ: فانقاد 
له وساعده واستقام له امره منفرداً بسابقه لايشاركه فيها غيره. 

لذلك اصبح الخليفة المؤيد اسماً مجرداً في سلسلة خلفاء الاندلس لايظهر 
الا بموافقة النصور ابن ابي عامر وذلك لاکتساب الشرعية التي تبارس باسمه 
السلطات» وقد اختار له المنصور بعض الناسبات للظهور حتی بحد من 
التقولات التي تبث في قرطبة على ان الخليفة مسجون في قصره'" 
ويورد لنا القلقشندي”” رساله وجهها المنصور بن ابي عامر لما عقد الصاح بينه 
وبين الموفق الى الخليفة هشام المؤيد ليؤكد فيها على ان الخليفة موجود وان 
السلطة لم تغتصب منه بل لازال هو الخليفة وحاكم البلاد. اذ يقول فيها وييدأ 
أطال الله بقاء امير المؤمئين» مولاي وسيدي وسيد العالمين» وابن الائمة 
الراشدين عزيراً سلطانہء منيراً زمانه» سامية اعلامه» ماضية احكامه؛ ظاهراً على 


وغزل بناته» وكان يسأل الله تعالى أن يتوفاه في طريق الجهاد. فكان ذلك. ابن عذاري» 

البيان المغرب» 2/ 288. 

قال عنه المراكشي وبلغ من إفراط حبه للغزو انه رما خرج للمصلى يوم العيد فحدثت له نية 
في ذلك فلا يرجع إلى قصره» بل يخرج بعد انصرافه من المصلى كما هو من فورہ إلى 
الجهادء فتتبعه عساكره وتلحق به أولاً فاولاً المعجب في تلخيص اخبار المغرب» ص 60. 

(1) ابن عذاري» البیان المغرب» 2/ 278؛ اين الخطيب الغرتاطيء» اعمال الاعلا» ص76. 

)2( صبح الاعشی: 6/ 524 526. 
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من أواہ قاهرا لمن عادہ... والمتتبع لها يجد فيها صورة كاملة على ان الخليفة 
المؤيد كان سلطاناً يحكم البلاد وليس للمنصور سوى احد رجال الدولة. وانه 
كان مقراً بعزة السلطان وان احكام السلطان ماضية عليه وكان معترفاً بصفات 
عظيمة للسلطان من الشجاعة ومجابهة الاعداء. 

استمر ابن ابي عامر في نهجه وسياسته تجاه من عارضوه» لكنه مع هذا 
فكان لديه حملات جهادية ذات دلالة ايمانية وتحدي وصلابة لمن يعادي الاسلام. 

اما علاقته مع الدولة العبيدية فقد حاولت الاخيرة ان تكتسح الاراضي 
التي خسرتها من المغرب العربي ابان عهد الحكم المستنصر لکن المنصور بن ابي 
عامر ارسل قادته الى هناك وهاجمهم وهزمي ۳ 

وقد وجه المنصور بن ابي عامر وصية لابنه عيدالملك المظفر في مرضه 
الذي مات فيه فقال: 

يابني: لست تجد انصح لك ولا اشفق عليك منیء فلا تعدين وصیتی فقد 
جردت لك رأيي ورویتی على حين اجتماع من ذهني» فاجعلها مثالاً بين عينيك» 
وقد وطأت لك مهاد الدولة وعدلت لك طبقات اوليائها وغايرت لك بين 
دخل المملكة وخرجهاء واستکثرت لك من اطعمتها وعددهاء وخلفت لك 
جباية تزيد على مايقويك بجیشك وبنفقتك. فلا تطلق يدك في الانفاق. ولایقتص 
لظلمة العمال» فيختل امرك سريعاء فكل سرف راجع الى اختلال لامحالة فاقصد 
في امرك جهدك» واستثبت فيما يرفع اليك اهل البطالة. والرعية فقد استقصيت 
لك تقويمهاء واعظم مناها ان تأمن البادرة» وتسكن الى لين الجنبة. وصاحب 


)1( للتفاصيل ينظر: اين عذاري. البیان ا مغرب» 1/ 249ء السلاوي» الاستقصاء 1/ 203. 
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الثخر قد علمت مذهبه. وانه لايأتيك من قبله شيء تكرهه» والآفة تمن يتولاه 
ويلتمس الوثوب باسمه؛ فلا تنم عن هذه الطائفة جلةء ولاترفع عنها سوء الظن 
والتهمة» وعاجل بها من خفته على اقل بادرة» مع قيامك بحق صاحب القصر 
على اتم وجه» فليس لك ولا لأوليائك شيء يقيكم الحنث في يمن بيعته الا 
ماتقيمه لوليها من هذه النفقة» واما الانفراد بالتدبير دونه» مع ما بلوته من جهله 
وعجزه عنه» فاني ارجو اني واياك منه في سعة ماتمسكنا بالكتاب والسنة. وا مال 
المخزون عند والدتك هو ذخيرة ملكتك وعدة لحاجة تنزل بك: فاقمه مقام 
الجارحة من جوارحك التي لاتبذها الا عند الشدة» تحاف منها على سائر 
جسدك؛: واخوك عبدالرمن قد صيرت له في حياتي مارجوت اني قد خرجت له 
فيه عن حق من ميرائي» واخرجته عن ولاية الثغر لثلا يجد العدو مساغاً بینکما 
في خلاف وصيتي فيسرع ذلك في نقض امريء ويجلب الفاقرة الى دولتي. وقد 
كفيتك الحيرة فيه» فاکفنی الحيف منك عليه» وكذلك سائر اهلك فيما صنعت 
فق نسي مارت لامي بع يال لله اللي يدك وخلافتك بعدي 
اجدى عليهم مما صرفته اليهم» فلا تضيع اسر جميعهم؛ والحظهم بعيني فانك 
ابوهم بعدي» فخرج ذكورهم باستخدامك والحف انائهم جناحك: جب الله 
جماعتهم. واحسن الخلافة عليهم» وان انقادت اليك الامور بالحضرة فهذا وجه 
العمل وان اعتاصت عليك فلا تلقين بيدك القاء الأمةء ولاتبطر بك وياصحابك 
النعمة والسلامة فتنسوا آمالكم في بطون بني امية وشيعتهم بقرطبةء فان قاومت 
من توثب عليك فيهم فلا تذهل عن العزم فيهم؛ وان خفت الضعف فانتبذ 
بخاصتك وغلمانك الى بعض المعاقل التي حصتتها لك» واختبر غدك ان انكرت 
يومك. واياك ان تضع يدك في يد مرواني ماطاوعتك بنانك فاني اعرف ذني 


اليهم. 
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ثم التفت الى غلمانه فقال: 

تنبهوا لامركم واحفظوا نعمة الله عليكم في طاعة عبداللك اخيكم 
ومولاكم ولاتغرنكم بوارق بني امية ومواعيد من يطلب منهم شتاتکم» وقدروا 
ما في قلوبهم وقلوب شيعتهم من الحقد عليكم؛ فليس يرأسكم بعدي اشفق 
عليكم من ولدي» وملاك امركم ان تنسوا الاحقاد وان تكونوا كرجل واحدء 
فان لایفل فیک " 

عند البحث العميق والنظر الدقيق في هذه الوصية نرى ان الاب قد ذكر 
بعض اوصافه الحميدة حتى يكون ها في نفوس سامعيها اطيب الائر وافضل 
وتحظى منهم باوفى النشاط والانتباه وتقع على القلب والسمع اطيب مائکون 
ونجدہ في الوصية ايضاً ترغيباً وترهيباً فمن اجلى الاساليب الترغيب في الخير 
الذي تدعو اليه والترهيب عن الشر الذي تحذر منه فقد رهبه من اطلاق البر في 
الانفاق فنحن منهيون عن الاسراف ونهاه من ترك النفور حتى لايأتيه منها شيئ 
لاتحمد عقباه وان لايغمض عينيه عن حراس الثغور لكي" لايتواطوًا مع عندو 
غشوم ويبقوا حريصين على بلادهم ورغبه في القيام بحقوق صاحب القصر لانه 
ولي النعمة وصاحب السلطان فنحن مأمورون بطاعته والقيام بخدمته باحسن 
مايكون وقد ذكرنا آنفاً كيف اوصى الرسول يل موعظة ذرفت منها العيون 
وودلت منها القلوب فقال قائل: يارسول الله كان هذه موعظة مودع فما تعهد 
الينا فقال: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبداً حبشياً. ورغبّه 
بالحكمة وحسن التصرف في ا ال الموجود عند والدته وان يجعله لوقت الشدائد 


)1( أبن الخطيب الغرناطي» اعلام الاعلام ص82-81؛ أبن یسا الذخيرة» ف4 ج1/ 06- 
8ء عنان» دولة الاسلام؛ 1 حادة» الوئائق» ص 224-223. 
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والكربات واوصاہ باخيه عبد الرحمن ورغبه في حسن التعامل معه وانه لم يجعله 
على الثغر حتى لايستغله الاعداء نقطة ضعف على الدولة ورغبّه في الانفاق 
على اهله من الال الذي عنده وهذا ما سیشد من عضد الاسرة الحاكمة 
ويجعلهم متکافئین ولايرى احد منهم أن الحاجب عبدالملك قد اخذ حقهم او انه 
ظلمهم فهم امانة عند الحاجب عبد الملك فهو بمنزلة ابيهم بعده وهذا ما سیرفع 
من معنويات الحاجب عبد الملك بانه اهل للرعایة وانه ولي لامورهم. 

ثم توجه بترغيباته وترهيباته الى الغلمان فقد رغبهم في طاعة عبدالملك 
وشبههم بالاسرة من حيث انهم اخوة ورهبهم من ان يسمعوا كلام من يريد بهم 
وبینی امية الشتات والفراق لان اعداءهم يحقدون عليهم ولايتمنون لهم الخير 
فليس الاعداء باشفق من عبدالملك عليهم فطلب منهم ان يكونوا مع عبدالملك 
جسداً واحداً قوياً لاتهزه الریاح ولايميل من حيث مالت» وتقديم وصيته لعبد 
الملك على وصيته للغلمان انما كان من تقديم المتبوع على التابع ومن تقديم 
الامير على الرعية. 

تولى الحاجب عبد الملك بن المنصور السلطة في الأندلس بعد وفاته والده 
المنصورء وقد لقب بالمظفر و'سيف الدولة من عام 399-392ه/ 1009-1002م 
وقد أقرہ ا خلیفة الأموي هشام الثاني المؤيد وجدد له عھداً على عمل أبيه في 
ا حجابة والقيادة والقيام بأمر المملكة وخلع عليه امتدحت المصادر الأندلسية 
الحاجب المظفر ووصفته بالخصال العربية الإسلامية الحميدة فمدحه منهم ابن 
حيان القرطي بقوله: ُنصبت منه الإقبال والتأبيد على دولته انصباباً ما عهد مثله 
في الدولة . 


(1) مجهولء ذكر بلاد الاندلس 1/ 195؛ ابن الخطيب الغرناطي» اعمال» ص84 وكان المظفر 


221 


تقلد مهام الدولة وانتهج سياسة أبيه اذ أدخل عليها بعض التعديلات 
والإصلاحات لتمشية أوضاع الأندلس فاول ما عمل به هو السعي إلى تقريب 
الرعية إلى حكمه لذلك قام باسقاط 'سدس ا مبایة عن جميع البلاد”".كما أطلق 
سراح عدد من السجناء فيطلق من يؤمن إصراره بالمسلمين ويرجئ سواه 
وبهذه الطريقة والأساليب التي تعامل بها الحاجب استطاع أن يكسب عدد كبير 
من المؤيدين له ومنهم الفقهاء وعامة الناس حيث خفف عن كاهلهم الاقتصادي 
والاجتماعي.فالصفح والعفو عن الذنبین والعدل هو خير حنارس للامير 
والسلطان من ان يجعل له حرساً اشداء بيدهم السياط والسيوف فلا يخاف الامير 
ولابجذر من الرعية اذا عدل. 
كما قام بمعاقبة العاصين والمتمردين من الفتیان الصقالبةء وأخرج بعضهم 
إلى سبتة في العدوة المغربية بعيداً عن العاصمة قرطبة. تحسباً لحم من قيام 
مؤمرات عليه اذ كان نفوذهم واعدادهم كبيرا في الدولة. 


برأ تقياً فاضلاً طاهراً تجيباً سليماً من العیب شجاعاً وكان له سع عظيم ابن عذاري 

البيان» 3/ 3 مراقباً لربه باكياً على ذنبه محباً في الصا حين يستهدي ادعيتهم ويجزل الشواب 

من دله عليهم» وكان يظهر العدل ويحمي الشرع ويرفق بالرعية واحبه الناس سرا 

وعلانية...وبلغت الاندلس في ايامه نهاية الجمال والكمال وسعة الحال. ابن يسامء 

الذخيرةء ق4/ ج3/ 59. 

(1) ابن الخطيب الغرناطي» اعمال» ص84؛ ابن بسام» الذخيرة» ق4/ ج3/ 59؛ ابن عذاري» 
البيان المغرب» 3/ 3. 

(2) ابن الخطيب الغرناطي» اعمال» ص86. 

)3( ابن بسام» الذخيرة +ق4/ج3/ 59. 
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اعتمد ا حاجب سياسة إعمار المناطق المفتوحة في اللغور الأندلسية كما 
اتبعها وسار عليها والده المنصور حيث أسكن القاتلین فيها واتخاذها قواعد أو 
ربط إسلاميةء وتم رعاية المقاتلين المرابطين فيها وتوزيع الرواتب والصلات كما 
جاء بالنص الآتي: وعهد الحاجب وقت الفتح إلى المسلمين ألا يحرقوا منزلاً ولا 
يهدموا بناء لما ذهب إليه من إسكان المسلمين فيه فشرع للوقت في إصلاحه 
ونادى في المسلمين من أراد الإثبات في الديوان بدينارين في الشهر على أن 
يستوطن في هذا ا حصن فعل وله مع ذلك المنزل وا حرث فرغب في.ذلك خلق 
عظيم واستقروا به في حينهم ”". 

اما بالنسبة لعلاقته مع الخليفة فتشير النصوص على ان الخليفة هشام 
الؤید بن الحكم قد وجه له كتاب يشكره لاهتمامه بامره» ويلقبه في هذا الخطاب 
بالظفر اذ ذكر لنا ابن الخطيب الغرناطي”” نص الكتاب فيقول: يسم الله الرحمن 
الرحيمء اتم الله عليك نعمته» وهناك قسمه» والبسك عفوه وعافيته» لما رأيناك- 
سلمك الله- من صنع الله الجسيم وفضله العظيم لنا عليك ما شفي الصدورء 
واقر العيون» استخرنا الله تعالى في ان سميناك المظفر... فاكتب بے الى اقطار 
المملكة وتصدقه بشکر النعمةة احسن الله توفيقك ومتعنا طويلاً بمعافاتك» 
وآنسنا ملياً بدوام سلامتكء انه ولي قادر عزيز قاھر؛ ان شاء الله تعالى. 


21 ابن عذاري» البیان ج3؛ص7! العبادي. ف تاريخ المغرب والاندلس»ص249. 
(2) اعمال الاعلام ص88. اورده: ابن عذاري» البيان المغرب» 17-3. نصاً مقارباً 
لنغن ابن الخطیب: 
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9ھ _/ 1009م وناب عنه في منصب الحجابة اخوه عيد الرحمن اللقب 
شنجول. 

استلم الحاجب عبدالرحمن بن المنصور ويكنى بشنجول بعد وفاة اخيه 
عبدالملك الظفر عام 399ه/ 1009م وحصل شنجول علىالالقاب السلطانية 
التشريفية بالقوة منها الناصر والمأمون والحاجب الاعلى المأمون ناصر الدولة 
ثقلیداً بالخلفاء الاقویاء وا حقیقة والواقع ان ا حاجب شنجول لايستحق مشل 
هذه الالقاب السلطانيةء وقد علق على ذلك ابن الخطيب الغرناطي بقوله: 
وصار عبدال رحمن في اهل المملكة الى قصره بالزاهرة يختال في ثوب الخلافة 
ويحسب انها له خلة وانه مستحق لها وخليق بها ”". 

تولى الحاجب شنجول السلطة وعمره 25 سنةء وم يكن بالحاكم المعهود 
واللائق لبلد الاندلس لسوء سلوكه وتصرفه» وضعف شخصيته وسمعته لكونه 
شاباً طائشاً ومغروراً ويذكر عنه انه افتتح شنجول حكمه بالخلاعة وا جانة فکان 
يخرج من قصر الى قصر مع المغنين والمضحكين مجاهراً باللهو والطرب©. 

وعن موقف الخليفة هشام المؤيد بأنه اصدر مرسوماً سياسياً بتلقيب عبد 
الرحمن بن المنصور بلقب الحاجب المأمون ناصر الدولة نقله لنا ابن عذاري”5 اذ 
قال له: الحاجب المأمون ناصر الدولة ابو الطرف حفظه الله بسم الله الرحمن 


(1) ابن الخطيب الغرناطي» اعمالء ص 93. ينظر: ابن عذاري؛ البيان المغرب» 3/ 46. 


(2) ابن الخطيب الغرناطي» اعمالء ص 94-93. وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب» 3/ 
47-6. 


)3( البيان المغرب» 3/ 41 . 
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الرحيم. ادم الله حفظك» واحسن على الصلاح عونك. رأينا اكرمك الله لما ظهر 
لنا من جميل طاعتك» وبدارك الى مايلزمك من المناصحة والقيام باعباء المملكة 
على افضل الطرق الحمودة والمساعي المشكورة تسميتك في كتبنا اليك وتحليتك 
بالمأمون في مخاطبتك. زائد على اول اسمائك مظاهرة لانعمنا عليك. وانت 
عندنا اهل لذلك ومستحق به» فاعتمل فيما ينفذ من الكتب عنك واليك على 
عنوان كتابنا هذا اليك. نسال الله عوناً شافياً وتأكيداً كافياً ان شاء الله تعالى. 

ما اثار استنكار الكثير من العناصر التى بدأت تتساءل عن معنى هذا 
اللقب في الوقت الذي لم يرو من عبد الرحمن شنجول أي عمل او خدمة عامة 
يستحق عليها مثل هذا التکریم'“. 

وعقب هذا التكريم اصدر الخليفة هشام المؤيد مرسوماً سياسياً جديداً 
يوصي فيه لعبد الرحمن بن المنصور ويجعله ولیأً لعهده نقله لنا الؤرخون ” يقول 
فيه هذا ما عهد امير المؤمنين هشام المؤيد باللہ اطال الله بقاءه الى الناس عامة» 
وعاهد الله عليه من نفسه خاصة: واعطى عليه صفقة يمينه بيعو تامة» بعد ان 
امعن النظر واطال الاستخارةء واهمه ماجعله الله اليه من امامة المسلمين» 
وخصه به من امرة المؤمنين» ...فلم يجد احداً هو اجدر ان يقلده ا خلافة 


ویعوضص أليه النظر في الخلافة بعده... ناصر الدولة ابي الطرف عبدالرحمن بن 


(1) السامرائي وآخرون, تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس» ص 204. 

(2) ينظر النص: ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلام؛ ص91؛ ابن خلدونء العبر؛ 
4 149-148؛ ابن عذاري» البيان الغرب؛ ج 3/ 46-44؛ المقري» نقح الطيب» 1/ 400- 
2 القلقشندي» صبح الاعشی؛ 9/ 367-366. 
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9ه. 


واثناء خروج شنجول لقتال قشتالة وخلو العاصمة من معظم جيشه ثار 
محمد بن هشام حفيد عبدال رحمن الناصر الملقب بالمهدي في سنة 399ه/ 1009 
وسيطر على قصر الخليفة هشام المؤيد. الذي اعلن تنازله عن الخلافة ليتولاها 
محمد بن هشام مكانه» سمع شنجول بذلك فارتد بقواته» واعلن تنازله عن ولاية 
العھد ودعا الى نصرة الخليفة هشام المؤيد لکن م تنفع هذه اذ انتهى امره اخيراً 
بالاعدام في السنة نفسها"". 

وبتولية المهدي الخلافة بدأت القوى المختلفة تحاول الحصول على اسلاب 
الدولة المنهارة ويتحمل الحاجب شنجول المسؤولية الاولى والمباشرة لضعف 
انهيار الخلافة الاندلسية بعد ان وصلت الى اوج قوتها والمع ازدهارها الحضاري 
في عصر الناصر والمستنصر وا حاجب النصور العامري وبالتالي سقطت الخلافة 
وبدأ عهداً جديداً باسم دول الطوائف. 

ما تقدم كنا نريد ان نقدم عن دور الخليفة هشام المؤيد على اساس انه كان 
الخليفة الذي عهد اليه الخليفة الحكم المستنصر وبينا كيف سارت الامور في عهده 
وما بلغت به الخلافة ولاننا لانستطيع اهمال هذه ا حقبة من تاريخ الاندلس رغم 
غياب دور الخليفة» لکن كان الحاجب المنصور هو الحاكم الفعلي للبلاد لذلك 
اثرنا ان ندخله ضمان سياق دراستنا لكي نصل الى نهاية الخلافة الاندلسية 
ومابرز بها من وصايا وتوجيهات سياسية وعسكرية. 


)1( اين عذاري» البيان المغرب» 3/ 49 ابن خلدون: 4/ 149 السامرائی؛ خليل ابراهيم 
وآخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس» ص 204 
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الفصل الرابع 
الوصايا والتوجيهات العسكرية 
للامراء والخلفاء لصد الهجمات 
الخارجية 


الفصل الرابع 


الوصايا والتوجيهات العسكرية للامراء والخلقاء 
لصد الهجمات الخارجیة 


اولا: الاهتمام بالجيش واسلحته 


اهتم الحكام بالجيش اهتماماً بالغ لانه المصدر الذي یستمد منه قوتهم» 
والاساس الذي يرتكز عليه حكمهم» لهذا اعتنوا بتسليحه بالمعدات الحربية 
واشرافهم المتواصل على اعداده اعداداً كاملأء وغالباً كان تحت تأثير توجيههم 
وتوصياتهم» ليكون على اهبة الاستعداد لكل طارئ يستدعي زجه فيه فضلا 
عن الدولة لايتيسر لها الحافظة على استقلاھا ووحدة اراضيهاء وفرض هيبتها 
واحترامها على الامم المجاورة الا بوجود جيش قوي قادر على حماية هذه المعاني 
ان النصر بالحملات الجهادية من المقومات الاساسية لنجاح الحاكم في حماية 
الدين وحدود الاسلام ولان توجيهات وتوصيات الامراء والخلفاء في الاندلس 
کان على هذا النحو اذ ان الانتصار عدل وفضل من اش“ ومن مقومات 
الحکام العدول حرصهم على ارسال ا حملات الجهادية الى بلاد الشرك وغزوهم 
وتأديبهم وان من محاسن الاخلاق ان يلتزموا بها فالغزو خير كله!© 

اهتم الامراء والخلفاء الاندلسیون بالجيش لما له من اهمية كبيرة في تحقيق 
النصر فکانوا احياناً يتولون القيادة بانفسهم سواء بالقضاء على الفتن الداخلية او 
لمواجهة الاخطار ا خارجیة وتارة اخرى يولون قيادة الجيش لرجال لهم مكانة 


(1) طهء عبد الواحد ذنون: دراسات في التاريخ الاندلسي» مطابع جامعة الموصلء (الوصل: 
7ء ص 56. 


)2( الطرطوشيء سراج الملوك, ص 139. 


229 


متميزة وباع طويل في هذا الجانب» ویجملون قوة وجلد وصير قادرين على 
تحمل الكريهة ومنفذين الاوامر والتوصيات بصفافیرھا فضلاً عن مقدرتهم في 
اتخاذ القرارات حسب واقع الميدان!© 

فالجيش في عصر الامارة بدا بانشاءء الامير الاول عبد 
رحن الداخل وذلك ليست حكمه؛ وحشد له المتطوعة والرتزقة فاصبح 
يتألف من الموالي” والبربر © والرقيق© والصقالبة© وقد بلغت قواته نحو 


(1) ابن ابي زمنين الامام ابي عبدالله محمد بن عبدالله (ت 399ه)ء قدوة الغازي» دراسة 
وتحقيق: عائشة السليماني؛ جامعة الجزائرء دار الغرب الاسلاميء (بيروت 1989)؛ 
ص154. 

(2) الموالي: اصلهم بيزنطي اعتنقوا الاسلام في المشرق وانتقلوا الى الاندلس مع الشاميين» 
ويرجع بعض ا والي الى اصل افريقي اعتنقوا الاسلام في شمال افريقيا وانتقلوا ايضاً مع 
البربر الى الاندلس. 
ينظر للتفاصيل هو الموالي: طه»ء عبدالواحد ذنون» دراسات اندلسیة مطابع جامعة 
ا موصلء (الموصلء 1986)ء ص86م 

(3) البربر: هو احد عناصر الجيش العربي الإسلامي في الأندلس وهم عرب المغرب ینتمون 
إلى فرعین رئيسيين: هما البرانس ویتفرعون إلى عدة قبائل: واليتروهم ينو ماذغيس 
وينقسم شعبهم إلى عدة قبائل. وأكدت المصادر انهم أقوام العرب المغاربة ومادتهم. 

ينظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك 219/1 516/2؛ جھولء مفاخر البربر» ص17. 

(4) كانوا هؤلاء يأتون بهم اليهود من بلاد بلغاریا. 

ينظر: ابن حوقل» صورة الارضء ص106. 

(5) الصقالبة: أطلق الأندلسيون لفظة الصقالبة على الأرقاء الذين كانوا يشترونهم من أوريا 
حيث أن الجيوش الجرمانية دأيت على سبي الشعوب القبلية السلافيه وبيع رجاها ونساتها 


230 


اربعين اگ 
فقد اكد لنا الحميري ” ان عبد الرحمن الداخل كان يشك بالجند 
العربي ”© - البلديون والشاميون- بعد ان قامت عليه ثورات عربية كما مر بنا 


لعرب الأندلس ولذلك أطلق العرب عليهم اسم الصقالبة وكانوا يسمون ال جابیب كما 

وردت تسميتهم با خرس والمماليك. 

ينظر: ابن بسام» الذخيرة» 4/ 34؛ المقري؛ نقح الطيب» 1/ 32؛ العبادي» احمد ختار» الصقالبة 
في أسيانياء وزارة العارف العموميةء المعهد المصري للدراسات الإسلاميةء (مدريد؛ 
3ء ص 9؛ عنان» محمد عبد الله دولة الإسلام في الأندلس: ص230 

ويقول المقدسي”وبلدهم خوارزم الا انهم يحملون الى الأندلس” ينظر: محمد بن احمد 
(ت380) احسن التقاسيم في معرفة الأقالیم: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط2 
(القاهرةء 1960م)» ص 242 

(1) المقريء نفح الطيب» 3/ 37؛ عنانء دولة الاسلام؛ 1/ 200. 

(2) ا حمیري ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم (ت 710ه)ء الروض المعطار في 
خبر الاقطار جزء منتخب منه نشر نشر بعنوان (صفة جزيرة الاندلس)» نشرہ: ليفي 
بروفنسال» مطبعة لمحنة التأليف والترجمة والنشرء (القاهرة» 1937)» ص36. 

(3) لقد دفعت بالداخل عدة اسباب للشك منها ثورة العلاء بن مغيث اليحصي الذي كان 
يتزعم جند باجة» فضلاً عن قيام زعماء القبائل اليمانية التي كان يتزعمها ابا الصباح يحبى 
اليبحصي هذا دفعته الى ادخال عناصر اخرى في الجيش للوقوف معه ضد تمردات 
العنصر العربي. 

ينظر: الحميري» الروض ا لمعطار ص36» مؤلف جھول: فتح الاندلس» ص67-66؛ مؤلف 

مجهول» اخبار جموعة ص109-108؛ ابراهيم بيضون» الدولة العربية في الاندلس؛ 

ص 211 الدوري» عبد ال رحمن الداخل» ص249. 
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واعتمد الداخل من وفد اليه من البربر ليضرب بهم اعداءء'"؛ واشترى 
الصقالبة ليستعين به . 

والامير ہشام قد اهتم هو الاخر بالجيش ما يشكل هذا الجيش من عامل 
رئيس في جهاده» وتشير المصادر على انه اهتم بالجند واوصى ان يكون هنالك 
ارزاقاً لاسر الشهداء منهم الذين سقطوا في سوح القتال دفاعاً عن الدين 
وجاهدوا في اعلاء كلمته» كما افتدى الاسرى المسلمين من قبضة الاعداء!©. 

اما الامير الحكم اسس فرقاً من الجيش النظامي لاسيما بعد فشل ثورة 
الربض التي ذكرناها انفاً وجعل له حرساً خاصاً به . 

واستمر امراء الاندلس في اكثار الموالي والصقالبةء فقد اصطفى الامير 
عبد الرحمن الاوسط مثلاً مس الاف ملوك وكذلك اهتم الامير محمد 
بتقوية الجيش اذ كان دائماً يقود الجيش الى ارض العدو ويمكث معه خارج مركز 
الامارة اكثر من ستة اشه . 

لکن رغم دخول العناصر الغير عربية في الجيش الاندلسي الا ان هذالم 
يقلل من اعتماد الامراء على الاسر العربية بل انهم اعتمدوا على قادة عسكرين 


(1) ابن سعيد» المغرب» 1/ 60؛ عباس» احسان: تاريخ الادب الاندلسي» ص21. 
(2) دوزي» تاريخ مسلمي اسبانياء 1/ 235؛ الدوري» عبد الرحمن الداخل: ص250. 
(3) مجھول: اخبار جموعة ص120؛ عنان» دولة الاسلام 1/ 229. 

(4) ابن خلدون» العیں 4/ 277. 

(5) عنانء دولة الاسلام» 277/1. 


(6) اين عذاري؛ البیان المغرب» 12 ۶ عنان:ء دولة الاسلام 1/ 311 
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مشهورين ينتمون الى اسر اندلسية معروفة لما دورها الفعال في قمع الفتن 
الداخليةء ودوراً في محاربة الممالك النصرانیة فمثلاً اسرة ابو العباس احمد بن 
محمد الوزير واولاده عباس وعيسى» فقد اعتمد عليهم الامير عبدالله في عهده 
كقادة في الجيش”": كذلك اسرة مغيث الرومي وجهادهم ضد الممالك 
الاسانة. 

وبقيت هذه المظاهر العامة نفسها مستمرة في عصر الخلافة» فالخليفة 
الناصر اهتم بالجيش الذي يعد عماد الدولة وسياج اللكء فضلا عبن اهتمامه 
بالاسلحة والذخائر التي ادخلها واكثرها نی اعداد جيشه؛ واوصى بادخال کل 
ماهو جديد في زيادة كفاءة الجيش» فضلاً عن اقدام الخليفة نفسه على تولي قيادة 
الجيش مما زاد في الحماسة الحربية والانتصارات الباهرة"©. 

ولابد من الاشارة الى ان اعتماد الخليفة الناصر على الصقالبة في جيشه 
ودورهم ومكانتهم كانت لما اسوء الاثر في نفوس الزعماء العرب وف انحلال 
قوى الجيش المعنوية» التي كانت هي احدى الاسباب التي اندحر فيها الناصر في 
معركة الخندق- الاتية ذكرها في الصفحات اللاحقة-. 

وقد استمر الخليفة الناصر بالاعتماد على الصقالبة واعطائهم قيادة الجيش 


(1) ابن القوطیة تاريخ افتتاح» ص108-107؛ ابن حيان» المقتبس» 3/ 129. 

(2) ابن عذاري» الييان المغرب» 2/ 81- 82؛ ابن الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلام؛ 
ص19. 

(3) عنان» دولة الاسلام: 2/ 446. 

(4) المرجع نفسه» 531/2. 
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والمناصب المهمة"» لکن هذا لایعنی انه لم يوكل امر القيادة الى اسر عربية عريقة 
كاسرة بتي تجیب العربية امراء سرقسطة بهذه المهمة". 

اما تنظيمات الجيش في الدولة العربية الاسلامية في الاندلس» فقد عرفت 
عدداً من الوظائف العسكرية التى كانت تقوم بدور للجيش واهم هذه الوظائف 
هي صاحب العسكر وخطة العرض وخطة الحشم وخطة الخيل والعرفاء”©. 

اما نظام التعبئة في الاندلس مشابهاً للترتيب السائد في الجيوش العربية 
الاسلامية» من حيث تقسيم الجيش الى قلب ومقدمة وساقة وميمنة وميسرة”». 

اما الاسلحة في الاندلس فقد استعمل ال ميش العربي الاسلامي بالاندلس 
انواعاً عديدة من الاسلحة؛ ومن البديهي ان تكون هنالك اسلحة دفاعية 
وهجومية» اهتم الامراء والخلفاء بھاء فالاسلحة الدفاعية تتكون عادة من الترس 
والدرق والبيضة أي الخوذة والدرع. اما الاسلحة المجومية فكانت معروفة 
كالسيوف وهو نوع من السلاح ذو نصل حديد وله غمد يغمد فيه“ والرماح 


(1) المرجع نفسه. 2/ 512- 514. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 236. 

(3) مزيداً من التفاصيل حول وظائف الجيش ينظر: الدليمي» احمد صالح» تنظيمات الجيش 
في الاندلس» رسالة ماجستير غير منشورة؛ مقدمة الى كلية الاداب» جامعة بغدادء 1989. 

(4) ينظر: العذريء ترصيع الاخبارء 68 ومابعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 86؛ ابن 
الخطيب الغرناطي؛ اعمال الاعلام» ص 63. 

:(5) زكيء عبد الرحمن؛ السلاح في الاسلامء (القاهرة» 1951)ء ص16. 

(6) البستانيء الشيخ عبدالله بن ميخائيل بن ناصيف (ت 1348ھ) البستان» معجم لغوي. 
لغوي. المطبعة الامريكية» (بيروت» 1927). مادة سيف. 
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وهو عود طويل في رأسه حربه يطعن بها ويتراوح طوله بين خمسة اذرع الى سبعة 
اذرع". والقسي وهي سلاح ذو تاثیر فعال في الاعداء عرف العرب استخدامه 
منذ القدم وهو من الاسلحة المجومية ذات الاستخدام الفردي والسهام وهو 
عود رفيع من شجر صلب'“. ومن الاسلحة الاخرى المنجنيق فهذا السلاح 
شديد النكاية بالاعداء. 

واخذت صناعة الاسلحة في الاندلس تأخذ من اهتمام الامراء وا خلفاء 
فقد صنعت كثير من الاسلحة العروفة داخل الاندلس والتي كانت تجھز 
للجيش كل حسب صنفه””» من هذا ينضح لنا بان الامراء والخلفاء اهتموا 
بالاسلحة وصناعتها اهتماماً كبيراً لتعزيز قدرات الجيش. 

اما انشاء الاسطول البحري في القاعدة بمدينة المرية فقد اخذ اهتماماً من 
لان حکام الاندلس*“ وذلك لمواجهة المخاطر البحرية المتمثلة بالنورمانديين 
والفاطميين اعداء الامويين والمتحالفين مع ال تسرد عمر بن حفصون وامدادہ 


1( خطاب» محمود شيت» جيش المسلمين في عهد بني امية. دار الفتح للطباعة والنشرء 
(بيروت» 6ء ص 33. 

)2( عون» عبد الرؤوف: القن الحربي في صدر الاسلام دار المعارف. (مصرء 1961) 
ص30. 

00( اين الخطيب الغرناطي» الاحاطةء 1/ 142. 

(4) ينظر: سالم: عبد العزيزء تاريخ مدينة ا مریة الاسلامية قاعدة اسطول الاندلس» ط1 دار 
دار النهضة. بیروت؛ 1969 ابو الفضل: د. محمد احمد وسالمء د.عبد العزیں تاریخ مدینه 
المرية الاندلسية ٤‏ الحصر الاسلامى. أهيئة الصرية الاسكندرية 198[1. 
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بالذخيرة العسكرية والمؤنة فضلاً عن المخاوف من الممالك النصرانیة عن طريق 
اي 

وحقق الاسطول الاندلسي انجازات وانتصارات عسكرية ناجحة تستحق 
...حتى فتح الله ما وراء البحر من المدن الجبلية والمعاقل المنيعة كسبته وطنجة 
وغيرها ... حتى وطت بلاد البر یر 

كما تم انشاء دور صناعة الترسانة في طرطوشة وانشاء للمراكب الكبار من 
خشب جباھا“. 

ما تقدم فقد كان الجيش الاندلسي منظماً تنظیماً جيداً وقد اولى الامراء 
والتوصيات الصادرة متهم وکان موضع تقدیر ورعب دائم لاعداء الاسلام. 
كانيا: الوصايا والتوجيهات السياسية العسكرية تجاه اخطارائمالک 
النصراتية 

اما التوجيهات العسكرية التى مارسها امراء الاندلس في ثخورهم فيمكن 

شهد عصر الامارة نشاط جهادي ضد تهديدات الممالك الاسيانية وصد 


هجماتهم على الحدود الاسلامية وذلك بشن حملات او غارات عسكرية تطلق 
من الثغور الاندلسية او من الحاضرة قرطبة فقد كانت ا حرب سجالاً بينهما. 


)2( ا حميري. الروض» ص 124. 
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اولى الداخل الى الاهتمام بتقوية الٹغور: لذلك فقد اوصى ووجه عماله 
وجندہ الى تحصين قلمرية وقورية وطلبيرة وطلیطلة وهي من الئغر الادنى 
للاندلسء وكذلك ا حال بالنسبة للثغر الاعلى وقاعدته سرقسطة؛ فقد كان شديد 
الهمة في مجاهدته الكفارء وقد عني بتلك الثغورء وتراه يرسل إلى عماله وجندہ 
بارشادات وتوجيهات عسكرية بأخذ ا حیطة والاحتراس المتواصلء وتحصين كل 
المناطق وذلك بعد ان خسر اراضي منها نتيجة انشغاله بالفتن الداخلية» وجاءت 
نتائج تلك التوجيهات للجيش المرابط ووضع الخطط السوقية اللازمة بالاتفاق 
مع قادة الجند هناك استرجاع الاراضي التي اخذت منه» بعد ان تمكن من طرد 
الاعداء بقوة السلاح وتوصياته لجنده'". 

وبعد ان تمكن من استرداد تلك المناطق اوصى جيشه المرايط ان يكونوا 
شديدي المراقبة لان العدو قد يستعمل بعض الافراد سياسياً لمشاغلة الامارة 
بالتمرد عليها واستغلال ذلك لضم بعض المدن كما فعلوها بالسابق» وهذه من 
عاداتهم تأجيج الفتن كلما لاحت» لخلق حالة من الارباك والفوضى السياسية 
في داخل الامارةء تؤدي الى اضعاف السلطة وتسهم في قلة هيبتها. ففي عهده 
حدث مثل هذا النوع من التحرك السياسي والعسكري فقد تحدثت المصادر عن 
هجوم شارمان على الاندلس في الثغر الاعلی الاندلسي وقاعدته سرقسطة كما 
نقل لنا العذري” مستغلاً محاولة سليمان بن يقظان الاعرابي بالتمرد على 


Levi Provencal, Historia de espana, (Espana Musulmanl k Madrid, 1976),‏ )1( 
P. 44‏ 
)2( ترصيع الاخباں ص25. كنا قد اشرنا في توجيهات الامراء حول الاضطرابات الداخلية 
حول سليمان الاعرابي فلقد تحالف مع الممالك الاسبانية ضد الامارة الاموية. 
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الامارة وبدافع ومساعدة شارلان ء تأهب الامير عيذ الرحمن بن معاوية وبفضل 
توصياته وتوجيهاته افشل هذه المخططات. وفشل هجوم شارلان ملك الافرنج 
على الاندلس ذات الطابع السياسي والعسكري والديني والاطماع خيرات 
الاندلس وذلك بسبب انشغال شارلان بثورات وتمردات القبائل السكسونية في 
بلاده وانسحاب جيشه خشية وخوفا من استعدادات الامير عيد ال رحمن الداخل 
وتجهيزاته العسكرية المتطورة. 

مما حدا بالداخل ان يشن حملة عسكرية بنفسه الى الشمال الاسباني لردهم 


ووصف لنا المؤرخ ابن الاثير صورة اخرى عن هجوم شارلان على الاندلس بقوله: سار عبد 
الرحمن الاموي الى سرقسطة بعد ان كان قد سير اليه ثعلبه بن عبيد في عسكر كثيف» 
وكان سليمان بن يقظان» والحسن بن يحيى قد اجتمعا على خلع طاعة عبد الرحمن كما 
ذكرناء وهما بهاء فقاتلهما ثعلبة قنالا شديداء وی بعض الايام عاد الى غحیمه فاغتنم 
سليمان غرته» فخرج اليه» وقبض عليه؛ واخذه وتفرق عسكره؛ واستدعى سليمان قارله 
ملك الافرنج. ووعده بتسليم البلد وثعلبة اليه» فلما وصل اليه لم يصح بيده غير ثعلية 
فاخذه وعاد الى بلاده. وهو يظن انه یاخذ به عظيم الفداء فاهمله عبد الرحمن مدة ثم 
وضع من طلبه من الافرنج» فاطلقوه ينظر: الکامل: 6/ 64-63. 

وذكرت لنا مصادرنا التاريخية ا حدیثة عن قيام شارلان بمهاجمة بلاد البشكنس وعاصمتها 
بنبلونة» ما دعا حاكمها اورالي الى التحالف مع الاندلسيين» فسادت حقبة من السلام 
والاستقرار في الثغر الادنى بعد ان جرى هذا التحالف. 

ينظر: عنانء دولة الاسلام 1/ 214؛ الحجي» اندلسياتء ا جموعة الثانیة (بيروت» 1969): 
ص68. 

(1) مجهول. اخبار جموعة ص115ء انظر: الحجي» التاريخ الاندلسي» ص218- 226؛ 
خليل ابراهيم السامرائي واخرونء تاريخ العرب وحضاراته» ص125. 
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وتأديبهم حيث غزا بلاد الفرنج والبشكش ومن ورائهم ورجع بالظفر وان 
هذا الامر تأثير واضح على نفوس ا جند وهي من العوامل المهمة لتحقيق النصر 
لان مساهمة الامير بقيادة الحملات الجهادية ومواجهة الاخطار تشجيع للمقائلة 
وتزرع الثقة في نفوسهم فضلاً عن كونها ارهاباً للعدوء وبالتالي فان توجيهاته 
وتوصياته للجند مباشرة كانت ذات تأثير اقوى عليهم. 

وقد ذكرت بعض المراجع ان الامير الداخل عقد معاهدة مع اهل قشتالة 
في سنة 142ه/ 759م بعد ان غزاهاء امدها مسة سنوات كتبت بالعريية وقد 
جاء فيها يسم الله الرمن الرحيم» كتاب امانء الملك العظيم عبدال رحمن للبطارقة 
والرهبان والاعيان والنصارى والاندلسيين» اهل قشتالة ومن تبعهم من سائر 
البلدان. كتاب امان وسلام وشهد على نفسه. ان عهده لاينسخ ما اقاموا على 
تأدية عشرة الاف اوقية من الذهب وعشرة الاف رطل من الفضة وعشرة الاف 
رأس من خيار اليل ومثلها من البغال مع الف درع والف بیضے: ومثلها من 
الرماح في كل عام الى خمس سنين» كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنتين 
واربعين وماية"©. 

وهذا مايستنتج منه ان عقد الحدنة والمعاهدات والصلح تمليها ظروف 
القتال واحواهاء ومما تقدم من عقد هذه المعاهدة مع اهل قشتالة جاءت نتيجة 
النجاح الباهر التى حققته حملة عبدالرحمن الداخل الى تلك المنطقة. 


)1( ابن خلدون» العیں 4/ 4 المقري» نفح الطیبء 1/ 3. 


(2) لکن عنان يشك في صحة الارقام الواردة في هذا العهد. ينظر: دولة الاسلام 1/ 196. 
وقارن: حمادة» الوثائق السياسية» ص134. 
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وني سنة 150ه/ 767م وجه الداخل جيشاً بقيادة مولاه بدر الى البة 
والقلاع» ورغم اهلها على اداء الجزية وقبض على الكثير ممن اشتبه بولائه 
للامارة ”۶ 

وهذا مايثبت لدینا ان قائد جنده کان يحمل معه التوصيات والتوجيهات 
من اميره» وريا أنه اوصاہ ان يرغم اهلها على دفع الجزية في حالة انتصارہ 
عليهم» وهذا مايعطي انطباعاً ان بعض الاوامر التنفيذية تعطی الى القائد الاعلى 
الميداني باتخاذ مايراه مناسباً لنجاح ا حملة وتحقيق الاهداف المرسومة لحا. 

م تتحدث المصادر عن محاولات اخرى للامير الداخل في توجيه هلات 
حربية تجاه الممالك النصرانيةء فقد تكون الثورات الداخلية التي حدثت ايامه لم 
تعطيه الوقت الكاتي للغزو وتوجيه الجيوش» لکن هذا لايعني انه لم يكن يعطي 
توصيات وتوجيهات الى عماله وجندہ المرابط على الثخور بالاحتراس واليقظة 
لرد أي طارئ او كل مایتطليه الوضع الحربي في تلك الثغور. 

اما في عهد الامير هشام بن عبدالرحمن فهو الاخر تحذوه الرغبة في الجهاد 
فبعد ان قضى على الفتن والتمردات الداخلية واتهم انه غير قادر الا على ابناء 
جنسه وانه لايستطيع مقارعة الاعداء من هذا المنطلق اعلن الجهاد وعبأ ا چیوش 
لقاتلة اعداء الدين فاعلن الجهاد مرارأء ففي سنة 175ه عبأ جيشأ وضع تحت 
قيادة ابا عثمان عبدالله بن عثمان» وبلغ عدد جيشه حوالي الاربعين الف 


(1) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 80. وجعل ابن الاثير الغزوة عام 9ه. ينظر: الكامل. 
5 590. وقارن عنان دولة الاسلام» 1/ 213 
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مقائل 0 وكان توجه هذا الجيش الى البة والقلاعء فتوغل الجيش في جليقيةء وقد 
املى عليهم صلحاً مقابل قيام اهل جليقية نقل التراب والاحجار من سور 
اربونة الى قرطبة ابتنى فيه مسجداً ©. 

يظهر من ذلك ان الامير ہشام اراد بتوجيه الجيش الى تلك المناطق كانت 
له الاثر في جعل تلك المناطق ان تشعر دائماً بقوة الامارة وهذا من ضمن سياق 
الامارة في توصياتها وتوجهاتها السياسية والعسكرية وهي جهاد في سبيل اللہ 
فضلاً عن كونها تكبح الاطماع النصرانیة وخططاتھا من زحزحة الوضع 
الداخلي للامارة وهذا هو سر صمود الامارة بالاندلس في وجه اعداءها انها 
تبنت سياسية حربية متواصلة؛ وان توصيات وتوجيهات الامارة الى الاحتراس 
وا حیطة والحذر المتواصلء ما جعل في كثير من الاحيان اذعان الممالك النصرانية 
الى الامارة وكما بينا في قيام اهل جليقية نقل التراب والاحجار صاغرين الى 
الامارة. 


(1) ابن الاثيرء الکامل: 6/ 123. 

(2) ابن الائیر الكامل» 6/ 124-123؛ المقري» نفح الطیبء 1/ 316؛ المرابط جواد. عير 
وعبرات من دمشق الاندلس: (بيروت؛ 1969)ء ص18۔ 

كانت اغلب الجيوش والحملات التي تخرج من قرطبة الى الشمال تسلك الطريق المار بطليطلة 
ومنها الى وادي الحجارة ثم الى مدينة سالم» ثم الى الثغر الاعلى وقاعدته سرقسطة 
وبعدها تمضي ا حملة مع نهر ابرة نحو منابعة حتى تفضي الى البة والقلاع حيث الحدود 
الجنوبية والغربية لمملكة ليون التاخة للدولة العربية الاسلامية في الاندلس. 


ينظر: السامرائي؛ خليل. الثغر الاعلى الاندلسي» (بغداد» 1976(« ص 175. 
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(176ھ/ 792م) الى برطانية في بلاد الافرنج خلف جبال البرت ويطلق عليها 
(الارض الكبيرة) وغيرها من ا مناطق: قاد الحملة الوزير عبد اللك بن مغيث 
الرومي ثم بعثه في العساكر سنة سبع وسبعين الى اربونة وجرندة فائخن فيهاء 
ووطئ ارض برطانية”". 

وتشیر المصادر الاندلسية عن قيام الامیر هشام في سنة 178ھ بارسال 
جيشين» الاول يتجه صوب جليقية ووضع وزيره عبد الملك بن عبدالواحد بن 
مغيث على راس الجيش» اما الثاني فوقع اختياره على رأس جيشه الى القائد 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث متوجهاً الى البة والقلاع©. لقد تقدم 
الاخوان الى تلك البلاد بجیشھما ودارت معهم معارك عدة كانت سجالاً بين 
الطرفینء فامر الامير هشام بارسال جيشاً ثالشاً اسناداً لحملته الاولى» ففتحوا 
مناطق كثيرة من بلاد جليقية؛ ولا ارادوا الخروج اعترضتهم جيوش الاعداء 
فسقط الكثير من الاندلسين شهداء ويشير عنان!“ ان هذه الحملات المرسلة 


(1) المقري» نقح؛ 1/ 237. 

وقي سنة ست وسبعين بعث هشام وزيره عبدالملك بن عبدالواحد بن مغيث لغزاة العدو فبلغ 
اليه والقلاع واثخن في نواحيها ثم بعثه في العساكر الى اربونة وجرندة فائخن فيها ووطئ 
ارض سرطانية وتوغل في بلادهم ورجع بالغنائم لاتحصى أبن خلدون. العیں 4/ 125. 

(2) اين الابار» الحلة السیراء 1/ 135؛ ابن خلدون: العيرء 4/ 125؛ المقري» نفح الطیب؛ 


1/ 317-316. 
(3) ابن الاثيرء الكاملء 6/ 6 النويري» نهاية الارب» 22/ 4 المقري». نفح الطيب» 
317/1 . 


(4) دولة الاسلام 1/ 225. 
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من قبل الامير ہشام كانت اخر غزواته. 

من الملاحظ على هذه الحملة ان الامير كان في اتصال دائم مع قواده على 
رأس الجيوش يأخذون منه التوصيات والتوجيهات بعد اعطائه موقفهم على 
ارض الواقع» وهنا نلاحظ انه ارسل الامدادات حاملين معهم الوصايا 
والتوجيهات الحربية والخطط السوقیة فضلاً عن ذلك ارسال المدد هو الحافظة 
على تعبئة الجيش اثناء القتال لكون التهاون في مشل هذه الامور يعني الفشل 
العسكري» لهذا كانت الوصايا والتوجيهات في هذا الصدد متواصلةء كما 
ويعطينا انطباع اخر ان خطوط الامدادات بين مركز انطلاقها الى مواقع قتا ما 
كانت مأمنة وهذا مايدلل نجاح الخطط العسكرية في ارسال الحملات العسكرية 
الجهادية الى مناطق بعيدة عن مركز الامارة على الرغم من ان النص اعلاه قد 
بين أن اعتراض الجيش من قبل الاعداء قد يحدث ربما لسوء التقديرات في بعض 
الاحيان. 

اما في عهد الحكم بن هشام (الربضي)ء فهو لايختلف عن امراء بني امية في 
الاندلس من الحزم والدھاء والنزعة الى الغزو والجهاد". 

وعلى الرغم من كثرة الفتن الداخلية لكنه كانت له وقائع مشهودة وكثيرة 
مع الاسبان: فكثيرا ماکان يتفقد الثغور ويوجه ويوصي عمالے؛ والاستعداد 
الدائم للجهاد واخذ الاهبة والاستعداد لمقارعة اعداء الدين في كل الاوقات 
والظروف2. 


)1( ابن عبد ربة؛ العقد الفريد» 4/ 412؛ مجهول. اخبار مجموعة؛ ص129- 130؛ ابن 
خلدون, الع 4 المقري» نفح الطيب» 3171 


)0( يجهول. اخبار جموعةء ص 129. 
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ففي سنة 180ه/ 796م ارسل الحكم صائفة بقيادة حاجبه عبد الكريم بن 
عبد الواحد الى البة والقلاع» وقد نجح الاندلسيون من الانتصار على قوات 
الفونسو الثاني؛ ما دفع بالاخير الى التحالف مع شارلمان مما ادى الى الاستيلاء 
على معظم مدن الثغر الاعلى الاندلسي با فيها برشلونة'“ء مما حفز هذا النجاح 
الاسبان المتواجدين في بلاد البشكنس للقيام بتحرشاتهم تجاه التغور الاندلسية©. 

ادت هذه التتائج الى انسحاب الاندلسيين من هذه المعارك فاستفحل امر 
اعدائهم الذين استولوا على عدة مناطق» حتى وصل الامر الى ان استخاثت امرأة 
عربية بالحكم في منطقة وادي الحجارة فيشير ابن عذاري”© الى قول المرأة بقوله: 
واغوثاه ياحكم» قد ضيعتنا واسلمتناء اشتغلت عنا حتى استأسد العدو علينا. 
ولا وصل نبأ هذه المرأة الى الامير الحكم امر بالاستعداد الى الجهاد في سنة 
4ه/ 809م: فخرج مجاهداً بنفسه» وهزم الاسبان في عدة مواضع! وبهذه 


)1( سام تاريخ المسلمين» ص225- 6 رينو» جوزيف» تاریخ غزوات العرب؛ ترجہة: 
شكيب ارسلان: (بیروت» 1966)» ص176. 


)2( للتفاصيل ينظر: السامرائي» خليل ابرأهيم» الثغر الاعلی الاندلسيء (بغدادے 1976(« 
ص 204 ومابعدها. 


)3( البيان ا مغرب. 2/ 9. قارن: جھول: اخبار مجموعة: ص 129. 


(4) مجهول. اخبار مجموعةق ص129؛ اين عذاري» البييان المغرب» 110/2؛ عنان» دولة 
الاسلام 1/ 238. 


وقي هذا قال العباس بن ناصح حول هذه ا حادثة شعرأء ما حدا بالامير الحكم ان ينظم بيتان 
له ردا على ذلك اذ قال: 


ألم تر ياعباس اني اجبتها على البعد اقتاد الخميس المظفرا. 
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الانتصارات التى حققها الحكم الربضي على الاسبان استرد اعتبار العرب 
المسلمين ومانالوه من الاسبان» وتشير المصادر التاريخية انه ذهب الى المرأة الى 
استغاثت» سائلاً اياهم هل اغائكم الحكم ما سار عوا الى انه قد اشفى 
الصدور". وقد توالت حملات الامير الحكم وسراياه في التوغل في بلاد الاسبان 
وافتتاح ال حصون!“. 

ولابد من الاشارة ان الامراء كانوا يوجهون الصوائف والشواتي؛ وم 
يقتصر الحال على واحدة كل سنةء بل كانت هناك صوائف دائمة وشوات عند 
ا حاجةء وربما تبقى تلك القوات مرابطة في تلك المناطق وحسب الوضع 
الحربي”0. فضلاً عن ذلك فقد اوصى الامراء الى ان تغدق عليهم الاموال لمن 
رغب الاستقرار في ا حصون ويبقى مرابطاً لصد المجمات.!) 

اما في عهد الامير عبدالرمن بن الحكم» فقد سار على النهج ذاته الجهاد 
ثارة بنفسه ومرات كثيرة يأمر بجيوشه الى دك معاقل الاسبان وغيرهم من اعداء 
الله والدين» قفي سنة 208ه/ 823م ارسل بصائفته المعروفة بغزوة البة 


س 


فاركت اوطاراً ويبردت غلة وڪ کیا واف ا 
مؤلف مجهولء اخبار جموعق ص69. 
(1) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 110؛ النويري» نهاية الارب» 22/ 36. 
(2) ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 110. 
(3) المصدر نفسه» 2/ 110. 
(4) ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس» ص64. 
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والقلاع'". فامر بارسال الجيش ووضع الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحدابن 
مغيث قائداً لهذا الجيش وسار الجيش نحو الحدود الشرقية للثغر الادنی: وقد 
اوصاه الامير ان يبقى مع جيشه قريباً من الحدود حتى تتوافد عليه المزيد من 
الحشود بعد ان امر الامير عماله بارسال مزیداً من الجند لتنضم الى ا حاجب عبد 
الكريم بن عبد الواحد الى ا لحدودہ وقد نفذ الحاجب الوصية والتوجيه وبقي في 
القرب من الحدود الى وصلته اعداد كثيرة من المدن والكور منفذين ما اوصاه 
ووجه له الامير بهذا الشانء الى ان تكامل العدد©: اخترق ا حاجب والجيش البة 
والقلاع وهزم الاسبانء وصالح البعض على ان يدفعوا الجزية» واطلاق مالديهم 
من اسرى اندلسیین: وان يسلموا بعض قادتهم كفالة بسکییتھم!“۔ 

وتظهر هذه العملیة التنظيم الرائع والتعاون البناء بين القيادة العليا ذات 
الوصايا والتوجيهات في قرطبةء وساحة العمليات او جبهة القتال ذات الموقف 
الحربي ومنفذة الاوامر والتوصيات والتوجيهات وتنفيذ الاوامر من قبل عمال 


(1) ابن الخطيب» اعمال الاعلامء ص19. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 123. 

(3) ابن الخطيبء اعمال الاعلام» ص19- 20؛ ابن خلدون: العبر» 4/ 128؛ المقري» نفح 
الطيب» 1/ 322- 323؛ عنان» دولة الاسلام: 1/ 253. 

ويشير ابن عذاري: على ان ا حاجب والوزير والقائد المظفر عبد الكريم بن عبد الواحد 
كانت هذه اخر غزواته» فقد قاد معظم الغزوات الكبرى منذ عهد هشام الى نهاية هذه 
الغزوة» فقد كان ختصاً على البة والقلاع» فقد توفی عقب عودته الى قرطبة سنة 209ه/ 
4م متتصرا في حملته الانفة الذكر. ينظر: البيان الغربء 2/ 123. 
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الدن والكور والثغور لذلك سعياً للجهاد في سبيل الله ورفعة الدين الاسلامي 
الحنيف. 

تكررت الحملات ايام الامیر عيد الرحمن الاوسط ففي سنة 226ه/ 840م 
ارسلت العساکر الى ارض الفرنجة وانتهوا الى ارض سرطانية وحققوا انجازات 
رائعة وانتصارات كبر" . 

استمرت الحملات الجهادية على مملكة قشتالة وجليقية في الغرب والمناطق 
القابلة للشغر الاوسط وقاعدته طليطلة ومدينة سام والثغر الاسفل وقاعدته 
قورية فتمثلت بحملات على بنبلونة والبة والقلاع (قشتالة) وجليقية الاكثر 
خطرا وتحركا عسكريا على الحدود الاسلامية ومن ابرزها: حملة عام 
(229ھ/ 843م) بعث الامير عبد الرحمن الثاني حملة عسكرية الى بتبلونة قادها 
أبنه محمد بالعساكرء وتقدم الى بنبلونة فاوقع بالمشركين عندهاء وقتل غرسيه 
صاحبهاء وهو من اکبر ملوك النصارى””. 

وهذا مایدلل أن الامير عبد الرحمن الثاني سار على نفس النهج السياسي 
والحربي المتخذ من قبل الامراء السالفين» وذلك باشراك ابنه على قيادة الجيش 
لزرع حب الجهاد فيه اولأً ثم الممارسة الفعلية في قيادة الحملات التى ستعطي 
ثمارها فيما بعد حين يتسلم زمام الامور في تسيير الدولة واعطاء التوصيات 
والتوجيهات للعمال والجند في العمليات الحربية. 


1( ابن خلدون العیں 4/ 129؛ المقري» نفح» 1/ . 


(2) المقري» نفح» 1/ 337؛ ويعث اينه محمد في العساكر سئة تسع وعشرين وحاصر موسی 
بتطيلة حتى صالحه وتقدم الى بنبلونة فاوقع بالمشركين عندها وقتل غرسيه صاحبها. ابن 
خلدون» العيرء 4/ 129 
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اما في عهد الامير محمد بن عبد الرحمن اهتم بالجهاد ووجه الجيوش» 
وبعث العساكر الى الثغور الاندلسية لمقارعة الاعداء لاسيما نواحي برشلونة وما 
وراٹھا فعاثوا فيها وفتحوا حصون برشلونة.”". 

واهتم الامير محمد بن عبد ال رحمن بالجهاد في قشتالة فبعث بحملة عسكرية 
سنة (247ھ/ 861م) وثم بعث الجيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة 
فعاث في نواحي البة والقلاع وفتح بعض حصونھا ورج 

وقي سنة (264ه/ 877م) ارسل الامير محمد ابنه المنذر الى بلد بنبلونة ومر 
بسرقسطة فقاتل اهلها ثم تقدم الى تطيلة وعاث في نواحيها وخرب بلاد بني 
موسى ثم مضى لوجهة الى بتبلونة فدوخها ورجه”. 

والملاحظ ان في عهد الامير محمد شملت العمليات جزءاً هامأ من 
سياسته وتوجيهاته الحربية ویبدو من ذلك ان اراد كاسلافه ان تبقى الدولة 
العربية الاسلامية في وضع الجهاد الدائم والمتواصل ضد اعداء الاسلام. 

اما في عهد الخلافة فكانت التوجيهات السياسية والعسكرية بصورة عامة 
خاضعة للاحوال الداخلية السائدة في البلادء فكلما كانت الاوضاع مستقرة 
وهادئة في الاندلس يتفرغ الخلفاء لمكافحة الخطر ا خارجي؛ وتجهيز الجيوش 
وتوجيههم لغزو اعداء الاسلامء وبالمقابل استغلت الممالك النصرانیة في الشمال 


)1( ابن خلدون» العبر 4/ 130. 

(2) المقري» نفح الطيب» 1/ 351. اسر فرتون- قائدهم- وبقي أسیراً بقرطبة عشرين سنة. 
ينظر: ابن عذاري. البيان المغرب» 97/2۔ 

(3) ابن خلدون: العبر 4/ 131؛ المقري» نفح الطیبء 1/ 351. 
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الاسبانی انتقال السلطة ا ی الامير عيبل الرحمن الثالث بالتحرش والاعتداء على 
الثخور الاندلسية. 
وقد اعتمدت سياسة ال ُلیفة الناصر الخارجية علی عدم الاعتداء علی 
الجيران والاستعداد للدخول في مفاوضات سلمية وتوثيق علاقات الصداقة مع 
الممالك الاسيانية» ولكن عندما تحدث اعتداءات او عدوان حربي على حدود 
60 
المعتدى . 


(1) اتبع الخليفة الناصر سياسة الاحترام والتبادل الدبلوماسي مع الممالك الاسبانية والدول 
المجاورة وتم تبادل السفارات والمدايا مع عدد من ملوك الدول النصرانية بسبب قوۃ 
جيشه» وغنى الاندلسء والازدهار العلمي؛ والامن الاستقرار, والموقع الجغرافي الم 
للاندلس وكان ملكه بالاندلس في غاية ما يكون من الضخامة ورفعة الشان: وهادته 
الروم» وازدلفت اليهء تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائرء ول تبق امة سمعت به من 
ملوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الامم» الا وجرت اليه» واوفدت خاضعة راغبة» 
وانصرفت عنه راضية. ينظر: القري؛ ازهار» 2/ 258؟ نفح الطيب» 1/ 343؛ ابن خلدونء 
العبر, 4/ 137. 

وتوجهت الوفود والسفارة من كل جانب قاصدة الاندلس» تخطب ود قرطبة وترغب في عقد 
اتفاقيات السلام معها وكسب صداقة الخليفة الناصر باعتبارہ زعيم الامة الاسلامية. 
وابرز تلك السفارات واهمها كما وردت في المصادر الاسلامية هي: 

سقارة عام 322ه/ 934م من الملكة طوطة (تودة) أميرة نبارة التي عقدت اتفاق سلام مع 
الخليفة الناصر وحصلت على اعترافه بابنها كارثية سابخث الاول ملكا على نبارة ولكن 
طوطة رفضت الاتفاق وذلك في سنة 937/5م فاستدعى الوقف القیام بتوجيه حلة 
عسكرية الى الشمال الاسباني لتاديب نبارة. 


249 


البحري وتنظيم جيشه وادخال عناصر جديدة اليه فضلا عن تطوير اسلحته 
لمواجهة المخاطر الخارجية والاستعداد تحسبا للمستقبل: وهذا التوجه السياسي 


سفارة عام 336ه/ 973م وصلت قرطبة يذكر عنھا ابن خلدون ذلك بقوله: ووفدت عليه 
سنة ست وثلاثين رسل صاحب القسطنطینیة وهديته وهو یومئذ قسنطين بن ليون بن 
شل واحتفل الناصر للقائهم في يوم مشهود وكتب فيه العساكر بالسلاح في اكمل هيئة 
وزي وزين القصر الخلافي بانواع الزينة وقد اجاب الناصر على هذه السفارة بوفد رفيع 
المستوى لتوطيد العلاقة مع القسطنطينية وبعث الناصر معهم هشام بن كليب لیجدد 
ا مدنة ويؤكد المودة ويحسن الاجابة ورجع بعد ستتين 

ينظر: أبن عذاريء البیانء 2/ 215 (اوردها سنة 338ه)؛ ابن ا خطیب؛ اعمال» ص37؛ ابن 
خلدون: العبرء 4/ 142؛ المقري» نفح الطيب» 1/ ص324؛ ا حجي؛ اندلسيات. المجموعة 
الثانية» ص 75. 

ويورد لنا الحائك» وحمادة» رسالة من امبراطور القسطنطینیة قسطنطین الى الخليفة الناصر 
حول ارسال كتابين كتاب ا حشائش لاديوسقريدسء والثاني كتاب هيروشيوس في تاريخ 
الروم. لغة الاول يونانية والثاني لاتينية يقول فيها: أن كتاب ديوس قريدوس لاتجتني 
فائدته الا برجل يحسن العبارة باللسان اليوناني ويعرف تلك الادویة فان كان في بلدك 
من يحسن ذلك فزت. ايها الملك» بفائدة الكتاب» واما كتاب هروشيوس فعندك في بلدك 
من اللاتینین من يق رأون باللسان اللاتینی ويستطيع نقله منه الى اللسان العربي. 

الناصر لدين اللہ ص 112؛ الوثائق السياسية» ص 180. 

وفيما يخص وصول وفود القسطنطينية ورد لنا المقري خطبة رائعة للقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي امام الخليفة الناصر في حفل استقبال وفود الروم. 

للتفاصيل حول الخطبة ينظر: نفح الطيب» 1/ 345- 348. 
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والعسكري قد علمت به الممالك النصرانية وعرفت الاجراءات الجديدة التي 
ادخلها الناصر في الجانب الحربي» لذا نرى انهم تقربوا اليه واحترموه وهابوه 
ومع ذلك نلاحظ ان الناصر اهتم باعداد حملات الصوائف والشواتي السنویة 
ضمن حركة الجهاد الاسلامي ضد الاعداء» وقد تحدث المؤرخ ابن حيان 
القرطي عن تلك ا حملات طيلة سنوات حكم الناصرء ومن اهم تلك الحملات 
كانت حملته على ملكة جليقية سنة 303ه/ 915م وحقق فيها النصر”©. 

فيشير ابن حيان© انه في عهد الناصر حال تهيئته الجيش لغزو جليقية سنة 
2ه/ 933م'... عهد الى نجدة بن حسين مولاه صاحب العسكر بالتقديم في 
جمهور الخيل وانهاض العلم وترتيب الردود والتعبئة للحرب وشد ا جنبات 
وتقديم ثقات القواد وابطال الرجال في جهاتها فاقام ذلك ورتبه علی حدوده 
7 ثم ناشب المسلمون اعداء الله الحرب» وهم معتصمون بوعرهم لايسهلون 
فجالت جولتها وامتدت مهلتهاء فما لبث اعداء اله ان انهزموا قدام المسلمين من 
حضيض جبلهم التي دارت الحرب فيه الى معقلهم الذي اسندوا الى وعرته 
واصیب منهم عدد فيهم جماعة من فرسانهم واستشهد قوم من المسلمين 
ا جتھدین رحمهم الله ويستمر ابن حیان'“ في عرضه للمعركة قامر صاحب 
العسكر بالامساك عنهم الى ان يسهلوا اسهالاً ليتمكن منهم ففطن اعداء اله 
لذلك فامسكو من اعتتهم وحمل عليهم الجند فردوهم على اعقابهم» ومنح اله 


(1) ابن حيان القرطيء المقتبس» 5/ 120. 
(2) ابن حيان القرطيء المقتبس» 5/ 340. 
(3) المصدر نفس 5/ 341. 
(4) المصدر نفسهء 5/ 341. 
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المسلمين اكتافهم فقتلوا جملة منهم فيهم صاحب حصن عرماج ولاذوا بمعقلهم 
فلم يكن هم بعد ذلك اطلال على العسكر ولا تعرضوا له 

وهذا يدل على ان الناصر كان يعطي لصاحب العسكر مهام وضع الخطط 
المناسبة مع سير المعركة» من اجل تحقيق النصر على العدو. ولهذا رأى الناصر انه 
لامتعل لعسكر بهاء فخاف على المسلمين الضیقة وفسخ عزمه في الايغال بهم 
للتدمير والنكايةء ورأى القفول بهم احزم في الرأي وادنى الى السلامة؛ فانثتى 
من هنالك قافلاً بجمیع عساکرہ"ء وهذا ما يدلل لنا ان خطوط الامداد ووصول 
التوصيات والتوجيهات بين مقر القيادة العليا في قرطبة وساحة العمليات 
متواصلة بينهما. 

وفي عام 323ه/ 934م عقد الناصر اتفاق سلام مع ملك جليقية الذي 
نقضه الملك بعد ستة واحدة ما استوجب الموقف الى شن حملة عسكرية تكللت 
بالنصر المؤزر للمسلمین'“. 

ونرى من خلال هذا الاجراء العسكري بارسال الحملات على الرغم من 
ان ابن حيان لم يذكر لنا شروط الاتفاق ولا سير المعركة» لکن هذا يذهب بنا الى 
ان الناصر كان يسير على النهج التي اتخذته الامارة في شن الحملات الحربية 
لتأديب الاعداء رغم ميله بعض الاحيان الى التبادل الدبلوماسي من هذا فان 
التوجيهات العسكرية للناصر لم تنقطع في ارسال ا حملات فمن الواضح انه كان 


)1( المصدر نفسهء 5/ 341. 
(2) ابن حيان القرطي» المقتبس» 5/ 379:365. 
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سرت اذا عورد زاففة وام برها حن يتحيتوة القترض الاقف اق 
على الاسلام ما حدا بالناصر ان يتخذ موقفاً ازاء هذا النقض بتأديبهم. 

وفي عام 327ه/ 938م وقعت معركة الخندق التى استعد لما الخليفة 
الناصر واهتم بها قبل اوانها وبعث رسائل الى القبائل يحثهم ويرغبهم بالجهاد 
ويشدد على عماله الولاة واستكثر من الالات السفرية والعدد الحربية والاسلحة 
الشاكة» وانفق الكثير من الاموال لذلك". 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت للمعركة لکن الحظ لم يحالف المسلمين 
حخیانة قائد الجند نجدة الصقلبي فضلا عن خيانة فرتون بن محمد بن الطويلء 
وكان للمعركة وقع كبير على الخليفة الناصر ومن اثارهاً نالت السلطان 
والمسلمين فيها حطمة عظیمة وقتل فيها خلق واسر کثیر وملك سواد العسكر 
وعدة السلطان وسرادقه والاته السلطانية وفيها مصحفه ا خاص بے ودرعه 
الاثيرة لديه» فلم يك ياسى على شى من ذلك اساہ عليهاء بعد ان اغرق في 
الوقوف والثياب بنفسه في طائفة خاصته©. 

وقد انزل الخليفة الناصر عقوبة القتل بحق الخونة من القادة في معركة 
الخندق ومنهم نجدة الصقلبي وفرتون بن محمد الطويل”0. كما اقسم الناصر بان 


(1) المصدر نفسه :5/ 481. 

(2) المصدر نفسف 5/ 436. 

(3) ابن الخطيب الغرناطي» اعمال: ص 73 وانفذت امرہ باتخاذ الخشب والمصالب على 
ضفة نهرهاء و حین وصولهء تقبص على ما يناهز ثلاثمائة من الفرسان فصلبھم؛ وامر 
بالنداء عليهم هذا جزاء من غش الاسلامء وكاد ال واخل بمصاف الجهاد. 
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لا يخرج بنفسه في الحمللات الحربية بسبب خسارته المعركة واسفه على الخسارة 
المؤلة ومن لدن هذه الغزاةء لم يباشر الغزو بنفسه”©. 


(1) ابن ا خطیب الغرناطي؛ اعمال» ص37؛ ابن خلدون, العبر 4/ 42. 

ول يغز الناصر بعدھا بنفسه. أبن حيان القرطي» القتبس؛ 5/ 473. سنة 330 تم استعادة 
وارجاع مصحف الخليفة بفدية كبيرة. 

وقد اورد عنان وحمادة نصا لكتاب وجهه الناصر إلى أنصاره وولاته يشرح ظروف غزوة 
الخندق سنة 327ه التي هزم فيها. 

... واستعزم الله أمير المؤمنين ليلته» واستخاره عن رحته في النهوض إلى مدينة شانت ما 
نکش دار الكفرة ومجمع النصرانية» إلى أن استركن عدو الله وضاقت ا یل عليهم ووثقوا 
بحصانته» ليعلمهم أن كلمة اللہ هي إظهار دينه ونصر أوليائه وإعزاز خلفائه في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ولو كره المشركون. فضم صاحب المقدمة عمال الثغور عندهم 
وفرسانهم وخيلهم» واكتنف الجمع في مجنبتي العسكر مع من والاهم وجرد الرجالة من 
الخيول بأسلحتهمء وصمد ‏ حمع المشركينء فأستقبلهم بنیة صادقة ونفس صابرة وجموع 
كثيفة وكتايب تملا الفضاءء ومغالب تضيق عنها الشعاب» ويصير في سهل الأرض 
كالآكام؛ تتالق عليهم سوابغ الدروع» فإذا تداعوا قلت: موج متراكم» وإذا وقفوا فکانما 
النقع عليهم ليل مظلمء فلما قربت العساكر من محل ا نازیر؛ ثابوا فيما بينهم؛ وثاروا إلى 
خيولهم وعلوا الشراقين» ينظرون إلى كتايب دين اللہ بقلوب قد خلعها الذعرء وقبضهم 
عن التقدم الوجل: وجعلوا بينهم وبين المسلمين وادي بشر رقةء ثقة بوعورته وقلة 
مخاوضه» فلم ترعهم إلا مقدمة الجيش وراءه قد سهل الله عليه جوازه وتبعتهم الأنفال 
وتحيز أمير المؤمنين كدية سامية يتطلع منها على عسكر المسلمين» فامر بالاضطراب فيها 
للعسكرء وتقدمت الخيول بين يديه. وقد تلاحقت جموع الكقرة» وقدموا صلبانھم 
ووثقوا بشيطانهم الذي غرهم» وكان المسلمون على نشطة إلى لقاؤهم» فلم ينتظر أولهم 
إلى أن توافى آخرهم ولا فارسهم أن يقتعد براجلهم» وتخطوا الرماح إلى السيوف والطعن 
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إلى الضرب» وكروا في حومة ا نایا كر من يحمي حليلة» ويخشى بعد ساعة أن تسبى 
ذريته» فلم يرى المسلمون حربأ مثلهاء ولا شهدوا يوم وغى أطول من يومهم ذاك. ونصر 
اللہ تعالى يهون عليهم ما هم فيه حتى فضوا جموع المشركين» وزلزلوا ردؤهم التي كانت 
أكاليل الجبال وردم الشعاب وضمهم إلى معسكرهم. وأثارت سنابك الخيل من القتام ما 
غيب من كان القلب عمن يليه من يمين الحرب ويسارها. وكان محمد بن هاشم وقدتها 
حاثاً سعیره» فقد طال به مدامهاء واستدارت حوله رحامهاء فكبا به فرسه» وم يعلم أحد 
بمصرعه؛ فصار في أيدي الخنازير أسیراء فاستشفوا به الحياة بعد اليأس منهاء فجادلوا 
بنفوس قد عاودتها رمقهاء وانحاز المسلمون إلى معسكرهمء قد قتلوا من أعلام المشركين 
وقوا مسهم وأهل البأس من فرسان ا حرب؛ ومن صبر لوقع السيف. فكانت مصيبتهم 
بمن قتل منهم عظيمة» فلما أصبح أمير المؤمنين حلتہء أمر بحمل من عقر فرسه وصلةء 
أغنى في حربه» وتعرض المشركون للحرب تعرض من قد تنخل لعدو قد أصابهمء 
ونكايته قد فقلت قلوبهم؟ فلما كان في اليوم الثالث من احتلاله» عهد أمير المؤمنين إلى 
صاحب المعسكر بمصاحبتھم با حربء وقد تلاحقت بهم المدود من أقصى بنبلونه وألبة 
القلاع وأهل قشتیلیة الى مشركي قلمريه» وكل صنف من أصناف العجم معهم» وهتف 
على المسلمين بالخروج تحت رایاتھمء والتأهب للقاء عدوهمء وأغذوا في نهوضهمء ونزل 
صاحب العسكرء فرتب تعينهم» فكثف الردوء» وضم إليها الرجال؛ وألزم القلب بنفسه 
ومیز فيه خيل الميمنة والميسرة وقدم إليهم القاتلةء وأقام بين يديه جملة الخيل عدة فإذا 
رأى في جهة من جهات ا حرب خللا سده واستدرکه» أو فتقأرتقه. حتى كانت أيدي 
المسلمين في ألما قط عاليهء فتلظت الحرب واحتدمت» وکان النایا إنما قصدت فيها أعلام 
الكفرة وقوا مسهم» فصرع قو مس غر ماج وأبن أخي ا حنزیر ابن فرذلند وشیخ 
التصرانية وعميدها ابن دخيرء إلى العدد ا جم من فرسانهم وأهل الصبر منهم وانجلت 
الحرب عن هزيتهم» وانکشاف أجبل قد كانوا علوها وسدوا بالخيل والرجال ما بينهاء 
وظنوا أن لا غالب لهمء فزلزلوا زلزالأ شديدأء وانصرف المسلمون بعد الظفر والسلامة 
في المنقلب» فباتوا بأنعم بال وأسكن حال. فلما ظن أعداء الله أن قد ملوا حربهمء 
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وتجددت لهم مد ودهم» رقعوا معسكرهم» وقدموا صلبانهم وخرجوا يفارسهم 
وراجلهم؛ فالقوا إلى ما يلي منهم العسكر سراع خيوهم فبادر السلمون إليهم تبادر 
الأسود الضارةء فغادروا موقفهم» وجادلوا بسيوفهم؛ حتى انفرج الموقف عن قتل عظيم 
من عظمائهم أعولوا عليه واستداروا حواليه» وانصرفوا قد أذههم الله ووهنهم» وهون 
عليهم جمعهم ووفور مددهم في ضبط المعيشة وقلة التبسط ومصابحة ا حرب وممارستهاء 
حتى كأنهم أهل حصن حوصروا فيه أو فل جيش لا يستطيعون الرجوع إليه. وأقام أمير 
الؤمنین ومن معه من جيوشه وحشده وأهل البصایر وا حفایظء وبلغ أمير المؤمنين أقصى 
أمله من إذلال جميع المشركين والاحتلال بساحتهم وانخياز طاغيتهم في أعلى شاهق» 
يرجو النجاة لنفسه» فامر بالرحيل وقد ضاعف النظرہ والعدو في ضبط ساقه جيشه لما 
توقع خروج الكفرة في أثره» وأصبح منتقلاء فما أقدم أعداء اللہ أن ينظروا من ا یش إلا 
من بعد على رأس جبل. ونهض يطأ بلادهم وطأة متثاقل» حتى انصرف إلى نهر دويرة» 
واستقبل عمارته من حصن مناكش التي اتصلت بناكية أهله: فلم يدع في جيلقيه حصنا 
إلا هدمه ولا معاشا إلا انتسفہء حتى انتهى إلى مدينة روضةء وهي خاليه على عروشهاء 
فأقام على هدمها وهدم حصن دبليش معھا يومين كان أطول على أعداء الله من عامین 
لا غير فيها من نعمهمء وهدم من مساكنهم وقطع من شجرهم. وكان أمير المؤمنين غير 
التقدم على نهر دويرة ألى شنت أشتين وغر ماج لنقص الزروع لديه وضيق العلف 
بإفساده» فرفع إليه من حضره مء أهل مدينة الفرج وحصونها يشكون ما يلقونه من 
مشركي وادي إبنيه ومعاقلهاء وترددوا عليه ضارعين إليه. أن يجعل مر الجيش المؤيد على 
حصونهم وعمارتهم» وذكروا أن ذلك انفع لهم ولأهل الثغور معهم من الإيغال في يلد 
ا مشركين. ونكاية من لا يناهم بغارةء ولا ينهض إليهم بقوة» فصرف الجيوش عند ذلك 
إلى وادي أبينه» فلم يدع فيها حصنا إلا هدم» ولا قرية إلا عدمت: ولا معاشا إلا استقى 
جميعه. فلما صار في آخره وم يبق موضع يقوم الجيش بالتردد عليه» أمر الأدلاء بالكشف 
عن أفضل الطرق إلى حصن أنتيشه» وأرفقها بالمسلمين في منصرفهم برازح ظهرهم 
وأحوط عليهم طريقهم؛ وأجمعوا على قصد حصن قشترب» وأيأسوا من الخروج على 
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وبعد وقاة الناصر تولى الخلافة بعدہ وله الحكم الثانى وكانت البلاد 


غيره. فلما استقبل أمير المؤمنين لامہ؛ وقطع بعض محلته؛ استقبل شعراء لا يتخللها 
المتفرد بحمده. ولا يتخلص منها المخف لو م يكن أحد يعترضه. ثم أشرف على خنادق 
قفره» ومهاو تتقاذفه» وأجراف منقطعة قد عرفها الشرکون وقدموا إليهاء وألقوا إلى ساقة 
الجيش فرسانهم ومتقدمي رجاهم جملةء لو أصيبت بحيث يتراءى الجمعان لكانت سبب 
هزيتهم» ولكنهم وثقوا بالوعد وانتظروا تقدم الحماة وترادف الأثقال. فحامي أمير 
المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات من النهار» حتی تقدم أكشرهم وجازت 
الخندق لقتا مم إلا من ضعفت دابته أو ضعفت تعبٹته عن استتفارها. فلما رأوا الخلل 
تصايحوا من فتن الجبال» وانحطوا من أعليها انحطاط الأوعالء فأصابوا من الأمتعة 
والدواب المثقلة» ما لو أصابو مثله في مجال حرب أو سهل من الأرضء لا أنكر مثله عند 
مقارعة الرجال» وتصرف الأحوال. وحامي صاحب العسكر عن كل من أجاز الخندق 
وخلص من مضايقة حتى أسهلواء وأجتمع لأمير المؤمنين جيوشه وانتظمت جموعه وسلم 
الله رجاله» فلم يصب منهم أحد. وني ذلك دليل للسامع عن الوقعة أنها لم تدر بغلبة ولا 
ظفر المشركون فيما ظفروا به فيها عن مساواة ولا كشرة. ولكن ضيق المسالك» ووعر 
الطريق» وسوء فهم الدليل» خلى لما جلبه إلى اقدار اللہ تعالى التي لا تصرف» ومحنه التي لم 
یزل يمتحن بها أولياءه ليعظهم ويبتلي عبیدہ ليرهبهم. وأمير المؤمنين شاكر لله تعالى على 
عظيم نعمه» وواقف على تصرف حنتہ مستسهل ما اختص به من حب طاعته» ضارع 
إلى الله في التقبل لقوله وفعله. وكتابه إليك» وهو قافل بالمسلمين على أحسن أحواهمء 
وأسهل طريقهمء وأجعه لمعايشهم؛ إن شاء الله. فامر بقراءة كتاب أمير المؤمنين على 
الناس قبلكء إثر صلاة الجمعة ليشكروا الله على ما أنعم به من نصر إمامهم وسلامة 
إخوانهم» والصنيع الذي عمهم. فأنه يحب الشاكرين ويزيد ا حامدین. واعهد بنسخة إلى 
عمال الكور حولك إن شاء الله تعالى. والله المستعان. وكتب يوم الاثنين لثمان خلون من 
ذي القعدة سنة سبع وعشرين وثلاث ماية. 
دولة الاسلام في الاندلس» 711/2- 714؛ الوثائق السياسية والاداريةء ص 163- 168. 
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موطدة الاركان داخلياً ها وزنها الخارجي» وبقيت العلاقة مع الممالك النصرانية 
يسودها التوجس رغم ابرام اتفاقيات ومعاهدات كثيرة» ولان النصارى كما 
اسلفنا ينقضون تلك العهود لذلك شهد عصر الخليفة الحكم المستنصر نشاط 
جهادي على الممالك الاسبانية فضلا عن العديد من الانجازات العامة الاخرى 
ومن ابرز ا حملات ا حربیة التي حدثت مع الممالك الاسبانية هي: 

حملته عام 352ه/ 963م وعرفت بمعركة شنت اشتبئن قام بها الخليفة 
الحكم المستنصر بالله في مملكة قشتالة (البه Ee‏ 

وتشير النصوص ان ا خلیفة الحكم المستنصر امر القائد غالب الاندلسي 
عام 355ه/ 965م ان يذهب الى الشمال الاسباني لمقارعة الاعداء ففتح الله له 
في المشركين» وانصرف سالا غانما منتصرا على الاعداء©. 

وقد اشرنا في صفحاتنا السابقة كيف ان الحكم المستنصر امر واوصى 
وزرائه بتعيين غالب الاندلسي على رأس الجيش فلا يخاطب الا به وقد بينا كيف 
قضى هذا القائد على خطر ا حسن بن قنون (کنون) والملاحظ ان القائد 
غالب عبد الرحن الاندلسي یت يتمتع بمزايا قيادية متميزة ما جعله ا حکم المستنصر 
منفذاً لوصاياه وتوجيهاته ته السياسية ا حربیة سواء الداخلية لقضاء على الفتن» او 
لردع الخطر الخارجي بقيادته الحملات الجهادية ضد اعداء الاسلام. 


(1) ابن عذاري» البيان المغرب :2/ 236. 
رو ابن حيان» المقتبس» تح: ا حجي 69. 
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وفي عام 356ه/ 966م اصدر الحكم المستنصر توجيهاً عسكرياً لقواده 
بغزو قشتالة وفيها كانت غزوات للمسلمين انجلت عن هزائم الشرکین'“. 

ويؤكد المؤرخ ابن عذارى” على اهمية المعركة بقوله: قرئ كتاب فتح 
ورد من قبل القائد غالب» يذكر ما هيا الله له في كفرة قشتالة من القتل والاسرء 
فسر الخليفة بذلك. 

اما في عام 357ه/ 967م ارسل جيشاً وامرهم بغزو حصن قلهرة في 
قشتالة حيث احتل الوزيران القائدان غالب بن عبد الرحمن وسعيد بن الحكم 
الجعفري بجیوش الئغر بالصائفة على حصن قلهرة . 

ووجه حملة عام 364ه/ 974م لغزو حصن غرماج في الثغر الاوسط قرب 
مدينة سالمء يروي ابن حیان'“ الحملة العسكرية بقوله: ثوالت الاخبار من الثغر 
الاوسط باحتلال جيش العدو في جمع كثير من الجلالقة والبشكتس اهل قشتيلة 
وبنبلونة بحصن غرماج من ثغر مدينة سام واحاطتهم غادرين بذمتهم» ناقضين 
لعهدهم... واهتم الخليفة الحكم المستنصر بالامر لمواجهة الخطر واوصى قائده 
غالب بن عبد الرحمن”” لحرب المتمردين في حصن غرماج الذين استغلوا فرصة 


(1) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 239. 
(2) المصدر نف 2/ 240. 

(3) المصدر نفسه» 2/ 241. 

(4) المقتبس» 2/ 218: 226 234. 


(5) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 226. 
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انشغال الخلافة الاندلسية بمواجهة الخطر التمثل في ابن كتون بالمغرب» وقد حقق 
القائد غالب انتصارات باهرة على الاعداء في الشمال الاسباني. 

تؤكد المصادر الاندلسية ان حقبة الخليفة الحكم المستنصر امتازت بسمات 
خاصة من حيث المدوء والازدهار الفكري والعمراني والدبلوماسي"" قياساً 


(1) ومما يجدر الاشارة اليه ان عهد الخليفة الحكم الثاني شهد نشاطا دبلوماسیا حيث 
استقيلت قرطبة عدد من السفارات الاجنبية نوجزها بالسنوات الاتية: 

سفارة عام 351ه/ 962م وصول اردونیو الرابع حاكم جليقية الى قرطبة بصحبة (20) رجلا 
من خاصته بصحبة غالب الناصري قائد الثغر الاعلى الاندلسي طالبا العون والمساعدة 
العسكرية من خليفة قرطبة. استقبل الخليفة السفارة محفاوة وتقدير بالغيين» وكان اول ما 
زار الملك الضيف (اردنیو) قبر الخليفة الناصرء مظهرا الحزن لفقدہ حتى خلع قلنسوته 
وانحنی امام قبرہ: زيادة الاحترام. اما سقارة الللك سانجو الاول كانت في عام عام 
5ه/ 966م ملك ليون لطلب الصلح والسلام مع حكومة قرطبة فضلاً عن موفقة 
الخليفة بنقل رفات القدیس بلایو الى ليون فاستجاب الخليفة لذلك الطلب وم نقله في 
حفل ضخم. وني عام 360ه/ 971م جاءت سفارة من الملك بون فليوين سندريط سفیر 
حاكم برشلونة بريل سنیر (382-343ه/ 992-954م) ومعه 20 من الفرسان الى قرطبة 
ويذكرانه قام بالتقرب اليه باهدائه اليه ثلاثين اسيرا من اسارى السلمین: اذا علم ان ذلك 
افضل ما يسر به امير المؤمنين ويبتهج به ويكافئ عليه»واظهر الخليفة الحكم الثاني 
استعداده ورغبة حكومة قرطبة في توثيق العلاقات الطيبة والسلام الدائم مع برشلونة 
وفي سنة 363ه استقبل خلیفة قرطبة ثلاث سفارات هي: سفارة برشلونة وسفارة 
الافرنج وسفارة قشتالة. وفي سنة 363ه/ 974م وصول سفارة من حاكم قشتالة كارثيه 
فرناندث تعرض السلم والصداقة فالوقت الذي قام با مجوم على حدود الاندلس ما 
اغضب خليقة قرطبة جراء تلك اللعبة السياسية الاسبانية ما دفع الخليفة الى طرد 
السقارة. 


2060 


بالحقبة التي تلته. 

وبداية حكم الخليفة ہشام الثاني وعند اعتلاء ا حاجب النصور منصب 
الحجابة فقد أكد على الجهاد وجهز حملة عسكرية في السنة نفسها التى توفى فيها 
الخليفة الحكم لتقمو و ا ال سس لاتق ای ات ضاران 
وأخذ ربضه» وغنم وسبی وقفل بالسي والغنائم الى قرطبة الى ثلائة وخسین 
یوما 


السفارات المذكورة تؤكد لنا ان العلاقات الدبلوماسية الطبية ہین الاندلس واسبانيا 
النصرانية والاحترام والتسامح الديني وحاجة اسبانیا الى الاندلس في نواحي عديدة ليؤكد 
عصر الحكم الثاني تمتع بالسلام والتطور الثقافي فضلا عن انجازات عديدة ذكرت ساہقا 
لتبرهن للتاریخ بكل فخر واعتزاز التعايش الحضاري الذي یسودہ التقدم والامن 
والاستقرار والتفاهم المتبادل بين الخيران المسلمين والنصارى في عصر الخلافة الاندلسية. 

للتفاصيل حول هذه السفارات ينظر: ابن حيان القرطي؛ المقتيس» ج5 الصفحات 21 27 
4-63 ابن عذاري» البيان» 2/ 235؛ ابن خلدون. الع 145/4 182؛ المقري» ازهارء 
2 8 2/ 293-289؛ ا حجي: اندلسیات المجموعة الثانية» الصفحات. 84ء 98: 100ء 
1ء 103ء 104. 

(1) ابن عذاريء البیانء 2/ 264؛ ابن بسام الشنتريني؛ الذخیرق ق4/ج3/ ص44؛ مجھول؛ 
ذكر بلاد الاندلس» 1/ 186؛ العذري» ترصیعء ص74. 

علماً أن جليقية قد استعصت على الأمراء والخلفاء ومن فتحها لأسباب فيها بعدهاء وعرة 
أرضهاء وقسوة مناخهاء ومناعتهاء ومساندة الممالك الأسبانية والكنيسة لماء ونجح 
الحاجب المنصور بالحملة عليها والتى تكللت بالنصر ا بین وكسب بها السمعة والشهرة 
العسكرية التي خلدته كقائد عظيم وا بارز ومحنك أنجبته الأندلس هذه الظروف 
وامحن والمصائب بتولي الخليفة الصغير والقاصر سياسياً وعسكرياً. تحدث المؤرخ ا جھول 
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قاد الحاجب المنصور سبعة وخمسون حملة عسكرية على الممالك الإسبانية 
التمردین في الداخل خلال مدة قاربت من سبعة وعشرين عاماً من حكمه وم 
يهزم قط في غزاه منهاء وكان منها مؤيداً منصوراً عند اسمه 00 

ومن توجيهات العسكرية للحاجب المنصور في حملاته الجهادية على 
المالك الإسبانية الشمالية تحدث لنا العذري عن جوانب من تلك المعارك التى 
تطلق من المسجد الجامع بقرطبة بعد أداء الصلاة والخطب والمواعظ وسير 


عن ا حملة العسكرية الأولى للحاجب المنصور موضحاً بنصه: ' ...ققدم الناس من الثغور 

يشكون ما حل بهم فقره على المنصور بن أبي عامر وعرض نفسه على جعفر الصحفي 

ليجاهد العدو بنفسه ووعد من نفسه الاستقلال بأمر العدو والقيام بحروبه على أن يختار 

الجند ويجهز معه العساكر ويعطيه مائة ألف دينار للنفقة على الجند فأعطوه ما أراد من 

ا مال وجھز معه من ا حیوش ما شاء فتوجه الى غزو جليقية وهي أول غزواته ففتح فيها 

فتوحاً عظیمةٴٗ مجھولء ذکر بلاد الاندلس» 176/1؛ ابن عذاري» البيان ء2/ 264 

(1) مجھولء ذكر بلاد الاندلس: 1/ 185. احصى ا حملات برقم 57حمله؛ اما ابن ا خطیب 
الغرناطي» فاحصاها 57حملة واطرد له النصر العزیز في نحو 57من الغزوات أعمال» ص 
8 ابن الابارء ا حلة 1/ 269 وغزواته في كل صائفة متصلة: ازيد من خمسین۔ 

كما ان هذه الحملات ادت الى ان أكتسبت الأندلس احترام وتقدير من ا ممالك الإسبانية التي 
تقربت تلك الممالك بإرسال السفارات الى قرطبة تطلب عقد المعاهدات والاتفاقيات 
والتقرب منه حيث حضر الى قرطبة ملك نبارة سانجو كارش الثاني أباركا وقدم ابنته 
للحاجب المنصور الذي تزوجها واعتنقت الإسلام وسميت (عبدہ) وانجبت له عبد 
الرحمن شنجول. وفي عام 3ه/ 993م أرسل فيرفوردو الثاني حاكم ليون أبتته تريسا الى 
الحاجب المنصور الذي قبلها كجارية له ثم أعتقها في ما بعد ليتزوجها. 

عنان» دولة الاسلام» 2/ 583؛ العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس» ص247. 
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الرسول ي والصحابة رضي الله عنهم بحث المقاتلين على الجهاد وتحقيق النصر 
على الأعداء الظالمين ويذكر العذري عن غزوة الغابرة سنة 367ه/ 977م كمثال 
عن غزواته وهي التي كانت اول غزواته في الحجابة خرج ها من المسجد الجامع 
اثر صلاة الجمعة!0. 

تابع الحاجب المنصور العامري شخصياً الحملات وقدم النصائح 
والتوجيهات ا حربیة السديدة للمقاتلين مستفیداً من التوصیات العربية الإسلامية 
ومن حوادث التاريخ ففي حملته الحربية على جليقية أمر بالتعتيم وعدم إيقاد 
النار ليلا من أجل إيهام العدو كما أكد لنا النص الاتي: وني ليلة نهى ابن ابي 
عامر عن وقود التار لیخفی العدو مكانه©. 

اما الحاجب المظفر استمر على نهج أبيه في الشمال الأسبانيء اذ تشير 


)1( العذري» ترصيع الاخبارء ص 65؛ سالمء تاريخ السلمین وآثارهم» ص332-331. 

(2) ابن بسام الشنتريني» الذخيرة» ق4/ ج3/ 49؛ ابن عذاري» البيان» 2/ 271؛ المقري؛ نفح: 
1 ابن خاقانء مطمع الانفس: ص20. 

استفاد الحاجب من توجيهات وزيره وصاحبه جعفر بن عثمان المصحفي في البحث عن أهل 
الشجاعة والبسالة في حملاته ويشير الطرطوشي الى ذلك بقوله: بينما المنصور بن أبي عامر 
في بعض غزواته إذ وقف على نشر من الأرض مرتفع فرأى جيوش المسلمين في يديه 
ومن خلفه وعن يمينه ويساره قد ملؤا السهل والجبلء فالتفت الى مقدم العسكر وهو 
رجل يعرف بابن المصحفي» فقال كيف ترى العسكر أيها الوزير؟ قال ابن المصحفي أرى 
جمعاً كثيراً وجیشاً واسعا فقال المنصور لا يعجزنا أن يكون في هذا الجيش الف مقاتل من 
أهل الشجاعة والبسالة. 

الطرطوشيء سراج الملوك» ص 332-331. 
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النصوص على انه شن سبع حملات عسكرية على الممالك الأسبانيةء وقد لخص 
لنا ابن الخطيب الغرناطي عن جهاده بقوله: وله في الروم وسبيل الجهاد آثار 
كريمة: غزا سبع غزوات. منها الى برشلونة وبلاد الفرنجة منها الى بنيلونه» ومنها 
الى غليسيه؛ ومنها غزوة الخريفية» ومنها غزوة قلونية» وآرها التي مات قافلاً 
نې . 

هذا أبرز ما توصلنا اليه في دراستنا حول انجازات الامراء والخلفاء 
وماقاموا به سواء اكانت الحملات تقود من قبلهم او ترسل من قبلهم حاملين 
توجيهاتهم ووصايهم التي كانت لها الدور الفعال في تحقيق الانتصارات. 


ثالثا: الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية لمواجهة الخطر 
النورماتني: 


واجھت الاندلس فی عصري الامارة والخلافة الخطر النورماني”. 


(1) ابن ا خطیب الغرناطي» اعمالء ص87؛ ابن عذاري» البيان» 3/ 3. 

(2) التورمان: اصلهم جرماني وینقسم هذا الشعب الى ثلاث: السويدون والنروجيون 
والدغاركيون» ونتيجة للظروف الجغرافية وغيرها كان له الاثر البالغ التي قصدتها كل 
مجموعة من هذه الثلاثة في نشاطه الحربي والتجاري» فالسوديون اتجهوا الى شرق اوربا 
للتجارة والغزو واحياناًء والنرويجيون اتجهوا الى غزو اسکتلندا وايرلنداء واتجه 
الدنمارکیون الى غزو هولندا وبعض سواحل شرق انجلترا وسواحل الامبراطورية 
الفرنجية. اما تسمیة مصادرنا الاندلسية هؤلاء النورمان بالمجوس الاردمانيون» نتيجو 
استخدامهم النار للتدفئة» ويبدو ان معتقدهم الدینی يجعلهم يقدسون النار وعبادتها 
بوصفها ظاهرة من الظواهر الطبيعية فضلاً عن استخدامهم النار في كل موضع يحلون به 
بل كانوا يحرقون جثث الموتى من زعمائهم. 
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وقد حددت مصادرنا التاریحیة ولاسيما الاندلسية شهر ذي الحجة ستة 
9ھ / آب 844م تاريخ ظهورهم الاول علی السواحل الخربیة الاندلسية قبالة 


ينظر: ابن حيان» القتبس: تح: الحجي» ص 27- 28؛ ابن الاإبارء الحلة السبراء 2/ 372 
العذري» نصوص عن الاندلس؛ ص31؛ ابن سعيدء ا مغرب في حلى المغرب» 1/ 49؛ ابن 
عذاري. البيان المغرب» 2/ 87؛ الحميري» الروض المعطارء ص20؛ عاشور: سعيد عبد 
الفتاحء اوريا العصور الوسطی: (القاهر ت 1961)؛ 1/ 213؛ الحجي. التاريخ الاندلسيء 
7 اندلسيات. اٹجمو عة الثانیة ص67؛ الكبيسي» غزوات النرومانيين في عصر الامارق 
ص2. 

ولعل الاندلسيين قصدوا من تسميتهم ا چوس النورمان لان اصل هذه التسمية تطلق على 
الزرادشتية لانهم عبدة النار وا ان هؤلاء النورمان كانوا على نفس الوثنية اطلق عليهم 
ذلك۔ 

ينظر حول الزرادشتية: الشهرستاني؛ ابو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت429ه). الملل 
والنحل: تح: محمد سيد كيلاني» مطبعة البابي ا حلي؛ (مصرء 1ه- 1961م) 
2 . ابن حزمء الفصل في الملل والاهواء والنحلء صححه وذيله: عبدالرحن خليفة 
فطبعة محمد علي صيبح واولادہ (مصرء 1347ه- 1982م): 1/ 102. 

(1) العذري. نصوص عن الاندلس» ص98؛ ابن سعيد, المغرب» 1/ 49؛ ابن عذاري» البيان 
الغرب؛ 2/ 129. وقارن ذلك بنصوص حول ظهورهم: الیعقوبي؛ البلدانء مطبعة ليدنء 
(بریلء 1891)ء ص354؛ ابن الاثير» الکامل؛ 16/7؛ النويري» نهاية الارب» 22/ 48. 

بینما ذكر المسعودي» ان ظهورهم كان قبل 300ھ بصفة عامة بينما جعل ابن خلدون عام 
6ه بداية ظهورهم في السواحل الاندلسية. ينظر: مروج الذهبء 1/ 163؛ العبر 
4/ 129. 
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ان ظهور مراكب النورمان ذات الاشرعة السوداء“ كان مفاجئة لاهل 
الثغر الادنى» ما حدا بعامل مدینة اشبونة وهب الله بن حزم ان يوجه كتاباً الى 
الامير عبدالرحمن بن الحكم ايذاناً ببدء هجومهم على سواحل الاندلس الغربية 
باربع وخسون مركباً فضلاً عن اربع وخسین قارباً اخر. 

وجه الامیر عبدالرحمن بن الحكم توجيهاته وتوصياته الى عامله في 
الساحل الغربي الاندلسي الى التحفظ والاحتراس واوصى ولاته على 
المقاطعات الساحلية بأن يمدو المساعدات الى عامل لشبونة بعد خطر الغزاة مما 
یدلل على ان هنالك توصيات سابقة على ان هذه الناحية الغربية من الاندلس 
ينبغي ان تكون دائمة الاستعداد وأخذة الحيطة والحذر الدائميين لان مبادلة 
العامل والامير بالكتب يدلل على ذلك» وكان من نتائج نزولحم انهم احتلوا 
لشبونة©. 

تشير النصوص الاندلسية ان اهل لشبونة لم ینتظروا ان تأتيهم قوات الامیر 
عبد الرحمن بن الحكم بل نهضوا واستعدوا للقاء الغزاةء وجرت عدة معارك 


(1) ابن الخطيب الغرناطي» نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تح: احمد غتار العبادي 
مراجعة: عبدالعزیز الاهواني» دار الكتاب للطباعة والنشرء (القاهرةء بلا. ت)» ص216 
هامش(6). 

(2) العذري» نصوص عن الاندلس» ص 98. بینما ذكر ابن عذاري بان مراكب المجوس 
كانت نحو ثمانين مركب. ينظر: البيان المغرب 2/ 130. 

(3) العذريء نصوص عن الاندلسء ص98 ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 130. 


)4( العذري» نصوص عن الاندلسءص98؛ ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 130. 
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ووقائع في تلك الناحية من الاندلس”". 

ومالبث من النورمان بعد ان لاقوا مقاومة شليدة أن المحدروا باسطوهم 
صوب مدخل الوادي الكبير ليقوموا بغارة كبيرة على اث شبيلية والمناطق المجاورة 
ها ودخلوها قسراً وبقوا بها سبعة ايام يسقون اهلها کاس المرارة©©. 


(1) العذري» نصوص عن الاندلس» ص98 ابن الاثيرء الكامل» 7/ 16؛ ابن عذاري» البيان 
المغرب» 2/ 130؛ النويري» 22/ 48؛ ابن خلدون» 4/ 129. 

(2) ابن عذاري» البيان المغرب؛ 2/ 89. 

لقد اصاب اهل اشبيلية ذعراً نتيجة ذلك رغم محاولات المدينة من مقاومة عنيفة ومشاركة 
المراكب الاشبيلية المتواجدة هناك لتوقف تقدم النورمان لکن الامر انتھی باستيلائهم على 
المدينة» وقد اتخذوا من الوادي الكبير قاعدة لانطلاقاتهم. 

ينظر تفاصيل ذلك ولجملة نصوص تصف ذلك: العذري» نصوص عن الاندلس» ص99؛ 
ابن الاثيرء الکامل 7/ 16؛ ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 131؛ النويري» نهاية الارب» 
22 8 مؤنس» حسین» غارات النورمانيين على الاندلس بين سنت 229- 245 
العدد الاول من المجلد الثاني من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاریخیة 1950ء 
ص33. 

وقد وصف لنا ابن القوطیة مافعله ا چوس بجامع اشبيلية وصفاً اسطورياً بعض الشيء ولكنه 
يصور لنا افاعلهم في البلد والوضع الذي خلفوه في نفوس اهل الانلدس بقوله: وكان 
عبد الرحن بن الحكم يرى في نومه عند تام جامع اشبيلية انه يدخله فيجد الني 4 ميتاً 
مسجى في قبلته» فانتبه مغمومأء فسأل اهل العبارة عن ذلك. فقالوا: هذا موضع يموت 
دينه» فحدث فيه اثر ذلك ما كان من غلبة الجوس على المدينة... وحدث غير واحد من 
شیوخ اٹ شبيلية انهم كانوا يحمون سهامهم في النار ويرمون بها سماء السجد » فکان اذا 
احترق ماحوله السهام سقطء واثار السهام في سمائه الى وقتنا هذا ظاهرة» فلما یئسوا من 
احراقه جمعوا الخشب من احد البلاطات ليدخلوا النار وتتصل بالسقف. افتتاح» ص66. 
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استنفز الامير عبدالرحمن بن الحكم الثغور الاندلسيةء من بداية نزولهم 
واحتلالهم اشبونة (لشبونة)ء كما استنفر اهل قرطبة وبقية المدن الاندلسية لمقاومة 
هذا الغزو المفاجيء» فارسل اول الامر جيشاً بقيادة الحاجب عيسى بن شهيد 
الذي كان يقود فرقة الخيالة في جيش قرطبة"". واردفها الامير يجيوش اخرى 
تقدمت نحو قرمونة التي تؤلف مع فرقة الخيالة جیشاً واحداً واتخذوا من موضع 
قريب من اشبيلية مقرأ لقواتهم يعرف الشرف©. 

ولا عرف النورمان بقدوم الجيش الاندلسي بدأوا بقتالهم» وثبت 
الاندلسيون فی مواطنهم حتى هزموا النورمان وقتلوا منهم نحو سبعين رجلا 
وطارودهم حتى دخلوا مراكبهم» ولكن توقف الجيش الاندلسي فوت فرصة 
ثمينة من النصر””» واعطوا لهم الفرصة لتجميع فلولهم والاستعداد لجولة ثانية 
وهذا التهاون اغضب الامير عبدال رحمن بن الحكم مما جعل ان يوصي بمحمد بن 
سعيد بان يجعله قائداً على اليش )» وامتثل محمد بن سعيد لاوامر الامير عبد 
الرحمن بن الحكم ومضى فيمن ضم اليه من الجيش فورأء حتی نزل مدينة 
او 


)1 اين القوطيةء افتاح 95 ابن حيان» المقتبس» 2/ 6.۔ ويطلق عليه ابن عذاري عيسى ہن 
سعیل؛ البيان المغرب» 2/ 0. 


(2) ابن عذاري» البيان ا لمغرب» 2/ 130. 

(3) الكبيسي» غزوات» ص7. 

(4) العذري» نصوص عن الاندلس» ص99؛ ابن الاثير» الكامل» 7/ 17؛ ابن عذاري» البيان 
المغرب» 2/ 130؛ النويري» 22/ 49. 


)5( العذري. نصوص عن الاندلس» ص 99. 
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بدأ الجيش بعملياته ا حربیة وبتوجيهات وتوصيات من قبل الامير وفق 
خطط موضوعة تجاه ذلك» فاوصى ا حیش بأن يتخذ من كنيسة قديمة في الجهة 
الجنوبية من اشبيلية مرصداً لرصد تحركات العدو؛ واوصاهم ان ينقضوا على 
العدو باجراء كمين لهمء وني الصباح خرجت طائفة من النورمان تقدر بحوالي 
ستة عشر الفاء ويبدو ان العدد هذا مبالغ فيه» يريدون التقدم نحو مروورء فلما 
وصلواء حتى نهضت الكمائن اليهم وحملوا السيوف في رقابهم وتم قتل الكثير 
ففروا الى مراكبهم'". 

ان هذا الانسحاب الى مراكبهم لم يكتف به القائد ابن رستم الذي كان 
يحمل توصيات وتوجيهات الامیر بمتابعتهم والائخان بھم؛ وابن رستم كان كله 
تصميم على ا حاق الهزيمة المرة بقواتهم وني هذا الصدد يقول العذري”” قاتبعهم 


مح لل ب ب | ا ا ت 


يشير ابن القوطية ان موسى بن قسي الذي كان ثائراً على الامارة قدم جيشه من اهل الثغر 
في قرمونة بعد استلطاف عبد الرحمن بن الحكم له وتذكيره بولاء جده للوليد بن عبدالملك 
الخليفة الاموي» فلان بعض الشيء وقدم مع جيش كثيف. الا انه لم ينضم مع القوات 
الاندلسية بقيادة محمد بن سعيد وانما اثر الانفراد والقيام باعمال حربية اخرى ضد 
النورمان. ينظر تفاصيل ذلك: افتتاح» ص85. 

ربما يكون هذا الانعزال لقوات موسى عن القوات الاندلسية خطط له لاضعاف قوة الغزاة 
وقطع الاتصال للغزاة بسرايها الخارجية. 

(1) ابن القوطيةء افتتاح» ص86. 

(2) نصوص عن الاندلس» ص100-99. ينظر: ابن الائیر الكامل» 7/ 17. اما ابن عذاري 
فيجعل التاريخ يوم 25 صفر بدلاً من 2 ربيع الاول ويضيف ان ا چوس خسروا في هذه 
المعركة ثلائین مركباً. ينظر: البيان المغرب» 2/ 88. 
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ابن رستم ونزل عليهم يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ربيع الاول ونصب عليهم 
ا جانیق... فانهزم المجوس وقتل متهم نحو خسمائة علج واصيب لهم اربعة 
مراكب يمن فيهاء فامر ابن رستم باحراقها وبيع مافيها من الفیئ واقام في 
معسكره ذلك. 

ما يلاحظ ان تصميم القوات العربية الاسلامية الاندلسية كانت مصممة 
على قتال الغزاة وملاحقتهم» الامر الذي ادى الى ان يخسر الغزاة اعداداً كبيرة 
من رجالهم براً واعداداً كبيرة من مراكيهم بحراً. 

وني هذا الاثناء انسحب النورمان الى مراكبهم وخرجوا من اشبیلیة بجوبون 
البحر وي الوقت ذاته واصل الامير عبد الرحمن بن الحكم توجيه الامدادات 
فارسل خمسة عشر مركباً حملة بالمقاتلة والعدة» واحس ا جوس فتراجعوا الى لبلة 
الى ان وصلوا باجة ومنها انتقلوا فاقلعوا وانقطع خيرهم”". 

وهكذا تخلصت الاندلس في جهاتها الغربية من خطر داهم ترك يصماته 
وآثارہ الواضحة على الاندلس» ونتيجة لتعرض اشبيلية لهذا المجوم اولى الامير 
عبد الرحمن بن الحكم اهتماماً وعناية خاصة بمدينة اشبيلية کبری مدن الاندلس» 
وادرك ان عدم وجود حصن او سور للمدينة كان سبباً في سرعة اقتحام الغزاة 
لمدينة اشبيلية لهذا اوصى وامر بتسويرهاء وفي هذا الصدد يشير ابن القوطية© 


)1( ابن الائرء الكامل. 7ءء المقري. نفح الطيب» 1/ 6. 
(2) اقتتاح» ص86. 
ويبدو ان فكرة بناء السور قد وصلت الى اسماع عبدالملك بن حبيب الفقيه الاندلسي 


المعروف لدى الامبر عبدال رحمن بن الحكم فاید الفكرة وافتى بأولوية بناء السور على اتمام 
الزيادة من المسجد الجامع بقرطبة يقول ابن حيان: كتب عبدال ملك بن حبیب الى الامیر 
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ان الوزراء اشاروا على الامير عبد الرحمن بن الحكم بنيان سور اشبيلية. 

وقد امر الامير عبد الرحمن بن ا حکم بتوجيه عسكري لعماله ان ینشاوا 
رباطات على السواحل الغربية للثغر الادنی وجعلھا مراكز للجھاد يقيم فيها 
المرابطون والحراسء وقد اوصى بتزويدها بالمنائر التي عرفت بالطوالم!“. 

ان الثغر الادنى منطقة ساحلية ولغرض حایة منطقته لابد من اقامة 
اسطول قوي لمایتھاء وقد اشار ابن القوطية” الى هذه التتيجة في سياق كلامه 


عبد ال رمن بن الحكم اثر محنة اهل اشبيلية وتحصينها ووافق ذلك ايام شروع الامير عبد 

الرحمن في بنيان زيادته بالجامع بقرطبة المشهور بهاء وذكر له في كتاب ان بنيان سور مدينة 

اشبيلية وتحصينها أوكد عليه من بنيان الزيادة في المسجد ا جامعء فعمل برأيه في بنيان سور 

اشبيلية. المقتبس» تح: الحجي» ص244. وقد وصف البكري هذا السور بانه كان محكماً 

ومبنياً بالحجر. ابو عبد الله عبد العزيز (ت487ه)ء جغرافية الأندلس واوربا من كتاب 

السالك والممالك: تح: عبد الرحمن علي الحجي. دار الارشادہ (بیروت 1968)» 

3112 

(1) مؤنس: غارات: ص 41؛ العبادي: المغرب والاندلس» ص150. 

(2) افتاحء ص88. 

وقد عد حسين مؤنس هذه المبادرة على جانب عظيم من الاهمية اذ ان میلاد البحرية 
الاندلسية الحربية تمت من خلاها. غارات: ص 41. 

وهذا الامر لم يكن كذلك لان صناعة السفن وبناء المراكب في الاندلس بدأت من ايام الحكم 
الريضي. 

ينظر: العدوی؛ د. ابراهيم احمدء الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسطء (القاهرة 

3ء 87 العبادي» احمد ختار وسالم عبدالعزیز؛ تاريخ البحرية الاسلامية في البحر 

الابيض المتوسط دار النهضة العربية؛ (مصر د.ت) 2/ 175- 182؛ مؤنس» حسين» 
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عن اعمال الامير عبد الرحمن بن ا حکم واستعدادته وتوجيهاته بهذا الخصوص 
اذ قال: واستعد الامير عبد الرحمن بن الحكم باقامة دار صناعة في اشبيلية: 
وانشاء المراكب واستعد برجال البحر من سواحل الاندلس فالحقهم ووسع 
عليهم بآلات النفط. 

وبفضل هذا الاجراء والتوجه العسكري اصبح الاسطول الاندلسي الكبير 
يمتلك مثات المراكب""؛ واصبح عصر القوة الحقيقة للاندلسيين في البر 
والبحر”©» وهذا كان له الاثر الايجابي في هزيمة النورمان بفعل قوة الاسطول 
الاندلسي والسرعة الفائقة في بناء البحرية الاندلسية كما سنرى حين عاد 
النورمان مرة ثانية الى غزو السواحل الاندلسية. 

ومن الاثار المترتبة على اندحار النورمان تبادل الوفود اذ هناك رواية 
واحدة تشير الى تبادل السفارة بين الامير عبد الرحمن بن الحكم والملك هوريك 
ملك النورمانيين بالدنغارك اذ اورد الرواية ابن دحية© وذلك بان ملك الدغارك 


المسلمون في حوض البحر المتوسطه الجلة التاريخية المصريةء الجلد1ء العدد1ء 1951ء 

ص129-128؛ عثمان: محمد عبد العزيزء البحرية العربيّة في الاندلسء منذ بداية تاسيسها 

الى عهد اخليفة عبد ال رحمن الناصرٴ مقالة في مجلة الورد عدد خاص بالفکر العسكري 

عند العرب» العدد 4 المجتد 12ء (بغداد 1404ه 1983؛ العبادي: عبد الحميد, الجمل 

في تاريخ الاندلس» ص 110. 

(1) ابن حيان. المقتبس» 2/ 2؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج/ 89. 

(2) باربر» فيفل» اثر القوة البحرية» صحيفة معهد الدراسات» مج 14 (مدريد, 1959)ء 
ص317. 

(3) ابن دحیة الكلي البلنسي (ت633ھف)ء الطرب من اشعار المغرب» تح: الابياري 

وآخرون. المطبعة الامیریة (القاهرة. 1955)ء ص138- 146. 
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هو الذي ارسل الى الامير عبدال رحمن بن الحكم وفداً لطلب الصلح على اثر 
فشلهم وهزيتهم في الاندلس, فاستقبل الامیر عبدالرحمن بن الحكم وقدهم 
ورحب بعقد الصلح معهم وقرر ارسال سفارة الى بلادمم ردا على سفارتهم 
لتقوية العلاقات بينهما برئاسة يحيى بن الحكم البكري الجياني" المروف 
پالنزال**. 

ونتيجة لتحولات الامور الكثيرة في كلتا ا جھتین حالت دون استمرار 
معاهدة السلام» ففي الاندلس توفى الامیر عبد الرحمن بن الحكم في سنة 


(1) يحيى بن الحكم الغزال: ولقب بالغزال لجماله واناقته على الرغم من بلوغه السبعين 
وكان هو امير شعراء الاندلس في القرن (3ھ)ء ولد بمدينة جيان في عهد الامير الداخل 
وعاصر الامراء هشام وا حکم الربضيء وعبد الرحمن الثاني» والامیر محمد وتوفى عام 
(250ه/ 864م) وبذلك قد عاش قرنا كاملا وعايش خمسة من الامراء. تمتع شخصية 
الغزال بالموسوعية وقد جعت الوان بين الدبلوماسية وعلوم الشريعة والفلسفة والاداب 
والفكاهة. 

الحميدي» جذوة القتبس» ص174؛ الضبيء بغية الملتمس» ص485. 

(2) لقد تناول سفارة الغزال هذه الى ملك الدنمارك عدد من الباحثين ا حدثین: حيث اوردو 
رواية ابن دحية ونقاشها باسلوب علمي وردا على بروفنسال الذي عدها اسطورة وانكر 
قیامھاء فاكدوا قيامها وكونها حقيقة تاریقیة ثابتة. 

للتفاصيل ینظر؛ مؤنس» غارات» ص42- 64؛ عنان» دولة الاسلام 1/ 180- 182؛ سالم 
والعبادي» تاریخ البحرية» ص158- 159؛ الحجيء التاريخ الاندلسي ص233: 234؛ 
حمد: صالح» يحيى بن الحكم الغزال؛ دار الآفاق الجديدة. (بیروت: 1979). قارن: ليفي 
بروفنسالء الاسلام في المغرب والاندلس: ترجة السيد عبد العزيز سالم وتحمد صلاح 
الدين حامي» مطبعة نهضة مصر القاهرة. 1956ء ص112-106. 
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8ھ / 852م» وني سنة 239ھ/ 853م توفى ملك النورمانهوريك» وسادت 
الفوضى وعدم الاستقرار داخل بلادهم اخذت اساطيل النورمان الى معاودة 
ممارساتھا الاولية القرصنة والغزو في المناطق الى كانت تقع تحت نفوذهم 
وخارج مناطق نفوذھم'“. ونتيجة هذ الفوضى تحرر قرصان النورمان من کل 


قيلك. 


واستناداً الى اقدم الروايات التي تذكر غزوهم الثاني وماترتب عليه من 
نتائج رواية ابن حيان”” بقوله: وفيها حرج ا جوس لعنهم الله الى ساحل الغرب 
من ارض الاندلس» وهو خروجهم الثاني» خرجوا في اثنین وستين مركبأء فالفوا 
البحر محروساً ومراكب الامير محمد فيه جارية مابين حائط افرنجة في الشرق الى 
اقصى حائط غليسية في الغرب» وتقدم من مراكبهم مركبان تلقتها المراكب 
المنصوبة ا حاریة من حائط جليقية في بعض مراسي كورة باجة فغنمتها من مال 
ومتاع وعدة وسبي. 

والملاحظ ان المعاهدة التى تمت مع النورمان في عهد الامير عبدال رحمن بن 
الحكم والتي نقضها النورمان» كان يتحسب لا الامير محمد لذلك كانت توجهاته 


(1) العذری: نصوص عن الاندلس: ص 118؛ النويريء نهاية الارب» 22/ 53؛ ابن 
خلدون: العبرء 4/ 130؛ الحميري» الروض المعطارء ص224؛ المقري» نفح الطيب» 
1ء مؤنسء غارات» ص64- 65؛ سالم والعبادي» تاريخ البحرية» ص162؛ 
العدوىء ابراهيم احمد» الاساطيل العربیة في البحر الابيض المتوسطء ص147-144. 

(2) المقتبس» 2/ 307- 308. 


يورد نفس الرواية ابن عذاري فهي وافية ایضاً في هذا المقام» البيان المغرب» 2/ 99. 
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) وتوصياته ان تكون السفن الاندلسية تراقب البحر تحسباً لعودتهم او لقدوم 
غيرهم. 

وتشير المصادر ان الامير محمد امر بأن يتم انشاء السفن واوصى ان تنشر 
في البحر حتى بلغ عددها سبعمائة غراب”"» ويفضل توجهات الامير محمد 
والاهتمام بالجيش الاندلسي حتى بلغ ايامه الى مائة الف فارس؛ منهم عشرون 
الفأ بدروع الفضة©. 

ويواصل ابن حيان”” نی ذکر الاحداث على ان مراكب الجوسش دخ لت في 
الريف حتى انتهت الى مصب نهر اشبيلية ومايليها وذهب الرعب بهم» وبادر 
الامیر محمد بتوجيه عسكري باخراج ا یش الى الغرب واستنفار الناس الى 
العدو الطارق» فتفرفوا من كل صوب وحدب» وكان القائد لجيش الامير نحوهم 
عيسى بن ابي عبيدة الحاجب» وتقدمت الكفرة عن اشبيلية. 

ثم ذكر ابن حیان''“ تكملة لمجومهم على اشبيلية فيقول بروايته: وتقدمت 


(1) الغراب: سفينة من سفن البحر القدية. ينظر: ابن ابي دينار» المؤنس في اخبار افريقية 
وتونس ص100. 

لمعرفة اصناف السفن الاندلسية ذات التسميات العربية ينظر: النخیلی؛ درويشء السفن 
الاسلامیة على حروف العجم (الاسکندریة 1974). ۱ 

(2) ابن الکردبوس الاكتفاء» ص57؛ ابن ابي الدینار المؤنس» ص 99. 

(3) المقتبس 2/ 307- 308. لم يذكر ابن حيان مادار وماحدث عن الاستعداد الشعي للاقاة 
النورمان. 

(4) المقتبس» 2/ 308. 


215 


مراكب الكفرة من اشبيلية فاحتلت الجزيرة الخضراء وتغليت على الحاضرة 
فاستياحتها واحرقت المسجد الجامع. وهذا يدلل على ان النورمان قد وطأوا 
الارض هذه المرة ايضاً واستباحوا حاضرة الجزيرة الخضراء. 

وبفعل مقاومة السكان في الجزيرة الخضراء وللدور الذي قام به الجيش 
ومراكب الامير محمد وتوجيهاته وتوصياته الناجحة في صد الاعداء ومقاومتهم 
وارسال المدد المتواصل من قبله ان عاد النورمان الى بلادهم وانصرفوا عن 
الاندلس ". 

وعن مدى الاستعداد والتهيؤ والمقاومة في سواحل الاندلس الغربية كانت 
السفن تجوب المياه خارج سواحلها بغية القيام بحركة الاستطلاع والحذر لقدوم 
الاعداء اذ كانت توجيهات واوامر الامارة ذات تأثير مباشر في جعل الكمائن 
لهم مما تبین عندنا كيف تم تدمير بعض المراكب فضلاً عن اسر مراكب هم. 

لم مض سوى سنتین حتى عاود النورمان الكرة من جديد بالاغارة على 
السواحل الاندلسية الغربیة فظهروا سنة 247ه/ 681م في عهد الامير محمد في 
اسطول يتكون من ستين مركباً””» يبتغون فرصة سانحة للنزول الى السواحل 
الاندلسية ولكن الامر لم يكن كذلك من الانبساط في البحرء والاضرار باهل 
السواحل ماجرت به عادتهم؛ ول يجدوا في السواحل مطمعاً لشدة ضبطها› 


)1( المصدر نفسه 2/ 309؛ العذري. نصوص عن الاندلس» ص 9ءء مؤنس: غارات» 
ص 69؟ سالم والعبادي» تاريخ البحريةء ص164؛ الکبیسی: غزوات: ص14. 
)02( ابن حيان» المقتيس» تح: مکي» ص311٣‏ العذري: نصوص عن الاندلس» ص 119. 


(3) ابن حيان» المقتبس» تح: مکي» ص310. قارن: ابن القوطيےة؛ افتاح ص88؛ ابن 
عذاري. البیان المغرب» 2/ 145. 
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فقد اتخذ الامير محمد ومعه اهل الاندلس الاحتياطات اللازمة لحماية سواحل 
الاندلس بعد الغارتين المذكورتين انفاً فاسرع الامير محمد بن عبدالرحمن الى 
تسيير الجيوش نحوهم واستنفر الناس الیھم؛ وقدم كليب بن محمد بن ثعلب في 
كثيف من الرجال الى الجزيرة واخرج اثيره الحاجب عيسى بن الحسن بن ابي 
عبيدة الى اشبیلیة واخرج عبد السلام بن عبدالله بن ثعلبة الى الرية؛ واكثف بهم 
العدو^. 

وهذا مايؤكد لنا ان الامير محمد كان مهتماً لهذا الامر اذ كانت توجيهاته 
المستمرة ذات تأثير واضح فضلا عن الاستعداد المتواصل والاحتراس المستمر 
للسواحل. ۱ 

ان مثل هذا الاحتراس والاستعداد على اكثر من جبهة لملاقاة الغزاة قد 
فوت الفرصة عليهم فعندما تقدم اسطوهم الى جبهة اشبيلية تصدى لهم القائد 
عيسى بن الحسن ومن معه في الاسطول واجيرهم على الفرار””» ولذلك حاولوا 
ايجاد ثغرة للدخول لكنهم وجدوا في السواحل كل الاستعداد لملاقاتهم وم 
يحققوا أي شي من السواحل الاندلسية وعلى حد تعبير ابن حیان'“قنکبوا عن 
حائط الاندلس واعتلوا الى جهة الفرنجةء فلم يلقوا ظفراً واسرعوا الانصراف الى 
بلدهم با حییة۔ 

وبعد هذه الغزوة لم نسمع عن غزو آخر لهم خلال عصر الامارة الا انهم 
عادوا الى مهاجمة السواحل الاندلسية في عصر الخلافة. 


1( ابن حيان» ال مقتبس» 2 - 312. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 309. 
(3) المصدر نفسه: 2/ 311. 
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عاود النورمان هجومهم على الاندلس في عهد الخلافة في سنة 
5ه/ 965م رغم اختلاف تاريخ ظهورهم"» وعلى كل حال فان الخليفة 
الحكم المستنصر ورجال اسطوله الاشداء كانوا على اتم الحذر واليقظة واهبة 
الاستعداد لمواجهة مراكب النورمان اذ خرج اليهم المسلمون وكانوا لهم بالمرصاد 
فالحقوا بهم هزيمة ساحقة بعدها عاد الاسطول الاندلسي الى قاعدته باشبيلية 
وانصرف النورمان ا جوس خائبين* . 

وفي بداية رمضان سنة 360 ه/ 970م ظهرت مراکب النورمان مرة اخری 
على سواحل الاندلس الغربية وعهد الخليفة الحكم المستنصر الى قائد البحر 
عبدالرحمن بن محمد بن رمُاحس بالخروج من قرطبة الى المرية والتأهب لملاقاتهم 
ورد هؤلاء الجوس» فضلاً عن قيام الخليفة الحكم المستنصر باستئمان الاطعمة في 
كورة رية وشذونة لارساها الى الاسطولء اذ هاجموا الساحل الشمالي الغربي 


(1) ابن عذاري» البيان المغرب» 2/ 238. 

في حين يذكر ابن الخطيب في موضعين اولهما يذكر هجوم النورمان على السواحل 
الاندلسية دون تحديد سنة دخوهمء وفی مصنف آخر يحدد سنة دخوهم بسنة 353 ه. 
ينظر: اعمال الاعلام, 41- 42؛ الاحاطة في اخبار غرناطة 1/ 478- 479. 

بينما يذكر ابن خلدون ان ظهور المجوس سنة 354 ه. ينظر: العبر» 4/ 314 قارن مع ا لمقري؛ 
نفح الطيب» 1/ 383- 384. 

ويلاحظ انه هناك اختلاف في ظهور التورمان في عهد الخلافة مايين 353- 355 فرما 
ظهروا لعدة مرات خلال هذه السنوات. 

(2) ابن عذاريء البيان المغرب» 2/ 238- 239. 
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للاندلس ونزلوا ساحل جليقية وانصرفوا خائبین بعد ان عرفوا استعداد المسلمين 
وی ا 

ویبدو انه ل تحدث ایة معارك بین الطرفين لانهم جرد معرفتهم بتامب 
واستعداد العرب المسلمين لهم هربوا خائبين» فقد ادركوا صمود الخليفة الحكم 
المستنصر لحربھم؛ وحسن تدبيره عليهم بحيث جرد لهم القائد غالب بن عبد 
الرحمن قائد جيشه فضلاً عن تحريكه للاساطيل الثقيلة لذلك لم يجرؤا على 
ملاقتها. 

بعد مضي عام على هجوم الفاشل على سواحل الاندلس الغربية عاود 
التورمان هجومهم على هذه السواحل لتحقيق مالم يتم تحقيقه في المرة السابقة 
وفشلت محاولتهم ورد مصيرهم بالخيبة فردهم القائد غالب بن عبدال رحمن وعاد 
الى قرطبة منتصراً يقول ابن حيان© في هذا الصدد انه: تي ليلة الجمعة لليلتين 
خلتا من صفر منها احتل الوزیر القائد غالب بن عبد الرحمن ... قافلاً من 
غزاته الى سد الغرب التى تحول فيها واشرف على المجوس الاردمانيين الجائشين 
من هذه السنة فاستركب اليه الجيوش يوم السبت بعده من قصر قرطبة من 
التعیئة المنتظمة بالعدد الفخمة فيها الشطرنج والالوية فتقدم من محلته وبين يديه 
المراكب على اجل هيئة واتم اهبة الى ان وصل الى قصر قرطبة والخليفة يومئذ 
مقيم به فتوصل اليه وقعد بين يديه مليا مفاوضا له ومسائلا عن حركاته وتقلبه 
في غزاته التي كفى الله فيها المسلمين القتال وكان الله قويا عزيزاء فخلع عليه 
وانطلق الى داره محموداً سعيه. 


)1( ابن حيان. المقتبس» تح: ا حجي؛ ص 23- 24. 
)2( المصدر تقسه»› تح: ا حٰجي؛ ص 28. 
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وعلى الرغم من انصراف اسطول النورمان عن متابعة غارته على سواحل 
الاندلس وزوال خطرهم عنها فقد كان الخليفة مايزال يخشى عودتهم من جديد 
باسطول لغزو هذه السواحل فلم يطمئن لعودتهم المبكرة الى بلادهم وظل يتوقع 
قدومهم» وني هذا الصدد يقول ابن حیان''“ وني يوم الخميس بخمس خلون من 
شهر رمضان منها استدعى الخليفة المستنصر بالله الى مجلسه الخاص مع الوزراء 
اصحاب الخيل زياد بن افلح مولاه وصاحب الشرطة هشام بن محمد بن عثمان 
فامرهما بالتأهب للخروج قائدين على صائفة هذا العام المجردة الى الغرب لما 
لايزال يتوقع من عادية المجوس الاردمانيين الطارقين له. 

فکان لحسن اعداد الحكم المستنصر في رسم الخطط لمعرفة اخبار النورمان 
واتخاذ كافة التدابير اللازمة للاحتياط الموقف اكير الاثر في نكوص هؤلاء 
النوؤمان وردهم على اعقابهم ومن عودة الاسلام منتصراً بعد ان كفى الله 
المؤمنين شر القتال. 

ففي عهد الخليفة الحكم المستنصر وزع وحدات جيشه على ثغور الاندلس 
حتى اذا ما اغار النورمان على ساحل من سواحلها تصدى له اقرب الاساطيل 
الى الساحل المذكور ريثما یتم تجمیع بقية الاساطيل*» وهذا ان دل على شيء 
فانما يدل على سياسته الحكيمة وحسن تدبيره واستخدمه لافضل الاساليب 
التعبوية المجومة. 


)21 ابن حيان» المقتبس» تح: ا حجي: ص58 78 
)02( سالم والعبادي. تاريخ البحرية» ص 47. 
(3) طه» دراسات اندلسية» ص 71. 
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وهكذا انتهت غارات النورمان على عهد الخليفة الحكم بعد ان اعد للامر 
عدته وكبح جماح عدوه» فصار يحسب له الف حساب وهذا بلا شك دليل على 
مكانة وعظمة دولة الاسلام في الاندلس ومدى ماوصلت اليه في عهده. 

ما تقدم ان للتوجيهات العسكرية والتوصيات المتواصلة من قبل الامراء 
والخلفاء في صد ا غجمات الخارجية كان ها تأثيرها الواضح على صد كل 
المجمات الطارئة التي حدثت في ايامهم؛ رغم كل الظروف ا حیطة باليلاد حينها 
فمن جهة الفتن والتمردات الداخلیة واعداء الاسلام الممالك النصرانية من 
جهة اخرى» لکن کان لشجاعة واقدام الحكام والجند والمرابطين في الثغور 
ثمارها في صمود الدولة العربية في الاندلس ومجاهدتهم في سبيل الله. 
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التاتمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠+‏ کیب عَلإک ا حر حدم الوت إن 47 حَيرا ألْوصِيَة لوكين الاين 
بالمعروو اال 
صدق الله العظيم 
سورة اليقرة: الاية 180 


الانء وقد فرغنا بعون الله وهديه وتوفيقه من مجثناء الذي توخينا فيه 
الوصول الى ا حقیقة التاریخیة بقدر ما هيأه الله لناء لعلنا بذلك قد اضغنا الى 
المكتبة العربية والتاريخية منها بوجه خاص مايعد اضافة جديدة للعلم. 
ان رسای الها ای يمه ال ار القيام تافر م لال اليف 
والزجر لامور الحياة. وان ولاية العهد تعنی ان يوصي الخليفة في حياته؛ 
بالاشارة على الرجل الذي يأتي بعده. 
- الوصية مشروعة بالكتاب والسنة وقد وردت في آيات عدة من القرآن 
الكريم» كما وقد وردت في الاحاديث النبوية الشريفة. 
- ان الخصائص والمميزات للوصية الوقوف على تلك الافكار السياسية التي 
عبرت عن وجهات نظرهم وما آلت اليه تلك الوصايا على الوضع العام 
للدولة. 
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- الوصية السياسية في عهد الرسؤل # اعطى وصيته الى الامة الاسلامية في 
خطبة حجة الوداع:ثم اوصى باخراج اليهود من شبه الجزيرة العربية 
واوصى بوفود العرب والعتاية بهم. 

- اما الوصية السياسية في العهد الراشدي فان الخلفاء وهم يوصون بالخلافة 
لولي عهودهم یتم عن طريق مشاورة قادة الامة في هذه المسألة السياسية 
الهامة. 

- اما بالنسبة للوصية السياسية في العصر الاموي فقد تبدلت فيه مفاهيم 
واحوال الحكم» وظهور ميدأ الوراثة في انتقال السلطة من خلال ان 
يوصي الخليفة الاب الى الابن. 

- كانت لخطبة طارق بن زياد في جنده تعد اول وصية وتوجيه عسكري على 
ارض الاندلس۔ 

- تعرفنا على شخصية عبدالرحمن الداخل وكيف مهد لاقامة امارة بعد ان 
حققت الثورة العباسية سنة 132ه انتصارها على الحكم الاموي في 
الشرقء وهروب الداخل الى الاندلس وتكوين امارة قوية لبنی امية. 

- اثبت البحث عن دور عبدال رحمن الداخل وما لديه من القوة الكافية 
والعزيمة الثابتة في انهاء التمردات والفتن والاضطرابات من خلال 
توصياته وتوجيهاته السياسية والحربية» حتى محاولة العباسيين باتت 
بالفشل لاسترجاع الاندلس. 

- كان عهد الداخل مليء بالاحداث السياسية والعسكرية وقد تابع عماله 


ورعيته على احسن وجه وصدرت منه توصيات وتوجيهات في غاية 
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الاهمية 'سواء على الصعید السياسي او العسكري كان لها اثرها الواضح 
في بناء دولة. 

- تبین لنا ان الوصیة السياسية في ولاية العهد بالاندلس من الامير الاب الى 
الابن لاتختلف عن ماجاء به بني امية في الشرق. 

- الامراء الذين جاءوا بعد الداخل لیم تياف رثات ساد 
وعسكرية هامة في جعل البلاد مستقرة في كثير من اوقاتها وم يتهاونوا في 
محاسية عسا مم من خلال اختيارهم الاحسن في ادارة امور الدولة 
الاخریء كما وم يتهاونوا في الرد على كل الفتن والاضطرابات التي 
كدت اشفا فى النولف وعد انت السياسية ارا مسن اہر 
إلى ار غا 

- تحول النظام السائد في الاندلس من الامارة الى ا خلافةہ بعد ان اعلن عبد 
الرحمن الثالث الخلافة. وهذا من التوجهات والتحولات السياسية ا حامة. 

- كانت التوصيات والتوجيهات السياسية للخلفاء تسير على نفس النهج 
الذي سار عليه اسلافهم من بني امية في الاندلس. 

- لقد كانت العلاقة المتبادلة بین الدولة العربية في الاندلس سواء الامارة او 
الخلافة في سجال حربي متواصل بينها وبين الممالك النصرانیة فاغلبهم 
يصدرون توجيهاتهم السياسية والعسكرية محاربة اعداء الاسلام وادخال 
الرعب في 00 

- مالت حقبة الخلافة في بعض الاحيان الى اقامة علاقات دبلوماسية مع 
المالك النصرانیة وذلك من خلال السفارات الى الاندلس ومنها 
- ان الانطباع السائد للخلفاء بالاندلس ذات توجه حربي متواصل لدك 
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معاقلهم في بلادهم لانھم كانوا ينقضون عهودهم رغم ماذكرناه عن اقامة 
علاقات ود في بعض الاحيان وهذا من طبيعة المسلم الیل الى التسامح. 

- كان اغلب الامراء والخلفاء في الاندلس على درجة من ا حزم والدهاء 
السياسي والعسكري وقد منحوا بعض قادتهم وعماهم تنفيذ الاوامر 
والتوصيات والتوجيهات وحسب واقع ا حال لاسيما في الحروب فكان 
العمال وقادة الجند في بعض الاحيان لديهم رؤيتهم في ا مواقف وعلى 
ا ميدان. 

- رغم صدور التوصيات والتوجيهات من الامراء والخلفاء الى عمالهم 
والرعايا لکن هذا لايمنع من اخذ المشورة والنصح من رجال الدولة 
وفقھاٹھا. 

- اما سياستهم ا حربیة مع الممالك النصرانية وتوجيهاتهم وتوصياتهم بهذا 
الخصوص كانت قد اعطت ثمارها اذ كانوا على قدر كبير من حماية 
اراضيهم والدفاع عنها بقوة السلاح. 

- كشف البحث عن مدى اهتمام الامراء والخلفاء في الجند واعدادہ وتسليحه 
فضلاً عن اهتمامهم بالاسطول البحري الذي كان بفضل توصياتهم 
وتوجيهاتهم رد اعدائهم النورمان وكان الساحل الاندلسي دائم الحذر 
والاحتراس بفضل متابعة الامراء والخلفاء لذلك وتوجيهاتهم المستمرة. 

- كشف البحث عن دور الامراء وا خلفاء في توجهاتهم الحربية وذلك من 
خلال قيادتهم الجيوش ومذا الامر له اثر فعال على الجند وتنفيذ 
التوصيات والتوجيهات بهذا الخصوص. 
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- لقد اثبت البحث ان الوصایا التي تركها الامراء الى ابنائهم كانت عصارة 
تجاربهم في الحياة السياسية والحربية. 
اسال الله تعالى» ان يوفقنا ويثبت اقدامنا لخدمة امتناء وترائها الزاخر 
بالبطولات والتضحيات» انه سميع الدعاء جیب. والله ولي التوفيق. 


ہت مم و ہے و روصا ےر ہکوہ کے کے متسس | سے 
+ وہل اعملو فسیری امه حملي ورسولھ:والموْمون وسار دوت ان عر لي رأة 
بے ر سے ری ہے ہے کر سے 
بک ریما كم ملو 4 
صدق الله العظيم 


سورة التوية: الاية 105 
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الملاحق 


ملحق رقم (1) 
بسم اللہ الرحمن الرحيم. 


اما بعد: فان الله ذو الفضل والمن”" والعدل» اذا اراد اتمام امر؛ وتهيمه لمن 
جعله اهله وكفيهء سدده واعزه؛ وانفڈ قضاءه بفلحه. وم يجعل لاحد من خلقه 
قوة على عناده ودفاعه» حتی يمضي في حكمه له. وعليه كما شاء وخعم في ام 
الكتاب» لامبدل لكلماته عز وجل. وانه لما كان يوم الاربعاء لثلاث عشرة من 


رمضان» تداعى فسقة ” اهل قرطبة وسفلتهم» واذنبتهم من الشرطانیین: الدفة: 


(1) منن المنة بالضم القوة يقال هو ضعيف ا نة والمن القطع وقيل النقص ومنه قوله تعالى 
فلهم أجرهم غير منون و من عليه أنعم وبابهما رد ومن عليه أي امتن عليه وبابه رد و 
منة أيضا والمنون الدهر وا من قطع الخير وا من الإحسان الذي تمن على من لا يستثيبه 
والمئة يقال قوة القلب ویقال انقطاع قوة القلب. 

ینظر: الفرامیدی؛ العين 3/ 374؛ الرازي» الصحاح» 1/ 265. 

(2) فسق الفسق العصيان والترك لأمر الله عز وجل وا خروج عن طريق ا حق وقيل 
الفسوق ا حروج عن الدين وكذلك الیل إلى المعصية كما فسق إبليس عن أمر ربه وفسق 
عن أمر ربه أي جار ومال. 

ينظر: الفراهيدي» العين 5/ 82؛ ابن منظور: لسان العرب» 10/ 308. 

قال تعالی َم َو تد كلك كوك هم الَكَدیٹرک 4 سورة آل عمران: الاية 82: 
وقوله تعالى + وَألَينَ كدَيوا عَاييِتَايمَسهم الاب يمَأكانوايَفْسَفُونٌ )4 سورة الانعام: الاية 
9 وقوله تحال + وما وتا ڪهم من عَهدٍ و إن وجا أ كاه ليقي 4سورۃ 
الاعراف: الایة 102. 
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العلوجي'“ شرا وبطرأء عن غير مكروه سيرة ولا قبيح اثرء ولا نكر حادثة كان 
منا فيهم» فاظهروا السلاح وتلينوا الكفاح» وهتفوا با خلعانء وتانقوا بالخلاف. 
ومدوا عنقا الى مالم يجعله اللہ له اهلاً من التأمير على خلقه والتسور في حكمه. 
فلما رایت ذلك من غدرهم وعدوانهم» امرت بشد جدار المدينة فشد 
بالرجال والاسلحة ثم انهضت الاجناد خيلاً ورجالاً» الى من تداعى من 
الفسقة في ارباضھا'“ فاقحموا الخيل في شوارعهم وازقتهمء واخذوا بفوهاتهم 
عليهم» ثم صدقوهم الحملات» وكورهم بالسدات المتواليات» فما صبر 
العيدان ان كشفوا السوءات» ومنحوا اكتافهم ا توالیسات: وامكن الله 
متهم ذوي البصائر المؤيدات. فاس لمهم الله بجر._رتھم“ 


(1) علج العلج من معلوجاء العجم وجمعه علوج والعلج حار الوحش لاستعلاج خلقه أي 
غلظه والرجل إذا خرج وجهه وغلظ فهوعلج وقيل قد استعلج. 

ينظر: الفراهيدي» العين» 1/ 228. 

(2) أنيق في معنى مأنوقة أي عبوبة وأما أنيقة فبمعنى مؤنقة يقال آنقني الشيء فهو مؤنق و 
أنيق والآنق حسن النظر وإعجابه إياك والأنق الفرح والسرور وقد تانق في الأمر إذا 

بنیعه 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 10/ 10. 

(3) والربض ما حول مدینة أو قصر من مساكن جند أو غيرهم ومسكن كل قوم على 
حیالمم ربض ويجمع على أرباض ربض ويجمع على أرباض والربضة مقتل قوم قتلوا 
في بقعة واحدة. 

ينظر: الفراهيدي» العین: 7/ 36. 


(4) والرجل يجر على نفسه جريرة أي جناية وتجمع على جرائر وتقول في معنى من أجلك 
من جريرك ومن جراك وجنی فلان على نفسه إذا جر جريرة جني جناية على قومه. 
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وصدعھم'' ببغيهم» واخذهم بتكثه © فقتلوا تقتيلاء وعملوا تدميراًء وعروا 
تشويها وتمثيلاء جزاء عاجلاً على الذي نكثوه من بيعتناء ودفعوه من طاعتناء 


ينظر: الفراهيدي» العين 6/ 14؛ ابن منظور: لسان العرب» 14/ 154. 

(1) صدعتهم فتصدعوا أي فرقتهم فتفرقوا وإذا تغیب الرجل فارا في الأرض يقال تصدع 
به الأرض اشتقاقه من الصدع وهو الشق والفعل اللازم انصدع انصداعا وقوله تعالى 
فاصدع بما تؤمر قال الفراء أراد فاصدع بالأمر أي أظهر بدينك و تصدع القوم تفرقوا. 

ينظر: الفراهيدي» العين» 1/ 292. _ 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب 1/ 150. 


قال تعالی: +( فَاَسْمَع يما ومر وأعرض عن اترك 4# سورة ال حجر: الاية 94ء وقوله تعالى +[ فَأَقَمَ 


سے 


عمس مات د کے ع ج کے و عر مو ر و وسور عے ودر م 8 7 
وجه لِلذِين قير من قبلِ أن بای يوم لا مرد له من أله يَوَمَيزِیَصَلَعُونَ )4 سورة الروم: الاية 
43. 


(2) نكث: النكث نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها وفي حديث علي كرم الله وجهه 
أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين النكث نقض العهد وأراد بهم أهل وقعة الجمل 
لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته وقاتلوه وأراد بالقاسطين أهل الشام وبالمارقين 
الخوارج. 

ينظر: الفراهيدي» العين 5/ 351؛ ابن منظورء لسان العرب» 2/ 196. 

قال تعالى: پان الیبت یموک تيمو الله بد اک کوت اريم کمن کک متكت عق ميدي 
ومن اوق یما عَلھد م الله مَسَمَوَتِه ج عا 4 سورة الفتح (10) وقوله تعال +( نّا 
كَسَنْنَا عنم لیئر لح أجل هم بلعو هلدا هم ينَكْنُونَ )4 سورة الاعراف (135) وقوله 
سال ب وإ ڑا تتفم قاد عدوم لك ن ريطم يا ليه السطق لم 
لا يمن كهر لَعَلْهُمَ ينوت )4 سورة التوبة (12). 
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ولعذاب الاخرة اخزى واشد تنكيلا. فلما قتلهم الله يبجرمهم فيهاء واحسن 
العون عليهم لناء امسكت عن نهب الاموال وسبي الذرية والعيال» وعن قتل من 
لاذنب له من اهل البراءة والاعتزال» ازدلافاً الى رضى الله ناصري عليهم ذي 
العزة والجلال» تهتات صلحه وفلحه»ء واستوزعت حمده وشكره» فا حمدوا الله ذا 
الآلاء والقمع» معشر الاولياء والرعیة الذي اتاح لنا ولجميع المسلمين في قتلهم 
واذلالهم» وقمعهم واهلاكهم» ما اعظم به علينا الن وخصنا فيه بالکفایة وتم 
علينا وعليكم به النعمة» فقد كانوا اهل جرأة مقدم» وذعرة"" ضلالة: 
واستخفاف بالائمة وظھیر الى المشركين» وحطوط“ اليهم وتحنن لدولتهم. فلله 
الحمد المكرور والاعتراف المذخور”©: على قطع دابرهم وجسم شرهم» احيبت 
اعلامك بالذي كان من صنع الله عليهم لولائك بنا ومكانك مناء لمشاركتنا في 
نصرته» وتحمد الله عليهم من شيعتنا ومعتقدي طاعتنا على جيل صنعه» وتشيعوا 
شكره عليه ان شاء الله . 


(1) ذعر: الذعر بالضم الخوف والفزع وانذعر القوم تفرقوا. 

ينظر: الفراهيدي» العين» 2/ 96؛ ابن منظورء لسان العرب» 4/ 306. 

(2) الحط وضع الأحمال عن الدواب والحط الحدر من العلو وحطت النجيبة وانحطت في 
سيرها من السرعة وقال مكر مفر مقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وحط عنه ذنوبه قال واحطط إلهي بفضل منك أوزاري والحطاط شدة العدو. 

ينظر: الفراهيدي» العين 3/ 18؛ ابن منظورء لسان العرب» 274/7. 

(3) ذخرالشىء يذخره ذخرا واذخره اذخارا اختاره وقيل اتخذه وكذلك اذخرته وهو 
انتعلت. ` 

ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 4/ 302. 

(4) ذکر المؤلف انه نقل هذا النص عن خطوط ابن حيانء المقتبس» ص103- 104. 
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ملحق رقم (2) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اما بعد. فان اللہ تعالى جده وعز ذكره. جعل دين الاسلام افضل الاديان. 
فاظهره واعلاه ولم يقبل من عباده غيره.ولا رضي منهم سواہ فقال في محكم 
تنزيله + س يبيج عو لاسکی ینا ن يبل ون 4 . وقضى في محتوم امره ونفاذ 
حكمه ان ينسخ به الديانات ويختم برسالته الرسالات» فبعث محمداً خاتم النبيين 
واكرم الاكرمين واعز الخلائق على رب العالمين بان كتب الصلاة والسلام عليه 
في عرشه قبل أن يخلقه» واصطفاه لامانته قبل ان يكونه وارسله بافضل دين 
سماه حنیفاً الى خير امة اختارها وسطأ كما قال عز من قائل اذ عرفنا فضل 
ماهدانا اليه من الدین وكرمنا به على سائر الامم ہكم حير أمَهِ أُحِجَتَ للا 
موہ بِالْمعرُوفِ و هوت عن الْمكَرٍ 4 . فله جل جلاله وتقدست اسماؤه. 
الشكر على خصائص هذه الفضيلة وا حمد بالمنة الجليلة» فقد استنقذ من الغواية 
وهدى فاحسن المدايةء وانار فابان الحجة وكفانا بواضح المناهج مؤنة الفكرة 
ونظم زمام الامة وجمع وجوه السعادة العاجلة والنجاة الآجلة في تأليف الجماعة 


8 سارح عرصم ,ورو 


(1) ومن بتع عور الم دیا كن قبل مه وهو في َرَو من الَْرينَ 4 سورة آل 
7 ەر ہے م حر ۴ صحو _ ءيدر ع امه د يك برسم 2 

ر2 کم خر و أت لئاس کاود بالمعروف وکٹھورے کن الشکر و ومو ياهو وو 

امك آهل لحمب لكان حرا لم نم المُومثورک وأا رهم الود 4 سورة آل 
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واجٹناب نزعات الفرقة» حيث يقول عز وجهه لنبيه المخصوص بھداہ ٹچ تحفیاً به 
وبعباده» ورأفة بسطها على خير خلقه» واعلاماً لهم بتواصل الدين من قبله 
لانبيائه» وكراهة لاختلافھم بعد رسوله ق [شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسی وعيسى ان اقیموا الدين 
ولا تتفرقوا فیہ]'“ الآية. فخوف وحذر ونهى عن تفرق الكلمة ونبه على البعد. 
ونفى اللہ الخبائث عنهاء وفضلها على سائر البلدان» واستقر فيها الدين كهيتته 
يوم اكمله الله لعباده؛ ولا استوسعت الطاعة وشملت النعمة وعم الاقطار بعدل 
امير المؤمنين السكون والاعة طلعت فرقة لاتبتغي خيراً ولا تأتمر رشداً من 
طغام السواد ومن ضعف ارائهم ومن خشونة الاوغاد تس یس 
فيها حلومهم وقصرت عنها علومهم. وظنوا انهم فهموا ما جهلوا وتفقهوا فيما 
لم يدركواء واستولى عليهم الخذلان واحل عليهم بخيله ورجله الشیطان: فزينوا 
من لاتحصيل لمم ولقوم امنين لاعلم عندهم» فقالوا بخلق القرآن واستيأسوا 
وايسوا من روح الله [ولايياس من روح الله الا القوم الکافرون] © واكثروا 
الجدال في ايات اللہ وحرفوا التأول في حديث رسول الله فبرئت منهم الذمة 
بقوله. تقدست اسماؤه ل ار رل الِب میلو ق اکت اہ أن رفون 7 ارب 


(2)1 سرع لخم من الین ما وی ہی عا لدی اَوْحَیَتا ك وما وَصَينَا بو تہ وموم وعم 
أ را اي 5ا7 عرفأ فو گار عل المت ین ادعوم إو أنه ی یه من کا 
0 من یت 4 سورة الشوری: الاية 13. 

(2 ين اذیا مسوأ ون رزشک وخی ولا اتسوا من نع مهدا ين تقح 


یا ا 


القوم | كَفروك ¥ سورة يوسف: الایة 87. 
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ے0 م 


ڪ واب الڪ تب ويا ماتا بي ثلا کرو جا الى قوله + اِرالُلللُ ن 
أعتقه سحب © الي رف اگار جروت 4 فهذا ابلغ الوعيد 
وافظع التكال لمن جادل في لله بغیر علم ولا هدى ولا كتاب مثير آشانی عطفه 
ليضل عن سبيل الله] الى قوله [عذاب الحريق] ©: ثم تجاوزوا في البهتان» وسدو 
على انفسهم ابواب الغفرانء فاکذبوا التوبة وابطلوا الشفاعة ونالوا محكم التنزيل 
وغامض متشابه التاویل بتقدير عقوهمء [فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتيعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله] الى قوله [ومايذكر الا اولوا الالباب]© 
فصاروا بجھل الاثار وسوء حمل الاخیار الى القدح في الحديث وترك نهج السبیلء 
فأساؤوا الفهم عن العلوم واقدموا بمكروه القول في السلف الصالح» واستبدلوا 
على نقلة الحديث» ووضعوا من الكتب اوضعھا وتابعوا شهواتهم فيها وتتابعوا 
فيما اوبقهم وورطهم ورأوا [  ]‏ لتخضع وحشية یة يحثها لازم الضلالة وداعية 
الملكة والشذوذ عن مذهب الجماعة من غير نظر نافذ في دين ولا رسوخ في علم 


(1) سورة غافر الاية 69ء 70. 

(2) سورة غافر الاية 71 72. 

3< يديل سما ةن لذي ةر کی ةعلق 4 سورة 
و 

۵ ل حر اع ار کک الككب ينه مث ہیل تس انی و 1 


ما عد سم رس 0 ات2 واا 


َه نه حا آلوتھ ويطك تأود ره وما یلم تَأوِيلة: إل ا اة المخد في ایر 
2 


سح 


ہظر رہ ہی 2ھ 


مولو ءامسا ہو۔ کل من عند ریتا ااي و الایة 7. 
(5) هكذا وردت في النص. 
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حتى تركوا رد السلام على المسلمين؛ وهي التحية التي نسخت تحية الجاهليين» _ 
خلافاً على ادب الله تعالى وقوله جل جلاله [واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن 
منها او ردوھا]'“ وقالوا بالاعتزال عن العامة ازره فاثروه وانكشفوا فتكرهم 
[الڈین يستمعون القول فيتبعون احسنه]*» فلحو في جهالتهم وتاهوا في غيهم 
ونکسوا على رؤوسهم حقداً على الامة الحنيفية» واعتقاداً لبغضتهاء واستحلالاً 
لدمائهاء وتذرعاً الى انتهاك حرمها وسي ذراريهاء [قد بدت البغضاء من افواهم» 
وماتخفي صدورهم اكير]!© لولا ان سيف امير المؤمنين من ورائھم ونظره حیط 
بهم؛ ولا صار غيهم فاشياً وجهلهم شائعاًء واتصل بامير المؤمنين من قدحهم في 
الديانة وصدوفهم عن الجادة ماشغل نفسه واقصر مضجعه واسهر ليله اغلظ 
امير المؤمنين في الاخذ فوق ايديهم» واوعز ایعازاً شديداً وانڈر انذاراً فظيعاً 
وعهد عهداً مؤكداً شافياً كافيء نظر به لوجهه. تبارك اسمه» وقدم فيه بين يدي 
العقاب الشديد وامر بقراءة هذا على المنبر الاعظم بحضرتہ؛ ليقرع قلب الجاهل» 
ويفت كيد المستهتر ا حائر وينقض عزم المعاند المعاجل» ويضطر الغواة الى الانابة 


س ص عرس ع ل ص کے ہے IT:‏ ہے م 
(2)1 لذا یع يحي قحيو يأَحَسَن مہا أو رذوها إِنَ آ۵ 
الاية86. 


ن عََكلٌ َء حَسِيبًا 4 سورة النساء: 


( الد یمو اقول بیود أحسكفه وليک الذي عد هع ال وليك ک هم التب 4 


سورہ 5 الزمر: 18 
(3)ء يناي اي اموا کک سدوا بطَائَه حن مونیکع کا یا لوتکخ حَبَالا ووا مايص د بک ابا 
. س2 کے کے سم سے بے 5 
من أفوههم وَمَا نی صد ور آخبر قد بين لك ا کک الت إن كنم شَهُِونَ پ> س ورة آل 
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الصحيحة التى تقبلها الله منهم؛ او يكشف عن الاذهان سرائرهم فيكون عليهم 
الشهيد ويأتيهم عذاب غير مردودء ورأى امير المؤمنين ان يشمل بنظره اقطار 
كوره ويرسله في بدوه وحضره. وان ينفذ عهوده اليك والى سائر قواده وجميع 
عماله بهاء يقرأ على منابر المسلمين ولايحرم القاصي باعم الداني من تطهير هذا 
الرجز وتمحيصه وكفاية المسلمين شبهة وفتنة فلم تحل الديار ولاتعفت الاثار 
ولا استحق البلاء على قوم ولا أهلك اله امة من الامم الا بمثل ما انكشف به 
هذه الطبقة ا حبیثة من التبديل للسنة والاعتداء في القرآن العظيم واحاديث 
الامين» صلوات الله عليه وسلم» هذا عند وروده عليك في الجامع قبلك وانشره 
ف اسماع رعيتك» وتتبع هذه الطائفة بجميع اعمالك وابشث فيهم عيونك» 
وطالب فيهم غورهم جهدك فمن تجلى بطبقتهم ان انتسب اليهم وقامت عليه 
البينات بذلك عندك فاكتب الى امير المؤمنين باسمائهم ومواضعهم واسماء 
الشهود عليهم ونصوص شهاداتهم ليعهد باستجلابهم الى باب سدته ليتكلوا 
بحضرته فيذهب غيظ نفسه ويشفى حر صدره» واياك ان تداهن في اهل الريبة 
وتتخطاهم الى ذوي السلامة والاحوال الصالحة» فان فرطت في احد الامرين او 
كليهما فقد برئ الله منك واحل دمك» فاعلمه واعتلمه ان شاء اللہ تعالى وقد بلغ 
بكتاب امير المؤمنين الناصر وسمعت به فرقة المسرية وم تتحدث او تتكلم هذه 
الفرقة بمذهبهم طيلة ايام الناصر. 
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المصادر والمراجع 
+ القرآن الكريم 


ابن الابار» ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ (ت 658ه). 
1 الحلة السیراء تح: حسين مؤنس» مطبعة جحنة التأليف والترجة النشرء 
(القاهرة» 1963). 
2 اعتاب الكتاب» تح: صالح الاشتر (دمشق» 1961). 
ابن الائیں عز الدين ابي الحسن علي بن ابي كرم (630ه). 
3 الکامل في التاریخء دار صادرء (بیروت: 1965). 
الاربلي» عبد الرحمن سنبط قنيتو. 


وتصحيحه: مکی السید جاسم ط2 (بغداد» 1964(. 


الازهريء ابو منصور محمد بن امد (ت370ه). 
5) تهذيب اللغةء (القاهرةء 1964). 
الاصفهانيء ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت 356ھ). 
6 الاغاني» (بیروت: بلا. ت). 
ابن ابي اصيبعة؛ موفق الدين ابي العباس احمد (ت668ه). 
7 عيون الانباء في طبقات الاطباء» تح: نزار رضاء (بيروت» 1965). 
الاعثم الكوفيء ابو محمد بن اعثم (ت314ھ). 


8( الفقوح. دار الندوة. (بيروت» 0ء)ء مصور عن دائرة المارف 
العثمانية. 
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البخاري» ابو عبد الله محمد بن اسماعيل (ت 256ه). 

9 صحيح البخاري» تح: قاسم الشماع؛ دار القلمء (بيروت. 1987). 
ابن بسام الشنترینی (ت524ه). 

0 الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» تحقيق: احسان عباس» (بيروت» 


9) والقسم الثاني الجلد الاول» تح: الدكتور لطفي عبد البديع» 
(القاهرة) 1975). 


البستاني» الشيخ عبدالله بن میخائیل بن ناصيف (ت 1348ه). 
1 البستان» معجم لغويء المطبعة الامريكية» (بیروت: 1927). 
البكري» ابو عبد الله عبد العزيز (ت487ھ). 
2 جغرافية الأندلس واوربا من كتاب المسالك والممالك» تح: 
عبدالرحمن علي الحجي» دار الارشاد (بيروت :1968). 
البلاذري» احمد بن يحيى بن جابر (ت279ه) 
3 انساب الاشراف: تحقيق: الدكتور محمد حميد ال (القاهرة» دار 
المعارف» 1959). 
4 فتوح البلدان» نشره ووضع ملاحقه: د. صلاح الدين المنجدء دار 
طباعة مكتبة النهضة العربيةء (القاهرةء 1956). 
البهائي الغذولي علاء الدين علي بن عبد الله. 


5 مطالع البدور في منازل السرور» ط1ء مطبعة ادارة الوطن» 1299ه/ 
1 م. 


الترمذي» محمد بن عیسی (279ه). 
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6 سنن الترمذي» تح:احمد شاكر واخرون: دار احياء التراث العربي» 
(بيروت.ب.ت). 
ابن تغري بردىء حمال الدين ابو ان حاسن يوسف الاتابكي (ت 874ه). 
7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة 
للطباعة والنشر» (نسخة مصورة عن طيعة دار الكتب القاهرةء بلا. 
ت). 
ا حاحظ ابو عمرو بن بحر (ت 255ه). 
8) البيان والتبين» تح: عبدالسلام هارون؛ مكتبة الخانجي.(القاهرة. 
5). 
الج رجاجني» علي بن محمد (ت 816ھ). 
9 التعریفات دار الشؤون الثقافیة (بغدادء ب. ت). 
ابن الجوزيء ابو الفرج عبد الرحمن (ت 597ه). 
0 تاريخ عمرء دار الرائد العربي: (بیروت: 1982). 
1 المنتظم في اخبار الملوك والامم؛ حققه وقدم له: الاستاذ الدكتور 
سهيل زكارء دار الفكر للطباعة (بیروت: 1995). 
2) سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيزء تح: السيد الجميلي؛ مكتبة الهلال؛ 
(القامرق 1985). 
ابن حبيب» عبدالملك (ت238ه). 


3 افتتاح الاندلس, تح: محمود علي مكيءمجلة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية في مذرید العدد 1 2 (مدريد. 1957). 
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- ابن حجر العسقلاني» اد بن علي (ت852ه). 

4 شرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الائر مصححاً بمعرفة لجنة من 
علماء الازهر برئاسة الاستاذ الشيخ |حمد سعد علي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي واولاده؛ (مصرء 1934م/ 1352ه). 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاريء تح :محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدين الخطيب. دار المعرفة» (بيروت.1379ه). 

ابن ابي الحدیدء عز الدين ابي عامر الدائنی (ت656ه) 
6 شرح نهم البلاغة دار الكتب العربية الكبرى» (مصرء بلا. ت). 
ابن حزم الاندلسي (ت456ه). 

7 الفصل في الملل والاهواء والنحل» صححه وذيله: عبدالرمن خليفة» 
مطبعة محمد علي صبيح واولاده» (مصر؛ 1347ه- 1982م). و طبعة 
مؤسسة الخانجي» (القاهرة» بلا. ت). 

8 نقط العروس؛ تح: شوقي ضیف مجلة كلية الاداب» (جامعة 
القاهرة» 1951). 

9 جمهرة انساب العرب» تح: ليفي بروفتسالء (بلا. ت). 

الحميدي» عبدالله بن الزبير ابو بكر (ت219ه). 

0 المسند» تح :حبيب عبدالرحمن الاعظمي» دار الكتب العلمية (بیروت؛ 
بلا. ت). 

ا حمیدي؛ ابي عبدالله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبداللہ (ت 488ه). 

1 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلسء (الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» 1966). 
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ا حمیري: ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدا نعم (ت 710ه). 

2) الروض المعطار في خبر الاقطار» جزء منتخب منه نشر نشر بعنوان 
(صفة جزيرة الاندلس)ء نشره: ليفى بروفنسال؛ مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر (القاهرة. 07 

ابن حنبلء امد (ت241ه). 
3 المسندء (مصرء مؤسسة قرطبة» بلا. ت). 
ابوحنیفة الدينوري» احمد بن داود (ت282ه). 
4) الاخبار الطول» مطبعة عيسى الحلي وشركاؤه» (القاهرة» 1960). 
ابن حوقل» ابو القاسم النصيي (ت367ه). 
35) صورة الارضء (بيروت» 1979). 
ابن حیان» ابو مروان حيان بن خلف (ت469ه). 

6 المقتبس من انباء اهل الاندلس» تح: الدكتور محمود علي مكي» دار 
الكتاب العربي» (بیروت: 1393ه- 1973م). 

7 المقتبس في اخبار الاندلس تحقيق: عبد ال رحمن على الحجيء دار 
الثقافة (بيروت» 1965). 001١‏ 

8) المقتبس تحقيق شالیتاء كورنيطي» محمود صبح» شر المعهد الاسلامي 
العربي للثقافةق (مدريد. 1979). 

ابن خاقانء ابو نصر الفتح بن محمد (535ه). 

9 مطمع الانفس ومسرح التأنس في ملح اهل الاندلس» تح: هدى 

شوكت بهنام» ط1ء دار الغصونء (بيروت1409ه 1989م). 
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ابن خرداذبة» ابو القاسم عبيد الله بن عبداللہ (ت300ھ). 

0) المسالك والممالك. (بيريل» 1889). 

ا حزرجي؛ صفي الدين احمد بن عبد الله الانصاري (ت 923ه). 

41) خلاصة تهذيب الكمال (حلب 1979). 

ا لخشني» ابو عبدالله (ت 361ه). 
2 قضاة قرطبةء دار المصرية» (القاهرةء 1966). 
ابن الخطيب الغرناطي» لسان الدين محمد (ت776ه). 

3 الاحاطة في اخبار غرناطة» تح: محمد عبدالله عنانء دار المعارف» 
(القاهرةء 1973). 

4 اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلامء نشر أ. 
ليفي بروفنسال» دار الکشوف: (بيروت» 1965). 

5) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تح: احمد تار العبادي» مراجعة: 
عبدالعزیز الاهواني» دار الكتاب للطباعة والنشرء (القاهرة» بلا. ت). 

ابن خلدون» عبدال رحمن بن محمد (ت 808ه). 

6 كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر» المعروف بتاريخ ابن خلدون؛ 
مؤسسة جمال للطباعة والنشرء (ببروت: 1979). 

7 ا لقدمة دار احياء التراث العربي؛ (ببروت: بلا. ت). 

ابن خلكان» شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد (ت681ه). 


8) وفيات الاعيان. تح : تھی الدين عبدالحميد» (بيروت» 1978(). 


306 


ابن خياط» خليفة (ت240ه). 
9 تاريخ خليفة بن خیاط تح: اكرم ضياء العمري» مطبعة الاداب» 
(التجف. 1386ه- 1967م). 
ابو داود» سليمان بن الاشعث السجستاني (ت 275ه). 


50( سئن» تح: محمد حي الدين عبدا لحمید: (بيروت. دار احياء التراث 


ابن دحية الكلى البلنسی (ت633ھ). 
51) المطرب من اشعار المغرب» تح: الابياري وآخرون: المطبعة الاميرية 
(القاهرة» 1955). 


الدمشقي» الامام محمد بن احمد بدر الدين. 
2) الدرة البهيةء تح: محمد حي الدين عبدا حمید مكتبة محمد علي 
صبیح؛ (مصر بلا. ت). 
ابن ابي دينار» ابو عبدالله محمد بن ابي القاسم الرعيتى. 
3 المؤنس في اخبار افريقية وتونس» تح وتعليق: محمد شمام» مطبعة 20 
مارس» (تونس» 1387ه- 1967م) 
الذهي» شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت748ه) 
4) سير اعلام النبلاء» تح: صلاح الدين المنجد (القاهرة 1955). 
الرازيء محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر (ت721). 
5) مختار الصحاح» تح: محمود فاخرء مکتبة لبنان» (بيروت» 1415ه 
5 ). 
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الراغب الاصفهانيء الحسين بن محمد بن المفضل (ت425ھ). 
6) مفردات الفاظ القرآن» تح: صفوان عدنان داودي» دار القلم دمشق› 
الدار الشامية بيروت ء 1412 ه- 1992م. 
الرجراجي» ابو حفص عمر بن موسى بن حمد. 
7) هداية من تولى غير الرب المولى» تحقيق وترجه الى الاسبانية: براوليو 
فوستيل كلابوثوء نشر المعهد الاسبانى العرابى للثقافة (مدرید 
3). ۱ ۱ 
الزبيدي» محمد مرتضى ا حسینی (ت 1205 ھ). 
8 تاج العروس من جواهر القاموس: المطبعة الخيرية» (القاهرةت 
9) الزغشريء ابو القاسم محمد بن عمر (ت258ه) 
9) اساس البلاغة (القاهرةء 1960). 
ابن ابي زمنين الامام ابي عبد الله محمد بن عبداللہ (ت 399ه). 
0) قدوة الغازي» دراسة وتحقيق:عائشة السليمانى» جامعة الجزائرء دار 
الغرب الاسلامي» (بیروت, 1989). ۱ 
السبكي. تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين (ت 771ه). 
1 معید النعم ومبيد اللقمء (بلا مکانء بلا. ت). 
ابن سعد محمد بن منيع (ت 230ه). 
2) الطبقات الکبری؛ تقديم: احسان عباس» دار صادر» (بيروت» 
بلا. ت). 


أبن سعيد المغربى. على بن موسى (ت586ه). 
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63( المغرب في حلى المغرب. تح: شوقي ضیف دار الملعارف بكصرء 
(القاهرة. 1953). 


السلاويء ابو العباس احمد بن خالد (ت 1315ه). 
4) الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى» تح: جعفر الناصري ومحمد 
الناصري» دار الكتاب. (الدار البيضاء 1955). 
ابن سماك العاملي الغرناطي (من اهل ق 8 ه). 


5 الزهرات ا نثورۃ في نكت الاخبار المأثورة» تح: د. حمود علي مكي. 
(مدريد 1404ه 1984م). 


ابن سيدة» علي بن اسماعیل (ت 458ه) 


6 ا حکم وا حیط الاعظم في اللغةء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
(القاهرةء 1958م). 


السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت911ه). 

67) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد ابو الفضل 
ابراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلي» القاهرةء (1384ه- 1964م). 

8 تاريخ الخلفاءء مطبعة السعادةء (القاهرة» 1952م). 

الشافعي» ابي عبداللہ محمد بن ادريس (ت 204ه). 

9 ديوان الامام الشافعي» جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعي» الناشر› 
دار العلوم ا حدیثة بيروت» لبنان» ومكتبة الشرق ال جدید: بغداد 
العراق» 1985. 

الشاطي» الشيخ الامام ابو اسحق. 
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0 الاعتصام» تح: رشيد رضاء (بلا مکان: 1332ه). 
ابو شجاع الديلمي (ت509 ه). 
1) الفردوس بمأثور الخطاب. تح: السعيد بن بسيوني زغلول: دار 
الكتب العلمية» (بيروت. 1986). 
الشهرستاني» ابو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت429ه). 
2) الملل والنحل: تح: محمد سيد كيلاني» مطبعة البابي ا حلي: (مصرء 
18[1ه- 1961م). . 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت1255ه). 
3) نيل الاوطار بشرح منتقى الاخبار في احاديث سيد الاخيار» مطبعة 
مصطفى البابي الحلي» (مصر بلا.ت). 
صاعد الاندلسيء ابو القاسم (ت 462ه). 
4 طبقات الامم؛ نشر: لويس اليسوعي» (النجف» 1967). 
الضي» احمد بن يحيى (ت 599ه). 
5) بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الأندلس» مطبعة روخس» (مدرید 
4). 
الطبري» محمد بن جرير (ت 310ه). 
6 تاریخ الرسل والملوك تح: محمد ابو الفضل ابراهيم دار اللعارف؛ 
(مصر؛ 1960). 
الطرطوشي؛ محمد بن محمد بن الوليد (ت520ه). 
7) سراج الملوكء المطبعة ا حمودیة التجارية بالازهرء (القاهرة» 1935). 
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الطوسيء ابو جعفر محمد بن ا سن بن علي. 
8 النهاية في جرد الفقه والفتاوي» دار الكتاب العربي» (بيروت› 
0. 
ابن عابدینء محمد بن عمر بن عبد العزيز. 
9 رد ا حتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه ابي حنيفة 
المعروف محاشية ابن عابدين» طبع مصطفى البابي ا حلي؛ (القاهرة» 
۰66. 
ابن عبد البر القرطي» ابو عمر يوسف بن عبداللہ (463ھ). 


0) بهجة اٹجالس وشحذ الذاهن وا حاجس؛ تح: محمد مرسي الخولي 
وعبدالقادر القطى الدار المصرية للتالیف والترجة» (بلا. ت). 


1 العقد الفريد. تقديم: خليل شرف الدين» دار مكتبة الالء (بيروت». 
1968(. 


2) كتاب الاموال. تح: محمد خليلء دار الفكر ط2 (بیړروت 1395ه- 
5 ). 


بروفتسال. دار اللقافةف (بيروت» 0). 


العذري ابن الدلائی؛ احمد بن عمر بن انس (ت393ھ). 
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4) ترصيغ الأخبار وتنويع الاثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك 
الى جميع الممالك (نشر بعنوان عن نصوص عن الأندلس)ء تح: عبد 
العزیز الاهوانى» منشورات معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 
مقو يد 1969). 

ابن عربي» عي الدين (ت638ه). 

5) الوصاياء (دمشق» 1956). 
العسكري» ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل. 

6 كتاب الاوائلء تح: محمد السيد الوکیلء (بلا. مکان: بلا. ت). 
ابن العماد الحنبلي ابو الفلاح عبدالحق (1089ه). 

7) شذرات الذهب في اخبار من ذهب المكتب التجاري للطباعة 
والنشر؛ (بيروت. بغداد. بلا. ت). 

ابو الفداء عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر. 

8) المختصر في اخبار البشرء المطبعة الحسينية» مصرء (القاهرةء 

'1325ه). 
الفراهيديء ابي عبدال رحمن الخليل بن احمد (ت175ه). 

9 العين» تح: د.مهدي المخزومي ود.ابراهيم السامرائي: دار مكتبة 

الملال» (بلا. مکان» بلا. ت). 
ابن فرحون» برهان الدين بن ابراهيم بن علي (ت 799ه). 

0 الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب» تح: الدكتور محمد 

الاحمدي ابو التورء (القاهرة» 1974). 
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ابن الفرضی؛ عبدالله (ت403ه). 


91( تاریخ علماء الاندلس؛ الدار المصرية للتأليف والترحمة. (القاهرة. 
1966(. 


الفيروز ابادي» محمد بن يعقوب (ت718ه). 
2 القاموس ا حیط (بلا.مكان, بلا. ت). 
القالي» ابو علي اسماعیل بن القاسم (ت 356ه). 
3) كتاب الامالي» (دمشق بلا. ت). 
ابن قتيبة» ابو محمد عبدالله بن مسلم (276ه). 
4 الامامة والسياسة (المنسوب اليه) تح: طه محمد الزینی: مطابع سجل 
العرب» (القاهرةء 1967). 
ابن قدامة ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد (ت328ه). 
5) المغني على ختصر ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبداللہ تحقیق: طه 
محمد الزيني. (القاهرة. 1966). 
القفطي» جال الدين ابي الحسن علي (646ه). 
6 تاريخ ا حکماء تح: جوليوس لیبرت: (لیبزك: 1903). 
القلقشندي» احمد بن علي (ت821 ه). 
7) مآثر الاناقة في معالم ا خلافة تح: عبدالستار احمد فراج» مطبعة 
حكومة الکویت: (الكويت» 1964). 
8) صبح الاعشى في صناعة الانشاء تح: يوسف على الطويلء دار 
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الكتب العلمية» (بيروت» 1987 وطبعة اخری المطبعة الاميرية. 

(القاهرة» 1333ه). 
ابن القوطية» ابو بكر محمد بن عمر القرطي (ت367ھ). 

9) تاريخ افتاح الاندلس» تح: عبد الله انيس الطباع» دار النشر 

للجامعیین: (بيروت» 1957). 
الكاساني» علاء الدين ابي بكر بن مسعود الحنفي. 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء دار الكتاب» (بيروت» 1982). 

ابن كثيرءابو الفداء الدمشقي (ت774ه). 

1) البداية والنهاية» تح: احمد ابو ملحم واخرون. دار الكتب العلمية 
ط4 (بيروت» 1988). 

ابن الكردبوس» عبدالملك» (من علماء القرن السادس الهجري). 

2) قطعة من كتاب الاکتفاء في اخبار الخلفاء (تاريخ الأندلس لابن 
الكردبوس ووصفه لابن الشباط) تح: احمد مختار العبادي؛ معهد 
الدراسات الإسلامية (مدرید 1971). 

مؤلف مجهول. 

3) اخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر امرائها رحمهم الله وا حروب 
الواقعة بها بينهم» تح: ابراهيم الابياري» دار الكتب الإسلامية» طبع 
بمطبعة نهضة مصرهء (القاهرة» 1981). 


مؤلف مجهول. 
104( ذکر بلاد الاندلس. حققه وثر مه للاسبانية: لويس موليفاء نشر 
معهد ميغيل اسین» (مدرید» 1983). 
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مؤلف مجھول: مدونة عبدالرحمن الناصرء تح: ليفي بروفنسال وترجمة 
للإسبانية: اميليو کارثیة كومث. (مدرید؛ غرناطة 1950). 
مؤلف مجهول. 
5) مفاخر البربر؛ نشر: بروفنسال» (الرباطء 1937). 
الاوردي» علي بن محمد (ت 405 ه). 
6 الاحكام السلطانية والولايات الدينية؛ طبعة الحلي» (القاهرة» 
6). 
المراكشيء عبدالواحد بن علي (ت647ه). 
7 المعجب في تلخيص اخبار المغربء تحقيق: محمد سعيد العريان؛ 
مطابع شركة الاعلانات الشرقیة (القاهرة» 1963). 
المسعودي. ابي الحسن على بن الحسين (ت346ه). 
8) مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد حي الدينء (بيروت»› 
المكتبة الاسلاميةء بلا. ت). 
9) التنبيه والاشراف» صححه وراجعه: عبدالله اسماعيل الصاوي» دار 
الصاوي للطبع والنشر والتاليف» (مصرء 1938). 
مسلم» ا حجاج بن مسلم النيسابوري (ت269ه). 
0) صحيح مسلم» تح: عبدالله احمد ابو زينة» كتاب الشعب» (القاهرة» 
بلا. ت). 
بن المطرزء ابو الفتح ناصر الدين بن السيد بن علي (ت610ه). 


1 المغرب في ترتيب المعرب» تح: محمود الفاخوري وعبد الحميد 
المختار» مكتبة اسامة بن زید (حلب؛ 1979). 
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القدسيء محمد بن احمد (ت380). 
2) احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء ط2ء (القاهرة» 1960م). 
المقري» احمد بن محمد بن علي (ت770ه). 
3 المصباح المنير» المكتبة العلمية» (بیروت: بلا. ت). 
القري» شهاب الدين احمد بن محمد التلمساني (ت 1041ه). . 
4) ازهار الرياضء تح: مصطفى السقا وآخرون: (القامرة 1939- 
0,.. 
5) نفخ الطیب من غصن الاندلس الرطيب» تح: د. احسان عباس» 
دار صادر (بيروت 1388ھ - 1968). 
ابن منظور محمد بن مكلام بن منظور الافريقي (ت711ه). 
6) لسان العرب» دار صادر: (بیروت: بلا. ت). 
النويري» شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب(ت733ه) 
7) نهاية الارب في فنون الادب» تح: محمد رفعت فتح الہ المكتبة 
العربیة (القاهرة» 1975). 
ابن هذيل الغرناطي. 
8 تحفة الانفس وشعار سكان الاندلس» مصور لويس مرسي؛ 
(باريسء 1932). 
ابن هشام ابو محمد عبد الملك (ت 218ه). 


119( السيرة البویف تح مصطفی السقا واخرون: دار الفكرء (بيروت» 
1986(. 
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الواقدي» ابو عبداللہ محمد بن عمر( ت207ه). 
0) مغازي رسول اللہ مطبعة السعادة» (مصر. 1948). 
اليعقوبي؛ احمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتب (ت284ھ). 
1) تاريخ اليعقوبي» دار صادرء (بيروت. بلا.ت). 
2) البلدان: مطبعة ليدن» (بريل» 1891). 
ابو يعلى» محمد بن ا حسین الحتبلي (ت458ه). 
3) الاحكام السلطانية» تصحيح: محمد حامد الفقي» مطبعة مصطفى 
البابي ا حلبی؛ (مصرء 1966). 
ابو يوسف. يعقوب بن اسماعيل (ت 182ه). 
4) ا حراج المطبعة السلفیة (القاهرة» 1352ه). 


المراجع الثانوية 


احسان» عباس. 
5) تاريخ الادب الاندلسي- عصر سيادة قرطبة- دار الثقافة» 
(ببروت؛ 1960). 
ادهم» علي. 
6) عبد الرحمن الناصرء دار القدس» بيروت» (بلا.ت). 
بارہر فيفل. 
7 اثر القوة البحريةء» صحيفة معهد الدراسات مج 4 (مدريدى 
9 )). 
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بدرء امد 
8) تاريخ الاندلس 'عصر الخلافة» (دمشق» 1979). 
9 دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتھاء (دمشق: 1972). 


البدري» عبد العزيز. 
0 الاسلام بين العلماء وا حکام: منشورات المكتبة العلمية (المدينة 
المنورةء بلا. ت). 
بروکلمان» كارل. 


البعلبكي؛ دار العلم للملاين» (بيروت» 8 ۔ 


البستاني» بطرس. 

2) محيط المحيط» (بیروت: 1870م). 
البوطي» محمد سعيد رمضان. 

3) فقه السيرة. الناشر مكتبة الشرق الجديدء (بغدادء بلا. ت). 
بول» ستانلي لین. 


4) طبقات سلاطين الاسلامء ترجه للفارسية عباس لقبال» وترجمه عن 


الفارسية مكى ماهر الكعبى. حققه وقابله على البصري» دار منشورات 
البصرى» (1388ه- 1968م). 


بیضون؛ ابرأهيم. 
135( الدولة العربية ف اسبانیاء (ببروت 1978(. 


6) ملامح التيارات السياسية في القرن الاول المجري» (ہیروت: 
2)79). 
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جومرد» عبد الجبار 
7 ھارون الرشيد» دراسة تاريخية اجتماعية سياسية؛ مطبعة دار الكتب» 
(بيروت؛ 1956). 
ا حجي؛ عبد ال رحمن علي. 
8) اندلسیات: ا جموعة الثانية» (ببروت 1969). 
9) التاريخ الاندلسيء دار القلم (دمشقء 1976). 
حادق محمد ماهر. 

0) الوثائق السياسية والادارية في الاندلس وشمالي افريقية 'دراسة 

ونصوص. منشورات مؤسسة الرسالة (بيروت». 1980). 
خطاب» محمود شيت. 

1) جيش المسلمين في عهد بني امية» دار الفتح للطباعة والنشرء 

(بيروت؛ 1966). 
الخطيب» اسعد. 

2 البطولة والفداء عند الصوفیة دراسة وتقديم الدكتور عبدالکریم 
اليافي والشيخ ياسين الخطيب والاستاذ محمد هشام برهاني» توزيع دار 
الفكرء (الشام» بلا. ت). 

الدحلان؛ أحمد بن زيني. 

3 الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبویة المكتبة التجارية 

الكبرى. (مصرء بلا.ت). 
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الدوري» ابراهيم ياس خضر. 
4) عبدال رحمن الداخل في الاندلس وسياسته الداخلية والخارجية:؛ دار 
الحرية للطباعة» (بغدادء 1984). 
الدوريء عبد العزيز. 
5 النظم الاسلامیة (بغدادہ 1950). 
6) دراسات في العصور العباسية المتأخرة» مطبعة السريان» (بغداد 
195). 
7 النظم الاسلامية» دار الكتب للطباعة» (بغدادء 1988). 
دوزي» رينهارد. 
8) تاريخ مسلمي اسبانياء تعريب: حسن حبشي» وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» (القاهرة» 1963). 
الراشدہ عبد الجليل عبد الرضا. 
9 العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والاندلسية في القرنين الثاني 
والثالث ال مجري؛ (الرياض» 1389 ه- 1969م). 
رينو» جوزيف. 
0 تاريخ غزوات العرب» ترجمة: شكيب ارسلانء (بیروت: 1966). 
الزحيلي» وهبة. 
1 الوصايا والوقوف في الفقه الاسلامي: دار الفكرء (دمشق: 1987). 
سام عبد العزيز. 
2) تاريخ مدینة المرية الاسلامية قاعدة اسطول الاندلسٰ ط1ء دار 
النھضة (بيروت؛ 1969). 
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3 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط 
الخلافة بقرطبةء دار المعارف» (لبنان» 1962). 
السامرائيء خلیل ابراهيم. 
4 الئغر الاعلى الاندلسي» (بغداد 1976). 
السامرائي» خليل ابراهيم واخرون. 
5) تاريخ العرب وحضاراتهم في الاندلسء مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشرء (الموصلء 1986). 
الشعراوي» احمد ابراهيم. 
6) الامويون امراء الاندلس الاول: دار النهضة العربيةء (القاهرة: 
199(. 
الصابوني» محمد بن علي. 
7) صفوة التفاسيرء دار القران الكريم» (بیروت: بلا. ت). 
الصوفي» خالد. 
8ء تاریخ العرب في اسبانياء تاريخ العرب في اسہانیاء نهاية الخلافة 
الاموية في الاندلس: منشورات مكتبة دار الشرق» (حلب» 1963). 
طه. عبد الواحد ذنون. 
9) دراسات في التاریخ الاندلسي» مطابع جامعة الموصلء (الموصلء 
7.. 
0) دراسات اندلسیة مطابع جامعة الموصلء (الموصلء 1986). 
1 الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس» 
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الجمهورية العراقية. وزارة الثقافة والاعلام دار الرشيد» (بغذاد. 
1982). 


عاشور» سعيد عبدالفتاح. 
2) اوريا العصور الوسطىء (القاهرة»1961). 
العبادي» احمد مختار. 
3 في التاريخ العباسي والاندلسي» دار النهضة العربية» (بيروت» 
1971(. 
4) الصقالية في أسبانياء وزارة المعارف العمومية» المعهد المصري 
للدراسات الاإسلامیة (مدرید 1953). 
5) في تاريخ المغرب والاندلس» مؤسسة شباب الجامعة» (الاسکندریق 
72 ۔ 
العبادي ا مد ختار وسالم» السيد عبد العزيز. 
6 تاريخ البحرية الاسلامية فی البحر الابيض التوسط, دار النهضة 
العربية» (مصر د.ت). 
العبادي» عبد الحميد. 
67 المجمل في تاريخ الاندلس» مطبعة السعادة» بمصر. (القاهرة» 1958). 
عبد الناظر حسن بن مد. 


8) حوار الرسول لے مع الیہودہ دار الدعوۃ: (الكويت 1409ه- 
9مم)). 
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9) المنهج المسلوك في سياسة الملوك مطبعة الظاهرء (القاهرة: 
06ه). 


العجلاني؛ مذبر۔ 
0) عبقرية الاسلام في اصول الحكم» دار النفائس» (بیروت؛ 1405ه 
5مم). 
عدوی» د. ابراهيم أحمد. 
1) الاساطيل العربیة في البحر الابيض ا توسط (القاهرةء 1963). 
العفيفي» طه عبد الله. 
2) من وصايا الرسول: دار التراث العربى» (القاھرۃ:1401ھ_- 
1 ھ). ا 


عنانء محمد عبدالله. 

3) دولة االاسلام في الاندلس» (القاهرة» 1969). 
عون عبد الرؤوف. 

4 الفن الحربي في صدر الاسلام؛ دار المعارف» (مصرء 1961). 
عيسى» محمد عبد الرحيم. 

5) تاريخ التعليم في الاندلس دار الفكر العربي» (القاهرةء 1982). 
ابوغدة» عبد الفتاح. 


الناشر مكتبة المطبوعات الاسلامية» (حلب» 1417ه- 1996). 
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الفریح؛ سهام. 
7) الوصايا في الادب العربي القديم» (الكويت. 1988). 
ابو الفضلء د.محمد احمد وسالمء د.عبد العزيز. 
8) تاريخ مدينة المرية الاندلسية في العصر الاسلامي؛ الهيئة المصرية. 
الاسكندريةء 1981. 
فوزي» فاروق عمر. 
9 الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسکریڈ منشورات مكتبة 
انی ط2 (بغداد. 1977). 
0) العباسيون الاوائل» دار الارشادء بيروت» (1390ه/ 1970م). 


. 


فهمي» عبد الرحمن. 
1) فجر السكه العربية» (القاهرةء 1965). 
الكوثري, محمد زاهد. 
2) من عبر التاریخ» اعتنى به وعلق عليه اياد امد دار الفتح عمان؛ 
(الاردنء ط1421»1ه- 2000م). 
ليفي بروفنسال. 
3) الاسلام في المغرب والاندلس: ترجمة السيد عبدالعزيز سام ومحمد 
صلاح الدين حامي» مطبعة نهضة مصر القاهرة» 1956. 
حمد» صالح. 


4) يحيى بن الحكم الغزالء دار الآفاق الجديدة. (بيروت» 1979). 
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المرابط. جواد. 
185( عبر وعبرات من دمشق الاندلس» (بہروت:؛ 9 
موسی» محمد يوسف. 
186( نظام الحكم ف الاسلام دار الحمامى للطباعة ط2 (القاهرة. 
1964(. 
ال لنخيلي» درويش. 
7) السفن الاسلامیة على حروف ا لمعجم (الاسكندرية» 1974). 
النصولي؛ انیس زكريا. 
8) الدولة الاموية ف قرطبة (بغداد. 1926). 
هیرناندیس» ميغيل كروز. 
189( الفكر الاسلامى ف سيه الجزيرة الايبيرية (دراسة شاملة) مركز 
دراسات الوحدة العربية» الحضارة العربية الاسلامية ف الاندلس؛ 
تحریر د. سلمى الخضراء اليو سي » (بيروت» 1999(. 
هيكل» احد۔ 
0 الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط ا حلافة (القاهرة» 1979). 


المصادر الاجنبية: 


191) Levi Provencal, Historia de espana, (Espana Musulmanl 
k Madrid, 1976). 


325 


المجلات والدوريات 


2) طہ عبد الواحد ذنون. 

3) قيام ا مالك الاسبانیة وعلاقتها مع العرب في الاندلس» مجلة اوراق» 
مجلة ثقافية يصدرها المعهد الاسبانی العربى للثقافة» مدريدء اسبانياء 
العدد5-٤ء‏ لعام مرو 17 00 

العبادي» د. امد مختار. 

4) صور لحياة ا حرب والجهاد في المغرب والاندلسء مقالة مجلة البينة 

الرباط 1963-1962. 
عثمان» محمد عبد العزيز. 

5) البحرية العربية في الاندلس» منذ بداية تاسيسها الى عهد الخليفة 
عبدال رحمن الناصر مقالة في مجلة المورد» عدد خاص بالفكر العسكري 
عند العرب,. العدد 4 المجلد 12ء (بغداد 1404ه 1983). 

فوزي» عمر فاروق. 

6) دراسة مقارنة بين النزعة العريية الاسلامية المقاومة للظلم والنزعة 
الفارسية المستكينة له» مجلة ا جمع العلمي العراقي» مجلد السابع 
والعشرون» (بغداد» 1406ه 1986م). 

كمال ابراهيم جعفر. 
7) مؤلفات ابن مسرةء مجلة كلية التربية» مصرء السنة 3 لسنة 1973. 
مؤنس» حسين. 

8) غارات النورمانيين على الاندلس بين سنق 229- 245ه العدد 

الاول من المجلد الثاني من جلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 


326 


9 المسلمون في حوض البحر المتوسط, ا جلة التاريخية الصریة ا جلد1ء 
العدد1ء 1951. 


الرسائل الجامعية: 
الدليمي» امد صالح. 


0 تنظيمات ا حیش في الاندلس» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة 
الى كلية الاداب» جامعة بغداد. 1989. 


327 


ناشرون و موزعون 


